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طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

الجيش الباكستاني حذره من إطلاق «مزاعم بلا أساس» مصدر في الرياض أكد إتمامها... ووالد الساحر الأرجنتيني قال إن القرار «في نهاية الموسم»

                                               حاورت المسؤول في مخابرات صدام

اعتقال عمران خان في المحكمة صفقة «ضخمة واستثنائية» تنقل ميسي إلى الدوري السعودي

«الرئاسي» اليمني يبلغ المبعوث الأممي 
عدم جديّة الحوثيين في السلام

الجميلي: الترابي سهّل لقاء 
مع بن لادن في الخرطوم

اعــتــقــل مــكــتــب مــكــافــحــة الــكــســب غير 

المـــشـــروع الــبــاكــســتــانــي، أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، 

رئــيــس الـــــــوزراء الــســابــق عـــمـــران خــــان في 

ــاد، فـــي إحـــدى  ــ المــحــكــمــة الــعــلــيــا بـــإســـلام آبـ

القضايا الكثيرة التي تستهدفه منذ إزاحته 

من السلطة السنة الماضية، ما تسبب في 

خروج مظاهرات منددة في مختلف أنحاء 

البلاد.

وصــبّ عــدد مــن المتظاهرين مــن حزب 

«حـــركـــة الإنــــصــــاف» الـــــذي يــتــزعــمــه خـــان، 

غضبهم على الجيش، فاقتحموا مقر قائد 

الوحدة في لاهور، وحاصروا بوابة القيادة 

العامة للجيش في مدينة روالبندي.

واســتــخــدمــت الــشــرطــة الـــغـــاز المــســيــل 

للدموع وخراطيم المياه لتفريق مناصري 

خان، الذين كانوا يتظاهرون في كراتشي 

ولاهور. 

كما أغلق متظاهرون طرقاً في إسلام 

آباد وبيشاور وغيرهما.

وأظــهــرت محطات التلفزيون المحلية 

مشاهد فوضى أمــام المحكمة، حيث دارت 

صدامات بين مؤيدي خان وعناصر الأمن.

وقالت شرطة إسلام آباد في حسابها 

على «تويتر»: «تم توقيف عمران خان في 

قضية قدير تراست»، في إشارة إلى قضية 

فــســاد. وذكـــر مكتب مكافحة الكسب غير 

المــشــروع أن «خـــان متهم بــارتــكــاب جريمة 

فساد وممارسات فساد».

ظم في نهاية الأسبوع 
ُ
وخلال تجمع ن

ــور، أكـــد خـــان مـــجـــدداً أن الــجــنــرال  ــ فـــي لاهـ

ــابــــط كـــبـــيـــر فــي  ــــو ضــ ــيـــر، وهــ فـــيـــصـــل نـــصـ

الاستخبارات، ضالع في محاولة اغتياله 

مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٢، حين 

الــــوزراء السابق برصاصة  أصــيــب رئــيــس 

في ساقه. 

الـــعـــامـــة فــي  الــــعــــلاقــــات  إلا أن جــــهــــاز 

ــذه المـــزاعـــم المــفــبــركــة  ــ الــجــيــش أعـــلـــن أن «هـ

والخبيثة مؤسفة جداً وغير مقبولة».

كـــمـــا انـــتـــقـــد رئـــيـــس الــــــــــوزراء شــهــبــاز 

 إن أكـــاذيـــبـــه 
ً
شــــريــــف، كـــــلام خـــــــان، قــــائــــلا

الصارخة تستهدف تشويه سمعة الجيش 

من دون أدلة، والقيام بحملة إعلامية ضد 

الجنود الشهداء، واستخدام الدين لتحقيق 

مكاسب سياسية.  (تفاصيل ص١٠)

ــشــــاق  يـــــتـــــرقـــــب المـــــــلايـــــــين مـــــــن عــ

ــــدم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي  ــقـ ــ أســـــطـــــورة كــــــرة الـ

لــيــونــيــل مــيــســي، و«عـــلـــى اســتــحــيــاء» 

ــانـــو  ــيـ ــتـ غــــريــــمــــه الـــــتـــــاريـــــخـــــي كـــريـــسـ

رونـــالـــدو قــائــد فــريــق الــنــصــر، وجهة 

اللاعب الجديدة التي اتفقت المصادر 

العالمية على أن بوصلتها تشير إلى 

ــعــــودي لــلــمــحــتــرفــين»  «الــــــــــدوري الــــســ

ــاء  بصفقة اســتــثــنــائــيــة وضــخــمــة زرقـ

يرتدي بموجبها قميص نادي الهلال. 

وأمـــام ذلــك، قــال والــد الــلاعــب فــي آخر 

ــــيء عــلــى  ــد شــ ــه: لا يــــوجــ ــاتـ ــريـــحـ تـــصـ

الإطلاق مع أي ناد للعام المقبل. لن يتم 

اتخاذ القرار من قبل أن ينهي ليونيل 

الــــــدوري مـــع بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان. 

بمجرد انتهاء الموسم، سيحين الوقت 

للتحليل ومعرفة مــا هــو مــوجــود ثم 

ــاد مصدر  اتــخــاذ الـــقـــرار. وعــلــى مــا أفـ

لوكالة الصحافة الفرنسية، سيلعب 

نــجــم كـــرة الــقــدم الأرجــنــتــيــنــي المــوســم 

المــقــبــل فــي الــســعــوديــة بــعــد موسمين 

ــــان جــيــرمــان  بـــاهـــتـــين مــــع بــــاريــــس سـ

الفرنسي.

وكان النجم الأرجنتيني البالغ ٣٥ 

عاماً يملك مجموعة من الخيارات بين 

السعودية، والولايات المتحدة، وحتى 

نـــاديـــه الـــقـــديـــم بــرشــلــونــة الإســبــانــي 

الــتــواق لإعـــادة «الــبــرغــوث الصغير»، 

بعد ارتفاع مؤشرات رحيله عن ناديه 

 مصدراً في الرياض، قال: 
ّ
الحالي. لكن

ـــت. ســيــلــعــب في 
ّ

«صــفــقــة مــيــســي تـــم

السعودية الموسم المقبل» من دون 

الإشارة للنادي الذي سيلعب له. 

(تفاصيل ص١٩)

أبــلــغ «مــجــلــس الــقــيــادة الــرئــاســي» 

في اليمن مبعوث الأمم المتحدة هانس 

غـــرونـــدبـــرغ بـــأنـــه (المـــجـــلـــس) لا يشعر 

بجدية الحوثيين لإنهاء الانقلاب، فيما 

ناقش رئيس «المجلس» رشاد العليمي 

ــدى الــيــمــن،  ــ ــع الــســفــيــر الـــســـعـــودي لـ مــ

محمد سعيد آل جــابــر، فــي العاصمة 

المؤقتة عدن الثلاثاء، جهود الوساطة 

السعودية لتمديد هدنة اليمن.

وفــي وقــت يواصل فيه غروندبرغ 

والأطـــــــراف الــفــاعــلــة فـــي المــلــف اليمني 

الـــســـعـــي لإنـــــتـــــاج خـــريـــطـــة تــــقــــود إلـــى 

تــســويــة شــامــلــة، نــاقــش عــضــو مجلس 

الــــقــــيــــادة الــــرئــــاســــي فـــــي الـــيـــمـــن عــبــد 

الــرحــمــن المــحــرمــي مــع غــرونــدبــرغ، في 

فــي أبــوظــبــي، المــســتــجــدات الأخــيــرة في 

الملف اليمني والجهود الأممية المبذولة 

لإحياء مسار السلام الدائم.

ونقلت وكــالــة «ســبــأ» أن المحرمي 

شـــدد عــلــى ضــــرورة أن يــمــارس مكتب 

المبعوث الأممي والمنظمات الحقوقية 

الــعــربــيــة والــدولــيــة مــزيــداً مــن الضغط 

على جماعة الحوثي الانقلابية لإنهاء 

وإغـــــلاق مــلــف المــخــتــطــفــين والمــعــتــقــلــين 

والمخفيين قسراً. ونقل الإعلام الحكومي 

المــحــرمــي قــولــه: «لا نشعر  اليمني عــن 

بجدية الحوثي في البحث عن السلام أو 

حتى استعداده الدخول في مفاوضات 

الحل النهائي حسب المرجعيات المتفق 

قـــرارات مجلس الأمــن  عليها بما فيها 

الدولي». (تفاصيل ص٢)

في الحلقة الثانية من حــوار «الشرق 

الأوسط» معه، يروي سالم الجميلي، مدير 

شعبة أمــيــركــا فــي جــهــاز مــخــابــرات نظام 

الــرئــيــس الــعــراقــي الـــراحـــل صــــدام حــســين، 

تفاصيل اتصال مع زعيم تنظيم «القاعدة»، 

أسامة بن لادن، في السودان.

يقول الجميلي: «كانت لدينا علاقات 

مع (الإخــوان المسلمين) في سوريا، جناح 

ــلــــك، شــقــيــق  عــــدنــــان عـــقـــلـــة. أرســــــل عـــبـــد المــ

عــدنــان، أن لــدى (الإخــــوان) عــلاقــات مــع بن 

لادن، وأنهم على استعداد لإيصال رسالتنا 

إليه. استدعيته واستقبلته في أحد الفنادق 

ببغداد، فأكد استعداده للقيام بهذا الدور. 

لته رسالة شفوية فحواها أن لدينا الآن 
ّ

حم

هدفاً مشتركاً؛ إخراج القوات الأميركية من 

الجزيرة العربية والمنطقة، وأننا يمكن أن 

نتعاون في هذا المضمار».

ويــضــيــف: «عـــاد الــرجــل بــعــد شــهــر أو 

، وأبــلــغــنــا بـــأن مــوقــف بــن لادن 
ً
أكــثــر قــلــيــلا

كــان متشدداً جــداً، وأنــه كــرر مــرات عــدة أن 

النظام في العراق كافر، وهو الذي تسبب 

 لا مجال 
ْ
في مجيء القوات الأميركية، وأن

لأي لقاء مع ممثليه أو التعاون معه (...) 

وسمعت يومها مــن مدير فــي الجهاز هو 

فاروق حجازي، أن رداً مشابهاً من بن لادن 

جاء عبر قناة أخرى. 

فهمت أن حجازي زار الخرطوم لاحقاً، 

ــام بــهــا  ــ ــة قـ والـــتـــقـــى بــــن لادن بـــعـــد وســــاطــ

ســيــاســي ورجــــل ديـــن ســـودانـــي (الــدكــتــور 

حسن الترابي) الذي تردد أيضاً أنه شارك 

في اللقاء».

(نص الحوار ص٤ و٥)

إسلام آباد: «الشرق الأوسط» الرياض: فارس الفزي

حاوره: غسان شربل

اغتيال ٣ من قادة «الجهاد»... وتل أبيب أبلغت القاهرة بـ«توقف العملية مؤقتاً»

شكك في قدرة الكرملين على الدفاع عن روسيا... وصواريخ «كروز» على أوكرانيا

«السهم» الإسرائيلي يدمي غزة... وينذر بتصعيد

تصريحات زعيم «فاغنر» تعكر «يوم النصر»

شــهــد قــطــاع غــــزة، أمــــس، يــومــاً دامــيــاً قــتــل فيه 

القادة  أبــرز  ١٥ فلسطينياً على الأقـــل، بينهم ٣ مــن 

الــعــســكــريــين فـــي حـــركـــة «الـــجـــهـــاد الإســـــلامـــــي»، في 

سلسلة غــــارات جــويــة إســرائــيــلــيــة عــلــى أهــــداف، مع 

الــواقــي»؛  بــدء عملية عسكرية تحمل اســم «الــســهــم 

ما يثير مخاوف من تصعيد جديد. وتأتي العملية 

العسكرية في قطاع غزة بعد سلسلة توترات أمنية 

خـــلال الأســابــيــع المــاضــيــة، آخــرهــا قــبــل أســبــوع بين 

إسرائيل وحركة «الجهاد الإسلامي»، انتهت بهدنة 

بعد تدخلات خارجية.

وقــال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أمــس، 

إن الجيش حقق أهــدافــه في الضربات الافتتاحية، 

لــزم الأمـــر فنحن مستعدون لأي سيناريو».  «وإذا 

وأوضح أن «٤٠ طائرة، بما في ذلك طائرات مقاتلة، 

ثـــوان، فــي ٣  نفذت الضربات الرئيسية فــي غضون 

مــواقــع مختلفة فــي الــقــطــاع». وحــذر رئيس الـــوزراء 

الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «أعداءنا» من «العبث 

معنا».

فــي الــســيــاق، قـــال مــصــدر مــصــري، إن الــقــاهــرة 

ــرت اتــــصــــالات مـــع قــــيــــادات عــــدد مـــن الــفــصــائــل  ــ «أجــ

الفلسطينية وإسرائيل لاحتواء تداعيات الاستهداف 

«الشرق الأوسط»، أن  الإسرائيلي». وأوضح المصدر لـ

إسرائيل أبلغت الوسيط المصري بعد ظهر الثلاثاء، 

«انتهاء عملياتها في غزة مؤقتاً»، وأنها «سترد  بـ

على أي هجمات تستهدف أراضيها».

(تفاصيل ص٧)

تـــــــــزامـــــــــن عــــــــــــرض الـــــعـــــضـــــلات 

الــعــســكــريــة فـــي الــســاحــة الــحــمــراء، 

ــكـــو هــجــومــاً  أمـــــــس، مــــع شــــن مـــوسـ

جــويــاً واســـع النطاق لليوم الثاني 

على التوالي على عــدد مــن مناطق 

أوكرانيا استخدمت فيه أكثر من ٢٥ 

صاروخاً، قالت كييف إنها أسقطت 

٢٣ منها.

 بــيــد أن المـــظـــاهـــر الاحــتــفــالــيــة 

بالذكرى الـ٧٨ للنصر على النازية، 

واستغلال الرئيس الروسي المناسبة 

لـــعـــقـــد مـــــقـــــارنـــــات بـــــين «الــــنــــازيــــين 

فـــي المـــاضـــي والـــحـــاضـــر» أفــســدهــا 

زعــيــم مــجــمــوعــة «فــاغــنــر» يفغيني 

أقــرب المقربين من  بريغوجين، أحــد 

ك في قدرة الكرملين 
ّ
بوتين، الذي شك

ــن الــــبــــلاد فــــي وقـــت  ــاع عــ عـــلـــى الــــدفــ

تستعد أوكرانيا فيه لهجوم مضاد، 

مـــتـــهـــمـــاً وحـــــــدة عـــســـكـــريـــة روســـيـــة 

بالفرار من مواقعها قرب باخموت.

وتساءل بريغوجين في مقطع 

فـــيـــديـــو: «لمــــــاذا الــــدولــــة غــيــر قــــادرة 

على الدفاع عن البلد؟»، مضيفاً أن 

أوكرانيا تضرب المناطق الحدودية 

الروسية «بنجاح». 

وقال بريغوجين: «اليوم هربت 

ــاع من  ــدفــ الــ إحـــــدى وحــــــدات وزارة 

أحـــد مــواقــعــنــا... مـــا جــعــل الجبهة 

مـــكـــشـــوفـــة» مــــكــــرراً تـــعـــهـــده ســحــب 

مجموعته من باخموت. 

وأضاف: «لدينا وزارة دسيسة 

 من وزارة دفاع... إذا كان السفلة 
ً
بدلا

يحددون المهام، فإن الجندي يغادر 

الخندق؛ لأنه لا فائدة من الموت بلا 

 (...) لا ينبغي أن يموت الجندي 
ٍ
داع

بسبب غباء قادته».

ــر» قــــادة  ــنــ ــاغــ ــم زعــــيــــم «فــ ــ ــهـ ــ ـ
ّ
وات

الـــجـــيـــش الـــــروســـــي بـــالـــســـعـــي إلـــى 

«تضليل» الرئيس فلاديمير بوتين 

بشأن الهجوم في أوكرانيا، في دليل 

جديد على خلافه مع هيئة الأركان 

العامة. 

الـــقـــيـــام بكل  وقــــــال: «إذا جــــرى 

القائد العام للقوات  شيء لتضليل 

المـــســـلـــحـــة، فـــإمـــا ســيــقــضــي عــلــيــكــم 

القائد العام وإمــا الشعب الروسي 

الــــذي ســيــكــون غــاضــبــاً إذا خــســرت 

روسيا الحرب». (تفاصيل ص٩)

رام الله: كفاح زبون
القاهرة: أسامة السعيد

موسكو: «الشرق الأوسط»

فلسطينيون يتجمعون قرب منزل مدمر حيث قتل القيادي في «الجهاد الإسلامي» جهاد الغنام وزوجته وفاء في رفح جنوب قطاع غزة أمس (رويترز)

ة: 

بلينكن: نعمل مع السعودية على تمديد وقف النار... ومصر تحذر من «صراع ممتد»

«الدعم السريع» تتهم الجيش السوداني بقصف القصر

اتهمت قوات الدعم السريع، أمس، 

الجيش السوداني بشن قصف جوي 

عــلــى الــقــصــر الـــرئـــاســـي، الـــــذي تــقــول 

إنــهــا تسيطر عليه  الــســريــع»  «الـــدعـــم 

منذ الأسبوع الأول من انــدلاع الحرب 

بــيــنــهــا وبـــــين الـــجـــيـــش فــــي مــنــتــصــف 

أبريل (نيسان) الماضي. وقالت «الدعم 

السريع» في بيان، أمــس، إن القصف 

أدى إلـــى «تــدمــيــر» الــقــصــر، مــتــوعــدة 

برد «مناسب» على القصف. كما اتهم 

الــبــيــان الــجــيــش بــاســتــهــداف عـــدد من 

المــدنــيــة والأحـــيـــاء السكنية  المــنــشــآت 

والمــصــانــع والمــؤســســات الــخــاصــة، ما 

تسبب فــي «إصــابــة ومــقــتــل» عــدد من 

المدنيين.

في الأثناء، أعلن وزير الخارجية 

الأميركي أنتوني بلينكن أن الولايات 

المتحدة والسعودية تعملان انطلاقاً 

مــن مــحــادثــات جــــدة، مــن أجـــل تمديد 

ــــوى المـــتـــحـــاربـــة  ــقـ ــ ــــين الـ ــار بـ ــ ــنـ ــ ـــف الـ ــ وقـ

ــتــــمــــاع مــع  ــقــــب اجــ ــودان. وعــ فــــي الــــــســــ

ــر الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي جيمس  وزيـ

كليفرلي في واشنطن، قال بلينكن إن 

بلاده وبريطانيا «تضغطان الآن على 

الأطراف المتحاربة في السودان لإلقاء 

السلاح والسماح بوصول المساعدات 

المنقذة للحياة إلى الشعب السوداني».

وأوضــــــــح أن الـــعـــمـــل جـــــار أيــضــاً 

بالتشاور الوثيق مع المملكة المتحدة 

وآخرين نحو الهدف الجماعي، وهو 

وضـــع الأســــاس لمــزيــد مــن المــفــاوضــات 

ووقف دائم للأعمال العدائية.

مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، الـــتـــقـــى رئــيــس 

جنوب السودان سيلفاكير ميارديت، 

فــي جــوبــا، وزيــــر الــخــارجــيــة المــصــري 

ســامــح شــكــري الـــذي حـــذر مــن نشوب 

«صراع ممتد» في السودان إذا انهارت 

مؤسسات الدولة بسبب الاشتباكات 

التي اقتربت من دخول شهرها الثاني. 

(تفاصيل ص٦)

الخرطوم: محمد أمين ياسين
واشنطن: علي بردى

القاهرة: «الشرق الأوسط»

السعودية تستأنف عمل 
بعثتها الدبلوماسية في سوريا 

أعـــلـــنـــت الـــســـعـــوديـــة اســـتـــئـــنـــاف عــمــل 

بعثتها الدبلوماسية فــي ســوريــا، وأفــاد 

بــيــان لـــــوزارة خــارجــيــتــهــا بـــأن ذلـــك يــأتــي 

ــوة الــتــي تجمع  ــ ــــط الأخـ انــطــلاقــاً مـــن روابـ

شعبي البلدين، وحرصاً على الإسهام في 

المــشــتــرك، وتعزيز  الــعــربــي  تطوير العمل 

الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأوضـــح بــيــان الخارجية السعودية 

أن قرار استئناف السعودية عمل بعثتها 

الدبلوماسية في سوريا أخذ في الاعتبار 

ــادر عـــن الاجـــتـــمـــاع الــــــوزاري  ــرار الــــصــ ــقــ الــ

لمجلس وزراء خارجية الدول العربية الذي 

انعقد في القاهرة بتاريخ ٧ مارس (آذار) 

المـــاضـــي، الــقــاضــي بــاســتــئــنــاف مــشــاركــة 

ــا فـــي اجــتــمــاعــات مــجــلــس جــامــعــة  ســـوريـ

الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة 

 منها بمبادئ ميثاقي 
ً
التابعة لها، وعملا

ــــدول الــعــربــيــة،  ــم المــتــحــدة وجــامــعــة الـ الأمــ

والمواثيق والأعراف الدولية.

ــة الـــســـعـــودي  ــيـ وكــــــان وزيــــــر الـــخـــارجـ

الأمــيــر فــيــصــل بــن فــرحــان قــد زار دمشق 

المـــاضـــي، واستقبله  أبـــريـــل (نــيــســان)   ١٨

ــد، وجـــرى  ــ الــرئــيــس الـــســـوري بـــشـــار الأســ

خلال الاستقبال مناقشة الجهود المبذولة 

للتوصل إلى حلٍ سياسي للأزمة السورية 

يـــحـــافـــظ عـــلـــى وحــــــدة ســــوريــــا، وأمـــنـــهـــا، 

واستقرارها، وهويتها العربية، وسلامة 

أراضيها، بما يحقق الخير لشعبها.

 كما بحثا الخطوات اللازمة لتحقيق 

تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية 

تنهي كافة تداعياتها، وتحقق المصالحة 

الــوطــنــيــة، وتــســهــم فــي عـــودة ســوريــا إلــى 

ــا  ــ ــربـــي، واســـتـــئـــنـــاف دورهـ ــعـ مــحــيــطــهــا الـ

الطبيعي في الوطن العربي.

الرياض: «الشرق الأوسط»

عدن: علي ربيع
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بــحــث رئــيــس «مــجــلــس الــقــيــادة 
الرئاسي» اليمني رشاد العليمي مع 
السفير السعودي في اليمن محمد 
سعيد آل جــابــر، فــي عــدن الثلاثاء، 
جهود الوساطة السعودية لتجديد 
الهدنة، وتخفيف المعاناة الإنسانية، 
ووقف إطلاق النار، وفرص التوصل 
إلــى حــل سياسي شــامــل فــي اليمن 

برعاية الأمم المتحدة.
وذكـــــرت وكـــالـــة «ســـبـــأ. نــــت» أن 
العليمي استقبل، في قصر معاشيق 
المــؤقــتــة عـــدن، بحضور  بالعاصمة 
عضو المجلس عــيــدروس الزبيدي، 
السفير آل جابر الذي نقل إلى رئيس 
«المجلس» وأعضائه تحيات خادم 

الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز آل سعود، وولــي عهده 
رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد 
بـــن ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز. وفــي 
الــلــقــاء رحـــب العليمي بالسفير آل 
جــابــر، وحمله نقل تحياته باسمه 
ــيــــادة  ــقــ ــلــــس إلـــــــى الــ وأعــــــضــــــاء المــــجــ

السعودية.
وتطرق اللقاء إلى الوضع على 
ــة الـــيـــمـــنـــيـــة، والإصــــلاحــــات  ــاحـ الـــسـ
الاقتصادية والخدمية التي يقودها 
مجلس القيادة الرئاسي والحكومة 
ــم الــشــرعــيــة  ــ ــن تـــحـــالـــف دعـ ــم مــ بـــدعـ
السعودية  العربية  المملكة  بقيادة 
الــلــقــاء جهود  الشقيقة. كما نــاقــش 
الوساطة السعودية لتجديد الهدنة، 
وتخفيف المعاناة الإنسانية، ووقف 

إطـــلاق الــنــار، وفـــرص الــتــوصــل إلى 
حل سياسي شامل في اليمن برعاية 

الأمم المتحدة.
«الـــجـــهـــود  وأشـــــــاد الــعــلــيــمــي بــــ
السعودية على هذا الصعيد استناداً 
إلى مبادرتها المبكرة لإحلال السلام 
في اليمن، وتحقيق تطلعات شعبه 
في إنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية 
ــام الإيـــــرانـــــي،  ــظــ ــنــ ــــن الــ ــة مـ المــــدعــــومــ
واستعادة مؤسسات الدولة، والأمن 

والاستقرار والتنمية».
كما أشاد بالتدخلات الإنسانية 
والإنمائية السعودية السخية عبر 
برامجها ومبادراتها المختلفة، وفي 
المقدمة مركز الملك سلمان للإغاثة، 
والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار 

اليمن.
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المجلس برئاسة الملك سلمان يقرّ إنشاء برنامج «سخاء» لمشاريع التنمية

«الوزراء» السعودي يرحب بمشاركة وفود سورية في اجتماعات «الجامعة العربية»
رحّب مجلس الوزراء السعودي، بقرار مجلس 
جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقد 
في القاهرة، استئناف مشاركة وفود حكومة سوريا 
في اجتماعات مجلس الجامعة وجميع المنظمات 

والأجهزة التابعة لها.
وأكد مجلس الوزراء خلال الجلسة التي عُقدت 
برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز، في قصر السلام بجدة أمــس، حرص 
المملكة على دعم الجهود كافة الرامية إلى التوصل 
لحل سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة 
ســوريــا وأمــنــهــا واســتــقــرارهــا وانتمائها العربي، 

ويحقق الخير والنماء لشعبها الشقيق.
واطّلع مجلس الوزراء في بداية الجلسة على 
مضامين الاتصالات واللقاءات التي جرت مع قادة 
عدد من الدول الشقيقة والصديقة ومسؤولين كبار 
في الأيام الماضية، حول سبل تعزيز العلاقات بين 
المملكة وبلدانهم، والتشاور بشأن المستجدات على 

الساحتين الإقليمية والدولية.
وتــــابــــع المـــجـــلـــس، الــــتــــطــــورات فــــي الــــســــودان، 
وجــهــود المــمــلــكــة الــدبــلــومــاســيــة والإنــســانــيــة لحل 
ــن والاســـتـــقـــرار إلـــى هـــذا البلد  ــــودة الأمــ ــة وعـ ــ الأزمـ
الــشــقــيــق، وتخفيف آثـــار الأوضــــاع الــتــي يــمــر بها 
الشعب السوداني حالياً من خلال تقديم مساعدات 
إغاثية وطبية بقيمة (١٠٠ مليون دولار) وتنظيم 
حملة شعبية تُعد امتداداً لدورها الريادي في هذا 

المجال على مستوى العالم.
وأوضح سلمان الدوسري، وزير الإعــلام، في 
بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن 
مجلس الـــوزراء نــوّه بما حققته المملكة من نجاح 
في إجلاء مواطنيها ورعايا عدد من الدول العالقين 
في السودان ونقلهم إلى المملكة بكل كفاءة واقتدار؛ 
وذلك انطلاقاً من واجبها تجاه مواطنيها في جميع 
دول العالم، واستمراراً لمساعيها الحميدة بالوقوف 

مع الأشقاء والأصدقاء.
وشدّد مجلس الــوزراء، على ما أكدته المملكة 
خــلال مشاركتها في منتدى الاقــتــصــادات الكبرى 
ــن الــتــزامــهــا بــالــعــمــل مع  ـــول الـــطـــاقـــة والمــــنــــاخ مـ حـ
الــشــركــاء الــدولــيــين والإقــلــيــمــيــين لإيــجــاد الــحــلــول 
الــلازمــة فــي مــجــال المــنــاخ ومــســاراتــه؛ بما فــي ذلك 
تطوير تقنيات إدارة الكربون، وتقليل الكربون في 
قطاع الطاقة، وخفض انبعاثات الغازات الأخرى، 

وكذا الحد من إزالة الغابات.
وفــي الــشــأن المــحــلــي، بـــارك المجلس مــا أعلنه 
الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد 
رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء، عــن إطــــلاق أربــــع مناطق 
اقتصادية خاصة في الرياض وجازان ورأس الخير 

ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، مستهدفة تطوير 
وتنويع الاقتصاد وتحسين البيئة الاستثمارية؛ 
بما يعزز مكانة المملكة بوصفها وجهة استثمارية 

عالمية رائدة.
وبينّ الدوسري، أن مجلس الوزراء استعرض 
مؤشرات أداء الميزانية العامة للدولة خلال الربع 
الأول من عام (٢٠٢٣)، متضمنة إجمالي الإيرادات 
والمـــصـــروفـــات وحـــالـــة الـــديـــن الـــعـــام، ومــــا عكسته 
مــن متانة المــركــز المــالــي للمملكة، والاســتــمــرار في 
الإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة، وتــحــقــيــق مستهدفات 

برامج «رؤية ٢٠٣٠».
وتوجّه المجلس، بالحمد للمولى عز وجل على 
تــجــاوز جائحة كــورونــا وانتهاء الحالة الصحية 
الطارئة الخاصة بها، وعلى توفيقه لهذه الدولة 
لــلــعــمــل بــأعــلــى مــســتــويــات المـــســـؤولـــيـــة والــجــديــة 
والابتكار في مواجهتها، مترجمة حرصها المعهود 
على ســلامــة الإنــســان، ولتصبح المملكة نموذجاً 

عالمياً في التعامل مع الجوائح الصحية.
ــوزراء، عــلــى المــوضــوعــات  ــ ــ ــ ــع مــجــلــس ال ــلـ واطّـ
المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات 
اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على 
ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية 
والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، 
الــــوزراء، وهيئة الخبراء  واللجنة العامة لمجلس 

بمجلس الوزراء في شأنها.
ــر الــخــارجــيــة -  ــ ــرر المــجــلــس تــفــويــض وزيـ ــ وقـ
الــجــانــب الصيني  بــالــتــبــاحــث مــع   - أو مــن ينيبه 
حــيــال مـــشـــروع بـــروتـــوكـــول إلــحــاقــي لــلاتــفــاق في 
شــأن تشكيل اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى 
بــين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة 

جمهورية الصين الشعبية.
وتــفــويــض وزيـــر الــخــارجــيــة - أو مــن ينيبه - 
بالتباحث مع الجانب الغوياني في شأن مشروع 
المــشــاورات السياسية بين  مذكرة تفاهم في شــأن 

وزارة خارجية السعودية ووزارة خارجية غويانا.
ــر الــخــارجــيــة - أو مــن ينيبه -  وتــفــويــض وزيـ
بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع 
ــأن تــشــكــيــل مــجــلــس الـــشـــراكـــة  مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم بـــشـ
الاستراتيجي بــين حكومة السعودية والحكومة 

الفرنسية.
كما قــرر المجلس الموافقة على مــذكــرة تفاهم 
بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في 
السعودية ولجنة الشؤون الدينية التابعة لمجلس 

وزراء أوزبكستان.
الــبــشــريــة والتنمية  المـــــوارد  ــر  وتــفــويــض وزيــ
الاجتماعية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب 
التركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة 
المــمــلــكــة والــحــكــومــة الــتــركــيــة لــلــتــعــاون فـــي مــجــال 

الخدمات الاجتماعية.
والموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال 
السياحة بين وزارة السياحة في السعودية ووزارة 

السياحة والاقــتــصــاد الإبــداعــي - وكــالــة السياحة 
والاقتصاد الإبداعي في إندونيسيا.

والموافقة على اتفاقية إدارية بين المملكة ممثلة 
بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي 
والـــبـــنـــك الــــدولــــي لـــلإنـــشـــاء والــتــعــمــيــر والمــؤســســة 
الدولية للتنمية بشأن الصندوق الائتماني متعدد 

المانحين لشراكة التنمية الرقمية.
وتفويض وزيــر الطاقة رئيس مجلس إدارة 
الله للطاقة الذرية والمتجددة -  مدينة الملك عبد 
أو مــن ينيبه - بالتباحث مــع الجانب الأوزبــكــي 
ــأن مــشــروع اتــفــاقــيــة إطـــاريـــة لــلــتــعــاون في  فــي شـ
مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين 

السعودية وحكومة أوزبكستان.
وتفويض وزير التعليم رئيس مجلس إدارة 
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني - أو من 
ينيبه - بالتباحث مــع الجانب الباكستاني في 
شـــأن مــشــروع مــذكــرة تــفــاهــم فــي مــجــال الــتــدريــب 
الــعــامــة للتدريب  التقني والمــهــنــي بــين المــؤســســة 
التقني والمهني في السعودية والهيئة الوطنية 

للتدريب التقني والمهني في باكستان.
والموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة 
ومــكــافــحــة الــفــســاد فــي الــســعــوديــة ووزارة الــعــدل 
والشؤون الدستورية في الصومال الفيدرالية في 

مجال منع الفساد ومكافحته.
والموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة حقوق 
ــز الـــوطـــنـــي لــحــقــوق  ــركــ ــان فـــي المــمــلــكــة والمــ الإنــــســ

الإنسان في أوزبكستان.
ــة عـــلـــى الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــوطــنــيــة  ــقــ ــوافــ والمــ
ــبــــحــــر الأحــــــمــــــر، وتــــفــــويــــض وزيـــــر  ــــة الــ ــــدامـ ــتـ ــ لاسـ
الــخــارجــيــة - أو مــن ينيبه - بالتباحث فــي إطــار 
مجلس الدول العربية والأفريقية المطلّة على البحر 
الأحمر وخليج عدن حيال مشروع الاستراتيجية 

الإقليمية لاستدامة البحر الأحمر وخليج عدن.
والموافقة على إنشاء برنامج باسم «برنامج 
(ســخــاء) لدعم المجتمع مــن خــلال تبني مشاريع 

تنموية مستدامة».
ــدأ - عــلــى إنــشــاء  ــبـ ــة - مـــن حــيــث المـ ــقـ ــوافـ والمـ
بنية تحتية متكاملة للمراقبة الراديوية للأقمار 
الصناعية لتغطي أراضي المملكة. والموافقة على 
ترقيات للمرتبتين «الخامسة عشرة» و«الرابعة 

عشرة».
ــدد مــن  ــ ــلـــع مــجــلــس الـــــــــوزراء عـــلـــى عـ كـــمـــا اطـ
المــدرجــة على جــدول أعماله،  الموضوعات العامة 
لــوزارة الحج والعمرة،  من بينها تقارير سنوية 
ــات والـــبـــحـــوث  ــلــــدراســ ــر ســـلـــطـــان لــ ــيــ ــز الأمــ ــركــ ومــ
الــدفــاعــيــة، والــنــيــابــة الــعــامــة المــتــعــلــق بــالــجــوانــب 
الإدارية والمالية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال 

تلك الموضوعات.

جدة: «الشرق الأوسط»

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في قصر السلام بجدة أمس (واس)

مجلس الوزراء تابع 
التطورات في السودان 

وجهود حل الأزمة 

الجزائر: «الشرق الأوسط»

استعرض الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع الأمير فيصل بن 
فــرحــان وزيـــر الــخــارجــيــة الــســعــودي أمــس الــعــلاقــات الأخــويــة المتينة التي 
تجمع المملكة والجزائر، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، 
بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية 

والجهود المبذولة بشأنها.
بـــلاده الأمــيــر فيصل بن  واستقبل الرئيس عبد المجيد تــبــون ضيف 
فرحان في قصر الرئاسة بالجزائر، الذي نقل في مستهل الاستقبال تحيات 
وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده 

الأمير محمد بن سلمان للرئيس الجزائري، ولحكومة وشعب الجزائر، 
فيما حمّله رئيس الجزائر تحياته وتقديره القيادة السعودية وحكومة 

وشعب المملكة.
وأكد الأمير فيصل بن فرحان أن التعاون بين السعودية والجزائر يخدم 
أمن واستقرار العالم العربي والمجتمع الدولي كاملاً، مشيراً إلى استمرار 
التعاون والتنسيق بين البلدين في كافة الأمــور، لافتاً إلى وجود «توافق 
تام في الرؤى» يجمع السعودية والجزائر، منوهاً بالفرص الكبيرة المتاحة 

لتعزيز التعاون بين البلدين.
وأكد وزير الخارجية السعودي في كلمة مصورة خلال زيارته للجزائر 
بثتها الرئاسة الجزائرية على «فيسبوك» أن زيارته للجزائر «تأتي استكمالاً 

واستمراراً للتعاون والتنسيق الوطيدين بين المملكة والجزائر في كافة 
الأمور، وفي هذه الزيارة بالذات، فيما يتعلق بالشأن العربي، على أساس 
أن الجزائر هي رئيسة القمة العربية الحالية، والسعودية ستتسلم الرئاسة 
في الفترة القادمة، وقد وجدت كالعادة توافقاً تاماً في الرؤى بين البلدين».

وأضاف: «استشعرت من الرئيس الجزائري حرصه على المضي قدماً 
في كافة مجالات التعاون بين بلدينا على مستوى الثنائي، وهناك فرص 
كثيرة في هذا الإطار، وبالذات في تعزيز التبادل التجاري، وهناك ارتفاع 
مطرد خلال السنوات الماضية، ونرى فرصاً لتعزيز هذا والاستمرار في بحث 

مجالات التنسيق والتعاون الأخرى».
وأشار الأمير فيصل بن فرحان: «لا شك أن التعاون الثنائي بين الجزائر 

والسعودية يخدم ليس فقط بلدينا، ولكن أمــن واستقرار العالم العربي 
ومنطقتنا بشكل أوسع والمجتمع الدولي كاملاً، وسنستمر في هذا التعاون 

والتنسيق».
وكــان الأمير فيصل بن فرحان قد التقى في وقــت سابق أمــس، وزير 
الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف، وجرى خلال اللقاء استعراض 
العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها 

وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة.
 كما ناقش الأمير فيصل بن فرحان والوزير أحمد عطاف أوجه تكثيف 
التنسيق الثنائي فــي الكثير مــن القضايا الإقليمية والــدولــيــة، وتعزيز 

الجهود المشتركة في كل ما يحقق الأمن والسلم الدوليين.

التقى المبعوث الأممي في أبوظبي وطلب الضغط على الميليشيات

المحرمي لغروندبرغ: لا نشعر بجدية الحوثيين في السلام

طـــالـــب عــضــو مــجــلــس الــقــيــادة 
الـــرئـــاســـي فـــي الــيــمــن عــبــد الــرحــمــن 
المحرمي بمزيد من الضغط الدولي 
والأممي على الميليشيات الحوثية 
الــســلام، وأبلغ  لدفعهم نحو خــيــار 
المــبــعــوث هــانــس غـــرونـــدبـــرغ خــلال 
لقائه به في أبوظبي، الثلاثاء، بأن 
الــرئــاســي لا يشعر بجدية  المجلس 

الحوثيين لإنهاء الانقلاب.
تصريحات عضو مجلس الحكم 
اليمني، جاءت في وقت يواصل فيه 
غـــرونـــدبـــرغ والأطــــــراف الــفــاعــلــة في 
الملف اليمني السعي لإنتاج خريطة 
ــــى تـــســـويـــة شـــامـــلـــة تــطــوي  ــقـــود إلـ تـ
صــفــحــة الــــصــــراع المــســتــمــر لــلــســنــة 
التاسعة منذ انقلاب الحوثيين على 
الــوطــنــي اليمني واقتحام  الــتــوافــق 

صنعاء وبقية المحافظات.
وذكــــــــــر الإعــــــــــــلام الـــــرســـــمـــــي أن 
المحرمي بحث بمقر السفارة اليمنية 
فــي أبــوظــبــي، مــع المــبــعــوث الــخــاص 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة إلــــى الــيــمــن هــانــس 
غــــرونــــدبــــرغ، المـــســـتـــجـــدات الأخـــيـــرة 
في الملف اليمني والجهود الأممية 
المبذولة لإحياء مسار السلام الدائم.

ونقلت وكالة «سبأ» أن المحرمي 
استمع مــن غــرونــدبــرغ خــلال اللقاء 
الــذي حضره نائب المبعوث الأممي 
مــعــين شـــريـــم، إلــــى إحـــاطـــة مفصلة 
حول نتائج لقاءات المبعوث وزياراته 
الأخــــيــــرة عــلــى الــصــعــيــديــن المــحــلــي 
والإقليمي، والخطة المقبلة الخاصة 
بمكتب الأمم المتحدة لإيقاف الحرب 

وإحلال السلام الدائم.
وبــــــحــــــســــــب الـــــــــوكـــــــــالـــــــــة، جــــــدد 
ــزام مجلس  ــتــ المـــحـــرمـــي، حــــرص والــ

الــرئــاســي والحكومة بدعم  الــقــيــادة 
جــهــود المبعوث الأمــمــي والوسطاء 
الإقليميين والدوليين كافة الهادفة 
إلى إنهاء الحرب ومعالجة الوضع 
ــادة مــؤســســات  ــعــ ــتــ الإنـــســـانـــي واســ
ــادل  ــ ــبـ ــ ــاح تـ ــ ــجــ ــ ــاً نــ ــنــ ــثــــمــ الـــــــــدولـــــــــة، مــ
المختطفين في الصفقة الأخيرة مع 
الحوثيين، ومعربا عــن تطلعه إلى 
الإفراج عن الكل مقابل الكل، وتأكيده 
أن الملف الإنساني لا يجب تسييسه 
لــلــمــتــاجــرة لتحقيق  أو اســتــغــلالــه 

مكاسب سياسية.
ــــدد عــضــو مــجــلــس الــقــيــادة  وشـ
الـــرئـــاســـي الـــيـــمـــنـــي، عـــلـــى ضـــــرورة 
أن يــمــارس مكتب المــبــعــوث الأمــمــي 
ــيـــة الـــعـــربـــيـــة  ــقـــوقـ ــمــــات الـــحـ ــنــــظــ والمــ
والـــدولـــيـــة مـــزيـــداً مـــن الــضــغــط على 
جــمــاعــة الــحــوثــي الانــقــلابــيــة لإنــهــاء 
وإغلاق ملف المختطفين والمعتقلين 

والمخفيين قسرا.
ونقل الإعــلام الحكومي اليمني 
عن المحرمي قوله: «لا نشعر بجدية 
ــبـــحـــث عــــن الـــســـلام  الـــحـــوثـــي فــــي الـ
ــول فــي  ــ ــدخـ ــ ــداده الـ ــعــ ــتــ أو حـــتـــى اســ
مـــفـــاوضـــات الـــحـــل الــنــهــائــي حسب 
المرجعيات المتفق عليها بما فيها 

قرارات مجلس الأمن الدولي».
المــــحــــرمــــي وهـــــــو أحـــــــد أعــــضــــاء 
الــرئــاســي الثمانية  الــقــيــادة  مجلس 
فــي الــيــمــن بــقــيــادة رشـــاد العليمي، 
ثـــمّـــن خـــــلال لـــقـــاء المـــبـــعـــوث جــهــود 
السعودية كوسيط لتحقيق السلام، 
وأكد، وفق الإعلام الرسمي، ترحيب 
مجلس القيادة الرئاسي والحكومة 
الــتــي تسعى لإيجاد  الــجــهــود  بتلك 
عملية سلام شاملة وإيقاف الحرب.

وطالب المحرمي الذي يقود إلى 
جــانــب عــضــويــة المــجــلــس الــرئــاســي 

قـــــــوات ألــــويــــة الـــعـــمـــالـــقـــة، المـــبـــعـــوث 
الأممي بممارسة مزيد من الضغط 
ــيـــات الــــحــــوثــــيــــة مــن  ــيـــشـ ــلـ ــيـ ــلــــى المـ عــ
ــل الــتــعــاطــي الــجــاد مــع المــســاعــي  أجـ
الإقليمية والــدولــيــة لإطـــلاق عملية 
ســيــاســيــة شــامــلــة ومــزمــنــة تــقــودهــا 

الأمم المتحدة.
وكان قد زار غروندبرغ صنعاء 
والتقى قادة الحوثيين قبل أن ينتقل 
إلى عدن للقاء رئيس مجلس القيادة 
الــيــمــنــي رشـــاد العليمي،  الــرئــاســي 
ويجري لــقــاءات أخــرى في الرياض 
في سياق الجهود الرامية إلى بلورة 

خطة يمنية للسلام.
ــعــــوث عــلــى  ــبــ ــاب المــ ــســ ــر حــ ــ ــ وذكــ
أنــه التقى في الرياض في  «تويتر» 
الخامس من الشهر الحالي السفير 
السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، 
وعــضــو مــجــلــس الــقــيــادة الــرئــاســي 
الله العليمي، وسفراء  اليمني عبد 
الــدول الخمس دائمة العضوية في 
مجلس الأمن. وأوضح أن المناقشات 
ركزت على آخر التطورات في اليمن، 
وضرورة مضاعفة الجهود للتوصل 

لحل سياسي سلمي وجامع.
ــــه صـــنـــعـــاء، كـــان  ــارتـ ــ ــقــــب زيـ وعــ
ــن الـــخـــطـــوط  ــ ــرغ كـــشـــف عـ ــ ــدبـ ــ ــرونـ ــ غـ
العريضة للاتفاق اليمني الذي يريد 
أن ينجزه، وتشمل وقف إطلاق النار، 
وزيـــــادة عـــدد الــوجــهــات والـــرحـــلات 
ــة مــــن وإلــــــى مـــطـــار صــنــعــاء  الـــجـــويـ
الدولي، والفتح السلس، ومن دون أي 
عوائق، لموانئ الحديدة، واستئناف 
ــــط،  ــفـ ــ ــنـ ــ صــــــــــــــــــادرات الــــــــبــــــــلاد مــــــــن الـ
ــتـــح الــــطــــرق الــرئــيــســيــة فــــي تــعــز  وفـ
والمحافظات الأخـــرى، ودفــع رواتــب 
موظفي القطاع العام بشكل منتظم 
وشفاف ومستدام في جميع أنحاء 

البلاد، والقيام بتحضيرات لعملية 
ــة واســـتـــكـــمـــالـــهـــا،  ــلـ ــامـ ســـيـــاســـيـــة شـ
بــحــيــث يــتــولــى الــيــمــنــيــون زمــامــهــا 

وتكون تحت رعاية الأمم المتحدة.
وإذ يأمل الشارع اليمني أن تكلل 
المساعي الإقليمية والأممية والدولية 
بالتوصل إلى خريطة طريق تطوي 
الــصــراع الممتد منذ انقلاب  صفحة 
الحوثيين على الشرعية والتوافق 
اليمني فــي ٢٠١٥، تــنــاور الجماعة 
الانقلابية للحصول على مزيد من 
المكاسب السياسية والاقتصادية، 
زاعمة أن أميركا وبريطانيا تعرقلان 

مسار السلام.
وتمثل أكبر إنجاز في مساعي 
السلام اليمني فيما شهدته صنعاء 
المــاضــي مــن «نقاشات جــادة  الشهر 
ومكثفة» مع قادة الجماعة الحوثية 
أجراها وفد سعودي وآخر عماني.

وكــانــت الــخــارجــيــة الــســعــوديــة 
أفــــــــــادت بـــــــأن الــــفــــريــــق الــــســــعــــودي 
بــــرئــــاســــة الـــســـفـــيـــر آل جــــابــــر عــقــد 
مجموعة من اللقاءات في صنعاء، 
ــــدت نــــقــــاشــــات مُـــتـــعـــمّـــقـــة فــي  ــهـ ــ شـ
كثير مــن المــوضــوعــات ذات الصلة 
بالوضع الإنساني، وإطلاق جميع 
الأسرى، ووقف إطلاق النار، والحل 

السياسي الشامل في اليمن.
ووصـــف الــبــيــان تــلــك الــلــقــاءات 
ــمــــت  والـــــــنـــــــقـــــــاشـــــــات بـــــأنـــــهـــــا اتــــســ
«بالشفافية وســط أجــواء تفاؤلية 
ــه «نــظــراً  وإيـــجـــابـــيـــة»، وأوضــــــح أنــ
إلــى مزيد مــن النقاشات؛  للحاجة 
اللقاءات في  فسوف تستكمل تلك 
أقرب وقت؛ بما يؤدي إلى التوصل 
إلــى حــل سياسي شامل ومستدام 
ــيــــع الأطــــــــــراف  ــمــ ومـــــقـــــبـــــول مــــــن جــ

اليمنية».

عدن: علي ربيع

العليمي وآل جابر يناقشان جهود الوساطة 
السعودية لتمديد هدنة اليمن

العليمي مجتمعاً مع آل جابر والوفد المرافق في عدن الثلاثاء (سبأ. نت)

عدن:  «الشرق الاوسط»

مباحثات سعودية ــ جزائرية تؤكد على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك
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رئيس الوزراء العراقي دعا إلى تعاون إقليمي لمواجهتها

السوداني: نخوض حرباً معقدة ضد المخدرات

وصف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع 
السوداني الحرب التي تخوضها بــلاده ضد 
المخدرات بأنها «معقدة». وقال في كلمة ألقاها 
الـــدولـــي الأول لمكافحة  خـــلال «مــؤتــمــر بــغــداد 
الـــذي عقد فــي العاصمة العراقية  المـــخـــدرات» 
بــغــداد، الــثــلاثــاء، إن «قــضــيــة المـــخـــدّرات باتت 
تــهــدد المُــجــتــمــعــات، وخــطــرهــا يــهــدد كــيــانــات 

الدول».
دة، 

ّ
وأضاف: «نواجه في العراق حرباً معق

بــأبــنــائــنــا، ويــدمّــر  الــعــدو ليفتك  يتسلل فيها 
أســـرنـــا، ويــفــكــك نسيجنا الاجــتــمــاعــي». وعــدَّ 
السوداني حرب الجهات المعنية مع المخدرات: 
«لا تقل ضراوة وخطراً عن حربنا التي انتصرنا 
«تسلّح المجتمع  فيها ضدّ الإرهاب»، مشيداً بـ
يه رفــض هــذه السموم 

ّ
بالقيم الأصيلة، وتبن

التي تخرّب الحاضر والمستقبل، وهذا موقف 
نفتخر به كعراقيين».

ــدد الـــســـودانـــي  ــ ــا شــ ــمـ كـ
عــلــى أنـــه «لـــم ولـــن نتساهل 
فـــي مــواجــهــة المــــخــــدرات، لا 
على المستوى القانوني ولا 
على المستوى الاجتماعي، 
مـــؤكـــداً أن الــــقــــوات الأمــنــيــة 
تـــــتـــــعـــــامـــــل مـــــــــع الاتّـــــــــجـــــــــار 
بالمخدّرات ونقلها، وكل من 
لــه يــد بها، على أنــه تهديد 

أمني وإرهابي».
ــيــــس الــــــــوزراء  وأكـــــــد رئــ
قــــام  ــراق  ــ ــعــ ــ الــ ــي أن  ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ الـ
بــإنــشــاء «مــصــحّــات خاصة 
ــا الإدمـــــــــان  ــايــ ــعـــــلاج ضــــحــ ــ لـ
والمـــــــــــــــخـــــــــــــــدرات، تـــتـــضـــمـــن 
ـــم الـــطـــبـــي والـــنـــفـــســـي  ـــدعــ الــ
والاجـــتـــمـــاعـــي لـــهـــم، مــؤكــداً 
قــــانــــون  الــــــعــــــراق شــــــــرّع  أن 
المخدرات والمؤثرات العقلية 
رقـــم ٥٠ لسنة ٢٠١٧، وكــان 
نــقــلــة نــوعــيــة عــلــى مستوى 
تــحــديــد الأهـــــداف والآلـــيـــات 

والعقوبات».
وتابع السوداني قائلاً: 
«إنــــــــه تـــــم تـــشـــكـــيـــل الــهــيــئــة 
الـــوطـــنـــيـــة الـــعـــلـــيـــا لـــشـــؤون 

المخدّرات والمؤثرات العقلية، ومديرية شؤون 
المـــخـــدّرات فــي وزارة الــداخــلــيــة، بــالــتــعــاون مع 
وزارتـــي العمل والــصــحــة». ودعـــا إلــى توحيد 
الجهود من قبل «الأشقاء العرب في مواجهة 
جــائــحــة المـــخـــدرات، والــبــحــث فــي الإحــصــاءات 

والمعلومات المتوفرة عنها».
كما أكد أهمية الدور الذي تقوم به وسائل 
الإعــلام والتعريف المجتمعي في هــذا المجال، 
بــالإضــافــة إلــى إســهــامــات المــؤســســات الدينية 
لــلــتــوعــيــة بمخاطر  والــثــقــافــيــة والــتــعــلــيــمــيــة، 

المخدرات.
وأشار إلى أن «الإرهاب يستند في ركن من 
تمويله إلى المخدّرات، وتداولها يزدهر في ظل 
الإرهاب، والمخدرات والإرهاب، وجهان لجريمة 

واحدة».
وبينما أكــد أن الــعــراق «يــواجــه المــخــدّرات 
على المستوى الداخلي»، فإنه دعا إلى «أهمية 

ــلــــيــــمــــي عـــبـــر تـــبـــادل  الــــتــــعــــاون الـــــدولـــــي والإقــ
المعلومات والتنسيق لكشف شبكاتها».

وعـــقـــد فـــي بـــغـــداد المــؤتــمــر الـــدولـــي الأول 
الــدول  المـــخـــدرات، بمشاركة عــدد مــن  لمكافحة 
الــعــربــيــة والإســلامــيــة، منها المملكة العربية 
ــمــــهــــوريــــة مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة،  الــــســــعــــوديــــة، وجــ
والجمهورية العربية السورية، والجمهورية 
اللبنانية،  الإيرانية الإسلامية، والجمهورية 
والمملكة الأردنــيــة الهاشمية، ودولــة الكويت، 

والجمهورية التركية.
ويواجه العراق حرباً مفتوحة على صعيد 
المخدرات ومن يقف خلفها من مافيات سياسية 

وعصابات منظمة.
وفــــي إحــصــائــيــة لــجــهــاز الأمـــــن الــوطــنــي 
الــعــراقــي الـــذي يــتــولــى الــحــرب عــلــى المــخــدرات 
وتــجــارهــا خـــلال الأشــهــر الخمسة الأولــــى من 
العام الحالي ٢٠٢٣، فإنه تم إلقاء القبض على 
أكثر من ١٥٠ تاجراً وناقلاً ومروجاً للمخدرات. 
كما تم العثور على ٥٢ كيلوغراماً من المخدرات، 
وفي عملية نوعية بمحافظة 
البصرة، جنوبي العراق، تم 
إحباط دخول ٣٠ كيلوغراماً 
من مادة «الكريستال»، كما 
تم ضبط أكثر من ١٣ مليون 

حبة مخدرة.
وبــالــتــزامــن مــع انــعــقــاد 
ــي الـــخـــاص  ــ ــــدولـ ــمـــر الـ المـــؤتـ
بالمخدرات، أعلن جهاز الأمن 
الوطني أمــس، الثلاثاء، أن 
قــوة له في البصرة تمكنت 
ــن الإطـــــاحـــــة بـــاثـــنـــين مــن  ــ مـ
تـــجـــار المــــخــــدرات فـــي مــركــز 
المــحــافــظــة، وبــدلالــتــهــمــا تم 
الإيــقــاع باثنين آخــريــن كان 
ــتـــجـــارة  ــا يـــعـــمـــل بـ ــمــ أحــــدهــ
وتهريب المــخــدرات. وطبقاً 
لـــبـــيـــان لـــلـــجـــهـــاز فــــــإن ذلـــك 
«جرى بعد توفر معلومات 
ــدة عــن  ــ ــؤكـ ــ اســـتـــخـــبـــاريـــة مـ
ــتــــهــــمــــين بــين  تـــــحـــــركـــــات المــ
المحافظات بعد استخدامهم 
هـــويـــات تــعــريــفــيــة مـــــزورة، 
وقــد ضبط بحوزتهم نحو 
٢٠٠ ألـــف حــبــة مــخــدرة من 

نوع (كبتاغون)». 
وفي ذي قار، وطبقاً لبيان الأمن الوطني، 
فإن «قوى الأمن في المحافظة تمكنت من إلقاء 
القبض على تاجر مخدرات وبحوزته كميات 
من المواد المخدرة وعدد من الأسلحة والأعتدة، 
وذلك بعد نصب كمين محكم أسفر عن القبض 

عليه بالجرم المشهود». 
وفــــي إقــلــيــم كـــردســـتـــان، تــمــكــنــت قــــوة من 
الأمن الكردي «الآسايش» في أربيل، من إلقاء 
القبض على تاجري مخدرات بحوزتهما ٣٫٥ 
المــخــدرة. وقالت المديرية  المــواد  كيلوغرام من 
في بيان لها إن «فرق مكافحة المخدرات وبعد 
جــمــع المــعــلــومــات تــمــكــنــت مـــن إلـــقـــاء الــقــبــض 
على عصابة خطيرة لتجارة المخدرات تضم 
شــخــصــين». وأضـــافـــت أن «الــعــصــابــة ضُــبــط 
بحوزتها ٣٫٥ كيلوغرام من مادتي (الهيروين) 
ــدة اتـــخـــاذ الإجـــــــراءات  ــتـــال)» مـــؤكـ و(الـــكـــريـــسـ

القانونية بحقهما.

بغداد: حمزة مصطفى

انسحاب قواتها بات محوراً للتنافس الانتخابي عشية «رباعي موسكو»

تركيا لتنسيق عسكري مع دمشق وموسكو وطهران
كشف وزير الدفاع التركي، خلوصي 
أكار، عن اتفاق على إنشاء مركز تنسيق 
عــســكــري فـــي ســـوريـــا بــمــشــاركــة تركيا 
وروسيا وسوريا وإيــران، وذلــك عشية 
الـــدول الأربــع  لـــوزراء خارجية  اجتماع 
ــار مسار  فــي مــوســكــو الأربـــعـــاء، فــي إطـ

التطبيع بين أنقرة ودمشق.
أكـــار، فــي مقابلة تلفزيونية  وقـــال 
تــطــرق فــيــهــا إلـــى اجــتــمــاع وزراء دفــاع 
ــارات فــي  ــبــ ــخــ ــتــ ورؤســـــــــاء أجــــهــــزة الاســ
الدول الأربع الذي عقد في موسكو يوم 
٢٥ أبريل (نيسان) الماضي: «قلنا إننا 
نحترم ســيــادة جيراننا فــي عملنا مع 
مــحــاوريــنــا الـــســـوريـــين... قــيــل لــنــا إننا 
بــحــاجــة للتخلص مــن الإرهــابــيــين في 
الـــحـــال. طــرحــنــا ضــــرورة الـــوقـــوف معاً 
ضــدهــم، واتــفــقــنــا فــي هـــذا الإطــــار على 
ــــي  ــاء مـــركـــز تــنــســيــق عـــلـــى الأراضــ إنــــشــ

السورية».
وأضاف أكار «أننا عبرنا، بصراحة، 
عن مخاوفنا... نحن لسنا بأي حال من 
الأحــوال قــوة احتلال في سوريا، وأهم 
هدف لدينا هو مكافحة الإرهــاب. قلنا 
لهم إن هدفنا الوحيد كان الإرهابيين».
لــن تتسامح  وشــدد على أن تركيا 
مــع أي تــدفــق إضــافــي لــلاجــئــين. وقـــال: 
المــهــم بالنسبة إلينا  «لــهــذا السبب مــن 
أن نكون في سوريا. نحن نعمل بشكل 
مــكــثــف لــتــطــبــيــع الـــحـــيـــاة فــــي المــنــاطــق 
ــا...  الـــتـــي طــهــرنــاهــا فـــي شـــمـــال ســــوريــ
الإرهابيون يستخدمون مقدرات سوريا 

ويغتصبون حقوق المواطنين».
وشدد أكار على أن «الجيش التركي 
يحمي الحدود بأكثر الإجراءات فاعلية 
من مفهوم» أن «الحدود شرف»، وجرى 
«منع موجة جديدة من الهجرة ومأساة 
الــقــضــاء على (ممر  إنسانية مــن خــلال 

الإرهاب)، الذي جرى التخطيط لإقامته 
على حدود بلادنا الجنوبية، ويجب أن 
لــم يتم  لــو  أنــه  يكون معروفاً ومفهوماً 
منع ممر الإرهــــاب، لكنا نــواجــه موقفاً 

أكثر صعوبة وتعقيداً اليوم».
وأكــد أن تركيا «تولي القدر نفسه 
مــن الاهــتــمــام لأمـــن وحــمــايــة الــتــراكــيــب 
التاريخية والدينية والثقافية والبنية 
التحتية في مناطق وجــود قواتها في 
سوريا، وتحمي الأبرياء بغض النظر 

عن دينهم وأصلهم العرقي».

وعـــشـــيـــة اجـــتـــمـــاع مـــوســـكـــو الــــذي 
سيجمعه مــع نــظــرائــه وزراء خارجية 
روســيــا وســوريــا وإيــــران فــي موسكو، 
الأربــعــاء، قــال وزيــر الخارجية التركي، 
مولود جاويش أوغلو، إن نظام الرئيس 
بــشــار الأســـد غير قـــادر حتى الآن على 
حماية المناطق الحدودية مع بــلاده أو 

تأمين عودة اللاجئين.
وقال إن اجتماع موسكو سيبحث 
الــعــودة الآمــنــة للاجئين الــســوريــين إلى 
بــلــدهــم، وســيــتــنــاول تــشــكــيــل الأرضــيــة 

اللازمة لعودتهم بشكل «آمن وإنساني 
وعلى دفعات، ووفق خطة معينة».

ــتــــعــــاون مــــع الأمــــم  ــد أهـــمـــيـــة الــ وأكــــ
المتحدة والاتحاد الأوروبــي إلى جانب 
ــأمــــين عـــــودة  ــتــ ــة لــ ــ ــــوريـ ــــسـ ــة الـ ــكــــومــ الــــحــ

اللاجئين.
ــلـــو إن الــنــظــام  ــــال جـــاويـــش أوغـ وقـ
السوري يرغب أيضاً في عودة اللاجئين 
إلى بلدهم، لكن ذلك يتطلب توفير الأمن 
لهم وتلبية احتياجاتهم، و«النظام غير 

قادر على ذلك حالياً بالقدر الكافي».

ــابـــات  ــتـــخـ ــم حـــمـــلـــة الانـ ــــي خـــضـ وفــ
البرلمانية والرئاسية في تركيا؛ تعهد 
مرشح المعارضة للرئاسة رئيس «حزب 
الــجــمــهــوري»، كــمــال كليتشدار  الشعب 
أوغلو، بتأمين العودة الكريمة للاجئين 
السوريين خلال عامين فقط حال فوزه 
ــد  فــــي الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي تـــجـــرى الأحــ
المقبل، بالتنسيق مع الحكومة السورية 

والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
ويعدّ ملف اللاجئين السوريين أحد 
أبـــرز ملفات التنافس فــي الانتخابات 

ــة  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ ــــي الـ ــحـ ــ ــرشـ ــ ــــين مـ ــ ــة بـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ الـ
ــزاب. ووعــــدت المــعــارضــة بإقامة  ــ والأحــ
عـــلاقـــات طــبــيــعــيــة مـــع ســـوريـــا وإنــهــاء 

الوجود العسكري هناك.
ــو، وهــو  ــلــ ــاءل جـــاويـــش أوغــ ــســ وتــ
ــابــــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة  ــتــــخــ مــــرشــــح فــــي الانــ
فــي أنــطــالــيــا جــنــوب تــركــيــا عــن «حــزب 
العدالة والتنمية» الحاكم، عما إذا كانت 
المعارضة تريد الانسحاب من سوريا 
تــحــقــيــقــاً لــرغــبــة الأســـــد أم نــــــزولاً عند 
رغــبــات «حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي»، 

المصنف تنظيماً إرهابياً.
وأكـــد أن تركيا تــدعــم بــقــوة وحــدة 
الأراضي السورية وأن إعادة العلاقات 
مع النظام السوري يجب أن تكون دون 

شروط مسبقة.
وشـــدد عــلــى أن «تــركــيــا ستواصل 
ــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــركـــيـــة فــي  الـــعـــمـ
سوريا لاستهداف الإرهاب، ولن تتمكن 
الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى من 
حــمــايــة الإرهــــابــــيــــين»، فـــي إشـــــارة إلــى 
«وحدات حماية الشعب» الكردية؛ أكبر 
مــكــونــات «قــــوات ســوريــا الديمقراطية 
ــد)»، الــتــي تــعــدّهــا تــركــيــا امـــتـــداداً  (قـــسـ
ــتــــانــــي» فــي  ــال الــــكــــردســ ــمـ ــعـ «حـــــزب لـ لــــــ

سوريا.
واتهم أميركا بالسعي إلى تأسيس 
«حـــــــزام إرهـــــابـــــي» فــــي شـــمـــال ســـوريـــا 
بهدف نقل النفط المستخرج من شمال 
شرقي البلاد إلى البحر ومن هناك إلى 
ــواق الــعــالمــيــة، وبــالــتــالــي تساعد  ــ الأســ

«الوحدات» الكردية.
وتشترط دمشق «انسحاب القوات 
التركية من شمال سوريا ووقف أنقرة 
دعمها (المجموعات الإرهابية)»، بينما 
تقول تركيا إنها لن تقبل بــأي شروط 
مــســبــقــة لــلــمــفــاوضــات، وتــتــمــســك بــأن 
وجودها في شمال سوريا يهدف إلى 

حماية حدودها وأمن شعبها.

قوات تركية في الشمال السوري  (موقع تي٢٤ التركي)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

الأمم المتحدة: إيران أعدمت أكثر من ٢٠٠ شخص هذا العام

ندّد المفوض السامي للأمم المتحدة 
لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الثلاثاء، 
«الـــــعـــــدد المــــرتــــفــــع بـــشـــكـــل مـــخـــيـــف»  بــــــ
لعمليات الإعـــدام هــذا الــعــام فــي إيــران، 
ــــذي يــصــل مــعــدلــه إلـــى أكــثــر مـــن ١٠  والـ
إعــدامــات أسبوعياً، في سجل وصفته 
«المــروع»، ودعتها إلى  بـــ الأمــم المتحدة 

التوقف.
ــاد بــيــان مــن الأمـــم المــتــحــدة بأن  وأفـ
عدد الإعدامات في إيران وصل إلى ٢٠٩ 
حالات في الأقل، منذ بداية يناير (كانون 
المــاضــي، وبــأن معظم الحالات  الثاني) 

يعود إلى جرائم متعلّقة بالمخدرات.
ــتـــحـــدة أن يــكــون  رجـــحـــت الأمــــــم المـ
رقــم الإعــدامــات أعلى من الحالات التي 
رُصدت؛ بسبب عدم الشفافية من جانب 
الــحــكــومــة. وقـــال تـــورك فــي بــيــان: «فــي 
المعدل، منذ بداية العام، يُعدم أكثر من 
١٠ أشخاص كل أسبوع في إيران، مما 
الــتــي سجّلت أعلى  الـــدول  يجعلها مــن 
عـــدد إعـــدامـــات فـــي الـــعـــالـــم». وأضــــاف: 
«بهذا المعدّل، من المثير للقلق أن نرى أنّ 
إيران تسلك المسار نفسه كما في العام 
الماضي، عندما أعدم نحو ٥٨٠ شخصاً»، 
«المروعة»، وفق  واصفاً هذه الحصيلة بـ

ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقـــالـــت المــتــحــدثــة بـــاســـم المــفــوض 
ــــتـــــحـــــدة لـــحـــقـــوق  ــم المـ ــ ــلأمــ ــ الـــــســـــامـــــي لــ
ــــان، رافـــيـــنـــا شـــمـــدســـانـــي، خـــلال  ــــسـ الإنـ
ه 

ّ
مؤتمر صحافي دوري في جنيف، إن

إذا استمرّ الاتــجــاه الحالي هــذا العام؛ 
ل أعلى مــعــدّلات لتطبيق 

ّ
«فــســوف يمث

عقوبة الإعدام في إيران منذ عام ٢٠١٥»، 
بلغ عن ٩٧٢ عملية إعدام».

ُ
عندما «أ

ــقــــلاً عــن  وتــــقــــول الأمـــــــم المــــتــــحــــدة نــ
مصادر، إنّ ٤٥ شخصاً في الأقل، بينهم 
٢٢ ينتمون إلى أقلية البلوش، أعدموا 
عــدم 

ُ
خــلال الأيــام الـــ١٤ الماضية فقط. وأ

معظم هؤلاء لأسباب تتعلّق بالمخدّرات.
وتشير الأمم المتحدة إلى أنّ «لجنة 

حــقــوق الإنـــســـان» تمنع فـــرض عقوبة 
الإعــدام عن جميع الجرائم، باستثناء 
«أشــدّ الجرائم خطورة»؛ أي تلك التي 

تنطوي على القتل العمد.
 

مخاوف من رقم قياسي
 

ــادت «منظمة  والــشــهــر المــاضــي، أفـ
ــران»، ومــقــرهــا  ــ حــقــوق الإنـــســـان فــي إيــ
ــدّ عــقــوبــة  أوســـلـــو، ومــنــظــمــة «مـــعـــاً ضــ
الإعـــــدام» فــي بــاريــس بـــأن عـــدد أحــكــام 
ــذة فــي إيـــران خــلال ٢٠٢٢ 

ّ
الإعــــدام المــنــف

المــائــة على العام  ازداد بنسبة ٧٥ فــي 
السابق. وأشارتا إلى أن طهران أعدمت 
٥٨٢ شخصاً فــي الأقــل عــام ٢٠٢٢، في 
حصيلة هي الأعلى على هذا الصعيد 
منذ تنفيذ نحو ألــف حــالــة إعـــدام في 
٢٠١٥ وهو أعلى رقم على مدى عقدين.
ــم المــتــحــدة بــيــوم،  وقــبــل بــيــان الأمــ
قـــالـــت «مــنــظــمــة حـــقـــوق الإنــــســــان فــي 
إيـــران» إن السلطات الإيرانية نقلت ٦ 
سجناء عــرب مــدانــين بــالإعــدام بتهمة 
إلــى «حــركــة النضال العربي  الانــتــمــاء 
لتحرير الأحواز» إلى سجن مخصص، 
فــي مــؤشــر عــلــى احــتــمــال تنفيذ حكم 
الإعــــدام بــعــد شــهــر مــن المــصــادقــة على 

الحكم.
والاثـــنـــين، أعــــدم رجــــلان شــنــقــاً في 
إيران بتهمة التجديف، هما: صدر الله 
فاضلي زاري ويوسف مــهــرداد؛ الأمر 
الذي أثار إدانة من واشنطن ومنظّمات 

حقوق الإنسان غير الحكومية.
 

دفاع رغم الإدانات
 

والسبت، أعدمت السلطات الإيرانية، 
الــنــاشــط حــبــيــب آســـيـــود الــكــعــبــي، أحــد 
مزدوجي الجنسية المعتقلين لديها، وهو 
يحمل الجنسية السويدية - الإيرانية، 
قــيــادة «حركة  وجـــرت محاكمته بتهمة 
النضال العربي لتحرير الأحــواز»، بعد 
اخــتــطــافــه عــلــى يـــد عــنــاصــر المــخــابــرات 

الإيرانية في أثناء زيارته إلى إسطنبول.
واتهمته إيران في الأساس بالتورط 
في هجوم دامٍ استهدف عرضاً عسكرياً 
في سبتمبر (أيلول) بمدينة الأحواز ذات 
الأغلبية العربية في جنوب غربي إيران، 
وهو هجوم تبناه تنظيم «داعش» الذي 
نفذ عــدداً من الهجمات في إيـــران. وفي 
الــنــضــال العربي  المــقــابــل، تنفي «حــركــة 
لتحرير الأحواز» أي دور لها في الهجوم.
وكـــان الكعبي ثــانــي محتجز تنفذ 
إيران بحقه حكم الإعدام، بعدما أعدمت 
في يناير الماضي علي رضا أكبري نائب 
وزيــــر الـــدفـــاع الإيــــرانــــي الـــســـابـــق، الـــذي 
يــحــمــل الــجــنــســيــة الــبــريــطــانــيــة، وأعــــدم 

بتهمة التجسس لمصلحة بريطانيا.
وقــال مسؤول السياسة الخارجية 
في الاتحاد الأوروبــي، جوزيب بوريل، 

ــدام بــشــدة خــلال  ــ الاثـــنـــين، إنـــه أدان الإعـ
اتــــصــــال هـــاتـــفـــي مــــع وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الإيراني حسين أمير عبداللهيان، داعياً 
ــــدام  طـــهـــران إلــــى عــــدم تــنــفــيــذ حــكــم الإعـ
بحق المواطن الإيراني - الألماني جمشيد 
شارمهد، الذي بدوره اختطف في إحدى 

الدول المجاورة لإيران.
ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ وزارة  وانـــــــتـــــــقـــــــدت 
انــتــقــادات بــوريــل ووصفتها  الإيــرانــيــة 
«الانتقائية» و«غــيــر الكاملة» و«غير  بـ
الدقيقة». ووفــق بيان من «الخارجية» 
ــلــــهــــيــــان أصــــر  الإيــــــرانــــــيــــــة، فـــــــإن عــــبــــدالــ
عــلــى الــتــذكــيــر بــالــهــجــوم عــلــى الــعــرض 
الــعــســكــري فــي الأحـــــواز، مــنــتــقــداً الـــدول 
الأوروبية بأنها «بدلاً من إظهار عزمها 
الــحــازم على مواجهة الإرهـــاب، تساعد 

في الترويج للظاهرة».
وكان لافتاً أن إيران واجهت صعوبة 
بالغة فــي الــدفــاع عــن روايــتــهــا، فــي ظل 
الإدانات الدولية الواسعة لعملية الإعدام 

الأخيرة.
ودافــع الجهاز القضائي عن تنفيذ 
حكم الإعدام. وقال المتحدث باسم القضاء 
الإيــرانــي، مسعود ستايشي: «فــي ملف 
آثــار الأجــهــزة الأميركية  حبيب الكعبي 
واضــحــة». وأضـــاف: «لــو لــم يعتقل هذا 
الإرهابي الدولي على يد استخباراتنا 

لكان يواصل جرائمه حتى الآن».
ــام  ــ وجـــــــاء تـــنـــفـــيـــذ الإعــــــــــدام بـــعـــد أيـ
ــيــــة على  مـــن عــقــوبــات أمــيــركــيــة وأوروبــ
«الحرس الثوري» الإيراني على خلفية 

قمع الاحتجاجات.
ــر  ــ ــومــــين، أدان وزيـ ــيــ بــ وقــــبــــل ذلــــــك 
الخارجية الأمــيــركــي، أنتوني بلينكن، 
تــنــفــيــذ الإعــــــدام، وكــتــب عــلــى «تــويــتــر»: 
ــاء  ــــع الــــســــويــــد والــــشــــركــ «نــــحــــن نـــقـــف مـ
فـــي تصميمنا عــلــى مــواجــهــة  الآخـــريـــن 

انتهاكات حقوق الإنسان في إيران».
وأعرب وزير الخارجية البريطاني، 
جيمس كليفرلي، عن فزعه لتنفيذ حكم 
ــدام، مــطــالــبــاً طــهــران بــالــتــوقــف عن  ــ الإعــ

جميع عمليات الإعدام.

لندن: الشرق الأوسط

جاويش أوغلو: 
الأسد غير قادر على 

حماية الحدود  

المفوّض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يتحدث للصحافيين بجنيف في نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

 منذ بداية العام، يُعدم 
 أكثر من 10 أشخاص كل

أسبوع في إيران

  إلقاء القبض على 150
 تاجراً وناقلًا ومروجاً

للمخدرات خلال 5 أشهر
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ASHARQ AL-AWSAT

مدير شعبة أميركا في مخابرات صدّام يفتح لـ   دفاترها

الجميلي: بن لادن استقبل ضابط المخابرات العراقية بعد تدخل الترابي

خرج العراق «منتصراً» ومثخناً 
من حربه الطويلة مع إيران. وابتهج 
صـــــــــدام حــــســــين لأنــــــــه عــــــــاش حــتــى 
شـــاهـــد الإمــــــام الــخــمــيــنــي «يــتــجــرّع 
سم وقف النار» ومن دون أن يحقق 
حلمه بإسقاط نظام البعث. وساد 
انطباع بأن النظام العراقي سينهمك 
بتضميد جروحه ومعالجة ديونه 
الهائلة. لم يتوقع أحد أن يُقدم صدام 
عـــلـــى عـــمـــل انـــتـــحـــاري بــحــجــم غـــزو 
الكويت. لم يكن التوتر مع الكويت 
سراً منذ امتنع أميرها الشيخ جابر 
الأحمد عن التوقيع في بغداد على 
مشروع اتفاق أمني عرضه الرئيس 
العراقي عليه، لكن غالبية المراقبين 
ــــول الأزمـــــة إلــــى حد  لـــم تــتــوقــع وصـ

الاجتياح الكامل وإعلان الضم.
حدث ما يصعب تصديقه. فجر 
الــثــانــي مـــن أغــســطــس (آب) ١٩٩٠، 
استدعي وزير الدفاع ورئيس أركان 
الــجــيــش إلـــى مــقــر الــقــيــادة الــعــامــة، 
وأبلغهما أحد الضباط بأن وحدات 
من الحرس الجمهوري توغلت ليلاً 
في أراضي الكويت. ضباط المخابرات 
الــعــراقــيــة، وبينهم ســالــم الجميلي 
مــديــر شــعــبــة أمـــيـــركـــا، ســمــعــوا نبأ 
الغزو من الإذاعــة. ويتردد منذ ذلك 
التاريخ أن موعد الغزو كان سراً لا 
يعرفه إلا ٣ أشــخــاص؛ هم الرئيس 
وصــهــره حسين كــامــل وقريبه علي 

حسن المجيد.
وجـــدت المــخــابــرات نفسها أمــام 
واقع جديد تماماً. يصف الجميلي 
غـــزو الــكــويــت بــأنــه «الــخــطــأ الكبير 
ــــذي قــصــم ظــهــر الــنــظــام الــعــراقــي  الـ
ــر  ــ ــه فــــي الـــحـــصـــار الــــــذي دمّ ــ ــعـ ــ وأوقـ
الاقــتــصــاد ونــخــر المــجــتــمــع وأوقـــف 
التنمية وأخضع النظام للتهديدات 

المتكررة ولجان التفتيش».

تــحــوّل الــعــراق جــزيــرة معزولة 
ــالـــــــــقـــــــــرارات الـــــدولـــــيـــــة  مـــــطـــــوقـــــة بـــــــ
والـــعـــقـــوبـــات والإدانــــــــات الإقــلــيــمــيــة 
القاطعة لما أقدم عليه النظام. كبّدت 
القوات الأميركية، الجيش العراقي، 
خسائر فادحة وعثرت المعارضات 
لــم تكن تحلم  العراقية على فرصة 
ــام الـــعـــراقـــي  ــظـ ــنـ بــمــثــلــهــا. سِـــجـــل الـ
المــثــقــل بــغــزو الــكــويــت ســهّــل لاحــقــاً 
لإدارة جــورج بــوش الابــن استغلال 
هجمات ١١ سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١، 
لإطـــــــلاق عـــمـــلـــيـــة غــــــزو الـــــعـــــراق فــي 
مـــارس (آذار) ٢٠٠٣. ســاقــت الإدارة 
الأميركية لتبرير الغزو أعــذاراً عدة 
الــشــامــل وما  الــدمــار  بينها أسلحة 
ســمــتــه عــــلاقــــات لـــنـــظـــام صــــــدام مــع 
تنظيم «القاعدة». ويقول الجميلي 
إن إيران لعبت دوراً بارزاً في تمرير 
مــعــلــومــات مــفــبــركــة ومــضــلــلــة عبر 

معارض عراقي معروف..
منذ عقدين يدور جدل متواصل 
حــول ما إذا كــان حصل اتصال بين 
ــاءت  ــدة». شـ ــاعــ ــقــ ــدام و«الــ ــ نـــظـــام صـ
«الـــصـــدفـــة» أن يـــكـــون الـــرجـــل الـــذي 
ــاوره، وهــو الجميلي، أوفـــد أول  أحــ
رسالة شفوية إلى زعيم «القاعدة» 

أسامة بن لادن الذي كان مقيماً في 
السودان، مستخدماً قناة «إخوانية» 
ــرت المــحــاولــة الأولــــى، 

ّ
ســـوريـــة. تــعــث

لكن وســاطــة قــام بها الشيخ حسن 
الترابي، زعيم «الجبهة الإسلامية» 
وعــرّاب نظام عمر البشير، أدت إلى 
موافقة بن لادن على استقبال مدير 
في المخابرات العراقية اسمه فاروق 
عدم بعد الغزو الأميركي 

ُ
حجازي، أ

في قضية أخرى. وسأترك الجميلي 
يروي.

قــبــل غـــزو الــكــويــت كــانــت لدينا 
ــع الــــســــعــــوديــــة  ــ ــة مــ ــيــ ــنــ ــة أمــ ــيــ ــاقــ ــفــ اتــ
ــن الــطــرفــين  ــل مـ تــقــضــي بــامــتــنــاع كـ
عــن الــتــدخــل فــي الــشــؤون الداخلية 
ــر ومــمــارســة نشاطات  لــلــطــرف الآخـ
ــة عـــلـــى أرضــــــه.  ــيــ ــنــ تـــجـــســـســـيـــة وأمــ
وكــانــت الــعــلاقــات طــيــبــة، لــكــن هــذه 
الاتـــفـــاقـــيـــة انــتــهــت عــمــلــيــاً مـــع غــزو 
الكويت ومــن دون إلغائها رسمياً. 
بدأت تتوارد معلومات عن اتصالات 
بين السعودية والمعارضة العراقية. 
كــتــبــنــا إلــــى الــرئــيــس نــقــتــرح إلــغــاء 
الاتــفــاقــيــة الأمــنــيــة مـــع الــســعــوديــة، 
لكنه رفــض. طلب لاحقاً أن نقدّم له 
تقريراً شهرياً حــول هــذا الموضوع. 

استنتج لاحقاً أن السعودية بــدأت 
تدعم تغيير النظام فوجّه «بالعمل 
بــــكــــل قــــــــوة خــــصــــوصــــاً لـــتـــقـــويـــض 

الوجود العسكري الأميركي».
ــن هـــذا  حــــين يـــصـــدر تـــوجـــيـــه مــ
الــنــوع مــن الرئيس شخصياً، على 
كــل الأجــهــزة المعنية أن تبحث عن 
كل الأوراق التي يمكن أن تسهم في 
تنفيذه. كنت في ذلك الوقت مسؤولاً 
ــاز،  ــهـ عــــن شـــعـــبـــة ســــوريــــا فــــي الـــجـ
وكانت لدينا علاقات مع «الإخــوان 
المسلمين» في سوريا جناح عدنان 
ــبــــد المــــلــــك شــقــيــق  ــلــــة. أرســــــــل عــ ــقــ عــ
ــوان» علاقات  ــ عــدنــان أن لــدى «الإخـ
مــع بــن لادن، وأنــهــم على استعداد 
إلــيــه. استدعيته  لإيــصــال رسالتنا 
واستقبلته في أحد الفنادق ببغداد، 
فأكد استعداده للقيام بهذا الدور. 
حمّلته رســالــة شفوية فــحــواهــا أن 
ــراج  لــديــنــا الآن هــدفــاً مــشــتــركــاً؛ إخـ
الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة مــــن الـــجـــزيـــرة 
العربية والمــنــطــقــة، وأنــنــا يمكن أن 
نتعاون في هذا المضمار. أعطيناه 
نفقات السفر وكانت في حــدود ١٠ 

آلاف دولار.
عـــاد الــرجــل بــعــد شــهــر أو أكثر 

قليلاً، وأبلغنا بأن موقف بن لادن 
كــان مــتــشــدداً جـــداً، وأنـــه كــرر مــرات 
عــــدة أن الــنــظــام فـــي الـــعـــراق كــافــر، 
وهو الذي تسبب في مجيء القوات 
الأميركية، وأن لا مجال لأي لقاء مع 
ممثليه أو التعاون معه. طبعاً نحن 
نــتــحــدث فـــي الـــســـنـــوات الأولـــــى من 
التسعينات، ولم تكن هناك عمليات 
«القاعدة» من قماشة هجمات ١١  لـ
سبتمبر. وسمعت يومها من مدير 
في الجهاز هو فــاروق حجازي، أن 
رداً مشابهاً مــن بــن لادن جــاء عبر 

قناة أخرى.
فــهــمــت لاحـــقـــاً أن حــــجــــازي زار 
الخرطوم لاحقاً، والتقى بن لادن بعد 
وساطة قام بها سياسي ورجل دين 
ســودانــي (الــدكــتــور حسن الــتــرابــي) 
الذي تردد أيضاً أنه شارك في اللقاء. 
أطلع حجازي الرئيس على ما جرى، 
ولم يحدث أي تعاون مع «القاعدة». 
وهــذا ما قصده جــورج بوش الابن، 
حين قــال إن الرئيس أرســل مبعوثاً 
إلى بن لادن. أعتقد أنه كان يعرف أنه 
لم يحصل أي تعاون، لكنه امتنع عن 

ذكر ذلك لتبرير الغزو.
ــة الجميلي قليلاً  سأقطع روايـ

ــر. قـــال إن بن  لأنــقــل عــن مــصــدر آخــ
لادن ســــأل فـــي الــلــقــاء عـــن احــتــمــال 
الانـــــتـــــقـــــال إلـــــــى الـــــــعـــــــراق وإنـــــشـــــاء 
«القاعدة» هناك. وأضاف  معسكر لـ
ــدّام ســـأل حــجــازي نفسه عن  أن صــ
رأيه، فكان رده أنه سيصعب ضبط 
جماعة «الــقــاعــدة»، وســيــكــون ثمن 
استضافتهم بــاهــظــاً، فــأمــر صــدام 
ــة بــــن لادن  ــالــ بـــعـــدم الــــــرد عـــلـــى رســ

وانقطعت العلاقات.
أكد الجميلي أن علاقات الترابي 
بــنــظــام صــــدام حــســين كــانــت قــويــة، 
مشيراً إلى أنه ليس على اطلاع بما 
إذا كـــان الــزعــيــم الـــســـودانـــي حصل 

على دعم عراقي، أم لا.
بعد هجمات ١١ سبتمبر، رددت 
أجهزة غربية أن اتصالاً كان حصل 
بـــين مــحــمــد عــطــا أحـــد مــنــفــذي هــذه 
الــهــجــمــات ومـــنـــدوب مــن المــخــابــرات 
العراقية في فندق خــارج بــراغ. كان 
اسم رجل المخابرات إبراهيم العاني 
ويعمل تحت اسم أحمد العاني. يؤكد 
الجميلي أنه شارك في التحقيق مع 
الـــرجـــل الــــذي نــفــى أن يــكــون حصل 
مثل هذا اللقاء، وروى أنه وجد في 
الفندق نفسه للقاء أحــد مــصــادره، 
لكنه صرف النظر حين أحس بحركة 
غريبة في الفندق. وأكد أنه لم يشاهد 
مــحــمــد عــطــا ولــــم يــصــافــحــه. وبــعــد 
الــغــزو، التقى الجميلي العاني في 
السجن وطرح عليه السؤال مجدداً، 
فأجاب أن ما قاله سابقاً هو الحقيقة 

حرفياً ولم يخفِ شيئاً عن الجهاز.

قصة عبد الرحمن ياسين

ــم  ــمــ مـــــــلـــــــف شـــــــــائـــــــــك آخــــــــــــــر ســ
العلاقات الأميركية - العراقية في 
التسعينات، كان ملف عبد الرحمن 

ياسين، وهو أميركي من 
أصل عراقي كان سجيناً 
في العراق، واختفى غداة 
الغزو الأميركي ولم يعثر 

حاوره: غسان شربل

كان تبادل الضربات بين الأجهزة الإيرانية والعراقية 
عنيفاً ودامياً وتجاوز مسرح المواجهة إلى ساحات 

أخرى.  وفي هذه الحلقات من مقابلات «الشرق الأوسط» 
مع مدير شعبة أميركا في المخابرات العراقية خلال حكم 

الرئيس السابق صدام حسين، يروي سالم الجميلي 
ما سمعه من زملائه خلال إقامته في مقر المخابرات 

العراقية. 
بعدما تناولت حلقة أمس مواضيع مختلفة بينها رفض 

صدام «الغدر» بـ «ضيف العراق» الخميني، خلال إقامته 
في النجف، يروي الجميلي في الحلقة الثانية اليوم قصة 

رسالته إلى أسامة بن لادن والاتصالات العراقية مع زعيم 
تنظيم «القاعدة» خلال إقامته في الخرطوم.

بئر نفط تحترق 
خلال الغزو العراقي للكويت (غيتي)

أسامة بن لادن (غيتي) حسن الترابي (غيتي) صدام حسين (رويترز)

ضابط سوداني رفيع 
سهّل مغادرة 

أحد منفذي اغتيال 
محمد مهدي الحكيم

Issue العدد ١٦٢٣٤ - Wednesday - الأربعاء ٢٠٢٣/٥/١٠

الحلقة الثانية



5 INTERVIEWحوار

ASHARQ AL-AWSAT

صدام كان مسروراً بتجرع الخميني «سم وقف النار» (غيتي)

له لاحقاً على أي أثر.
تــــــــــــعــــــــــــرض مــــــــركــــــــز 
الـــــــــتـــــــــجـــــــــارة الــــــعــــــالمــــــي 
 ١٩٩٣ فـــــي  ــيــــويــــورك  ــنــ بــ
نفذتها  تفجير  لعملية 
«القاعدة»  مجموعة من 
كان بين أفرادها شقيقان عراقيان. 
ــة  ــيـ ــركـ ــيـ ــلـــت الــــســــلــــطــــات الأمـ ــقـ ــتـ اعـ
الــشــقــيــقــين، لــكــنــهــا اضـــطـــرت إلــى 
إطلاق أحدهما؛ وهو عبد الرحمن 
ــة، ولــم  يــاســين بــســبــب نــقــص الأدلــ
تـــكـــن الـــقـــوانـــين يـــومـــهـــا بــصــرامــة 
أميركا  الرحمن  غــادر عبد  اليوم. 
إلـــى  مـــنـــه  ــل  ــقــ ــتــ وانــ الأردن،  إلــــــى 

العراق.
ــزة  ــهــ ــــت لــــلأجــ ــبـ ــ ــرة ثـ ــ ــتــ ــ ــد فــ ــ ــعـ ــ بـ
ــارك فــي صناعة  الأمــيــركــيــة أنـــه شــ
القنبلة الضخمة التي وضعت في 
شاحنة واستخدمت في التفجير. 
قــــال الأمـــيـــركـــيـــون إنــــه فـــي الـــعـــراق 
وبــعــلــم المـــخـــابـــرات فـــي هـــذا الــبــلــد. 
كنا نــعــرف أنــه فــي الــعــراق، لكن لا 
نعرف مكانه. بحثنا عنه على مدى 
٦ أشــهــر، فــعــثــرنــا عــلــيــه يــعــمــل في 
ورشة لإصلاح السيارات في منطقة 

الشياع الشعبية ببغداد.
ــن فــي  ــ ــمـ ــ ــرحـ ــ ــد الـ ــبــ ــا عــ ــنــ ــعــ وضــ
الـــســـجـــن وأبـــلـــغـــنـــا الـــرئـــيـــس الــــذي 
تخوّف من أن يكون مرسلاً لتوريط 
ــاب. وهــكــذا  ــ الــعــراق فــي مــلــف الإرهـ
ــقــــرار بـــإبـــلاغ الأمــيــركــيــين  اتـــخـــذ الــ
عن وجــوده. طلب من مدير محطة 
المــخــابــرات فــي نــيــويــورك الاتــصــال 
بــالمــخــابــرات الأمــيــركــيــة وإبــلاغــهــا 
بأننا نحتجزه، ولدينا معلومات 
كــامــلــة عـــن تــفــجــيــر مــركــز الــتــجــارة 
الــــعــــالمــــي. خــــــلال الـــتـــحـــقـــيـــق، مــعــه 
اعترف عبد الرحمن وروى القصة، 
وقال إنه شارك في التنفيذ رداً على 
ما تعرّض له العراق في ١٩٩١ على 
ــيـــركـــي. الــرجــل  ــــدي الــجــيــش الأمـ أيـ
أمــيــركــي والــجــريــمــة حــصــلــت على 

الأرض الأميركية.
طــــلــــب الأمـــــيـــــركـــــيـــــون إرســــــــال 
المعلومات لهم مكتوبة. وكـــان رد 
الــرئــيــس واضــحــاً: «نــحــن لا نعمل 
في كتابة التقارير لهم. إذا أرادوا 
أن نــتــفــاهــم نــتــحــدث مــبــاشــرة في 
المــوضــوع». وهــكــذا بقي المــوضــوع 
إلــــى ٢٠٠١. كنا  مــعــلــقــاً مـــن ١٩٩٣ 
نحتفظ بالرجل فــي مبنى صغير 
الــحــراســة بالكاظمية، وكــان  تحت 
في طابق آخر طيّار إيراني أسقطت 
ــراق قــبــل انــــدلاع  ــعـ طــائــرتــه فــــوق الـ

الحرب مع إيران.
ــمــــات ١١ ســبــتــمــبــر  بــــعــــد هــــجــ
أعــــاد الأمــيــركــيــون  ــلـــول) ٢٠٠١،  (أيـ
طـــــرح المـــــوضـــــوع، ومـــــن زاويــــــــة أن 
الــعــراق يــرعــى الإرهــــاب. قــررنــا في 
الجهاز معاودة البحث في تسليمه. 
أدخــلــنــا المـــخـــابـــرات المــصــريــة على 
الـــخـــط ووافـــــــق الأمـــيـــركـــيـــون عــلــى 
ــرة أمـــيـــركـــيـــة لأخـــــذه،  ــائــ إرســـــــال طــ
لكن الرئيس لم يوافق على مجيء 
طائرة أميركية. اقترحنا أن يأتي 
الأمــيــركــيــون فـــي طـــائـــرة مــصــريــة، 
الــرئــيــس. ظــهــرت عقدة  فلم يمانع 
جديدة. رفــض الأميركيون توقيع 
محضر بتسلمه وتخوّف الرئيس 
مــن أن يزعموا لاحقاً أنهم أخــذوه 
بطريقة أخــرى، وأن يلصقوا تهماً 

بالعراق. هكذا بقي الرجل محتجزاً. 
قل إلى سجن 

ُ
وعندما حصل الغزو ن

فـــي الــفــلــوجــة واخــتــفــى مـــن هــنــاك، 
ومنذ ذلك التاريخ لم يُعرف شيء 

عن مصيره.
ــبــــادل  ــــى تــ ــ ــحــــديــــث إلـ ــدت الــ أعــــــ
الـــضـــربـــات الـــعـــراقـــيـــة - الإيـــرانـــيـــة، 

فوافق الجميلي.

مواجهة قاسية في كراتشي

في عام ١٩٨٦ وفي إطار الحرب 
المـــفـــتـــوحـــة، اســـتـــهـــدفـــت المـــخـــابـــرات 
الإيرانية في كراتشي مدير محطة 
المخابرات العراقية ن. عبد السلام. 
ــســــلام مــــــاراً فــــي ســـوق  ــان عـــبـــد الــ ــ كـ
ــذة ســـيـــارتـــه  ــ ــافـ ــ ــة وتــــــــرك نـ ــمــ مــــزدحــ
اقــتــرب منه أحــد العملاء  مفتوحة. 
وألقى قنبلة يدوية داخل السيارة. 
لم يتمكن من القفز فقتله الانفجار. 
ذهب مدير الجهاز (فاضل البراك) 
ــدة الــشــهــيــد ومـــن شــدة  ــ لــتــعــزيــة والـ
ــان بــــرؤوس  ــيـ ــالإتـ تـــأثـــره وعـــدهـــا بـ

القتلة إلى بغداد.
ــــت المـــــخـــــابـــــرات الـــعـــراقـــيـــة  ــذلـ ــ بـ
جــهــداً كبيراً للتعرف على هويات 
الفاعلين وكــانــوا أربــعــة. توجّه إلى 
كراتشي فــريــق العمليات الخاصة 
ــرات  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ـــط المـ ــابــ ــ ــن ضـ ــ المـــــــكـــــــوّن مــ
الــعــمــلــيــات على  (ك.ب) واثــنــين مــن 
رأســهــمــا (م.ج)، وبــخــطــة محكمة، 
ــــى شــقــة  ــدراج المـــنـــفـــذيـــن إلـ ــ ــتـ ــ ــم اسـ تــ
ــــرت خـــصـــيـــصـــاً وجــــهّــــزت  ــــؤجـ ــتـ ــ اسـ
لتنفيذ القصاص. ما إن دخل هؤلاء 
الشقة حتى وجــدوا أنفسهم أسرى 
فـــي كــمــين مــحــكــم، وكــــان مصيرهم 
المـــــوت. وتـــــردد يــومــهــا فـــي الــجــهــاز 
أن رؤوسهم وصلت إلــى بغداد في 
حقيبة تابعة للبريد الدبلوماسي. 

 

ضربة إيرانية في بيروت
قبل ذلك بخمس سنوات، كانت 
بيروت شهدت ضربة مدوّية وجهتها 
ــة إلـــــى الـــســـفـــارة  ــيــ ــرانــ ــزة الإيــ ــ ــهـ ــ الأجـ
العراقية في بيروت وأدت إلى مقتل 

عشرات الأشــخــاص، بينهم بلقيس 
ــزار قــبــانــي. يــروي  ــة الــشــاعــر نــ زوجــ
الجميلي تلك الواقعة. منذ عام ١٩٧٥، 
دخل لبنان الحرب الأهلية وأصبح 
ســاحــة نــفــوذ كــامــل لــســوريــا. وكــان 
الوجود الدبلوماسي والاستخباري 
الـــعـــراقـــي عــلــى الـــســـاحـــة الــلــبــنــانــيــة 
مزعجاً لسوريا، لكن العراق لم يكن 
قادراً على مواجهتها بسبب انشغاله 
فــــي الــــحــــرب مــــع إيــــــــران. فــــي ١٩٨١، 
شــاركــت المــخــابــرات الــســوريــة بشكل 
فــعــلــي فـــي عــمــلــيــة تــفــجــيــر الــســفــارة 
العراقية ببيروت، بعد أن أقدمت في 
اليوم السابق للتفجير على تعطيل 
عمل العارضة (الحاجز الحديدي) 
التي كانت ترغم السيارة الآتية على 
التوقف للحصول على إذن الدخول. 
ســهّــل ذلـــك تمكّن الانــتــحــاري، وهو 
من حزب «الدعوة» واسمه أبو مريم 
الــــكــــرادي، مـــن الـــوصـــول إلــــى أســفــل 
المبنى الرئيسي للسفارة وتدميره 

بالكامل.

اغتيال محمد مهدي الحكيم 
في الخرطوم

لاحقاً وتحديداً في عــام ١٩٨٨، 
ــات إلــــى  ــ ــربـ ــ ــــضـ ــادل الـ ــ ــبــ ــ ــد تــ ــتـ ــمـ ــيـ سـ
السودان. كان محمد مهدي الحكيم، 
شــقــيــق مــحــمــد بــاقــر الــحــكــيــم، أحــد 
مؤسسي حزب «الدعوة»، ناشطاً في 
المعارضة المؤيدة لإيران في الخارج 
بعد تمكنه من مغادرة العراق. كان 
إلــى إسقاط النظام  يواصل دعوته 
فــي الـــعـــراق وإقـــامـــة نــظــام إســلامــي 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع إيـــــــران. اتُـــخـــذ قـــرار 
ــــلال مـــشـــاركـــتـــه فــي  بـــاســـتـــهـــدافـــه خـ
مؤتمر هناك عقد على هامشه لقاء 

مع الدكتور حسن الترابي.
ــه فــي  ــدافـ ــهـ ــتـ نـــفـــذت عــمــلــيــة اسـ
الفندق الــذي كان يقيم فيه. بعدها 
تــمــكــن أحــــد المــنــفــذيــن مـــن الــتــوجــه 
إلــى مطار الخرطوم والصعود في 
اللحظة الأخــيــرة إلــى طــائــرة تابعة 
لــلــخــطــوط الـــعـــراقـــيـــة وصـــلـــت للتو 
وعاد إلى بغداد. في المقابل، توجه 

الضابط الثاني المشارك في التنفيذ 
ــى الـــســـفـــارة الـــعـــراقـــيـــة، لإحــضــار  إلــ
جـــواز ســفــره الـــذي تــركــه هــنــاك. في 
ــوات الأمـــن  ــ ــذا الــــوقــــت، أحـــاطـــت قـ هــ
السودانية بالسفارة وراحت تتأكد 
من هويات المغادرين. كان لا بد من 
وضـــع خــطــة لإخــراجــه مــن الــســفــارة 
أولاً، ومـــن ثــم تــهــريــبــه إلـــى الــعــراق 
على متن طائرة الخطوط العراقية 

عبر رحلتها الأسبوعية.
تم تهريب الضابط من السفارة 
ــيــــارة الـــســـفـــيـــر، كـــمـــا تــــم نقل  فــــي ســ
الضابط إلى محيط مطار الخرطوم 
دون المـــرور بـــالإجـــراءات الروتينية 
ــل  ــى داخــ ــ لــلــســفــيــر. تـــيـــسّـــر نــقــلــه إلــ
المطار في التاسعة ليلاً عبر سياج 
المــطــار الــخــارجــي عــن طريق ضابط 
أمــن ســودانــي رفيع. سبق ذلــك عقد 
ــدام الـــدولـــي  ــ اجـــتـــمـــاع فـــي مـــطـــار صـ
بــين ضــبــاط مــن العمليات الخاصة 
وقائد الطائرة العراقية المتجهة إلى 
الخرطوم، وهو لم يكن يعرف شيئاً 
عن المهمة. طلب من الطيار أن يجري 
حــركــة فـــي إضـــــاءة الــطــائــرة عندما 
يتوجه إلــى المـــدرّج (إطــفــاء وإشعال 
الإضــــاءة بشكل مــتــنــاوب ٣ مـــرات)، 
وهي إشارة إلى الضابط والشخص 
القائم بتهريبه. كما طلب من الطيار 
أن يتوقف عند بداية مــدرّج الإقلاع 
لبضع دقائق، وأن يسمح بفتح الباب 
الخلفي (باب الطوارئ)، وألا يتحرك 
حتى يُغلق الباب الخلفي ويتسلّم 
ــــلاع. ولــضــمــان التنفيذ،  ــارة الإقـ إشــ
تنكر ضابطان من الجهاز في صورة 
مضيفين وكجزء من طاقم الطائرة. 
نجحت الخطة وعاد الضابط المنفذ 
إلى بغداد، ومن دون أن يعرف الطيّار 

أو ركاب الطائرة ماذا حصل.

تفجير سفارة العراق في بيروت كما ظهر في الصفحة الأولى من «الشرق الأوسط» عام ١٩٨١

عبد الرحيم ياسين كان مطلوباً للأميركيين... اختفى في سجن الفلوجة (الشرق الأوسط)

جنود عراقيون يستسلمون لقوات التحالف في الكويت... الغزو الذي أطلقه صدام لم يسمع به سالم الجميلي سوى من الإذاعة (غيتي)
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بعد نحو شهر منذ بداية الحرب 
بين الجيش السوداني وقوات «الدعم 
السريع» الرديفة، لم يستطع أي طرف 

تحقيق نصر حاسم ينهي المعركة.
ويقول شهود إن «الدعم السريع» 
تسيطر عــلــى الأرض، فيما يسيطر 
الجيش على السماء، وكل طرف يعد 
نــفــســه الـــرابـــح حــتــى الآن، ويــؤكــد أن 
بــمــقــدوره فــي النهاية هزيمة الآخــر، 
وبسط سيطرته على المشهد منفرداً.

وفــــــي ظـــــل هــــــذه المــــــزاعــــــم، تـــــدور 
حرب نفسية شرسة، قوامها الإعلام 
ــاعـــي،  ــمـ ــتـ ــل الاجـ ــتــــواصــ ــــط الــ ــائـ ــ ووسـ
ــر كــــل طــــــرف مــــا يـــــــراه يــحــقــق  ــنـــشـ ويـ
أغــراض دعايته الحربية. لكن معظم 
ــة الـــطـــرفـــين يـــتـــم كـــشـــف زيــفــهــا  ــايــ دعــ
ــبـــاب» حــرفــتــهــم الــتــعــامــل مع  مـــن «شـ
الــوســائــط، وكــشــف زيــف المعلومات، 
ما أحدث ارتباكاً كبيراً بين المواطنين.

«الــــشــــرق الأوســــــــط» اســتــطــلــعــت 
ــذيـــن  الـ الـــصـــحـــافـــيـــين  آراء عــــــدد مــــن 
أجمع معظمهم على سيطرة «الدعم 
الـــســـريـــع» عــلــى الأرض، عــلــى عكس 

مزاعم الدعاية الحربية للجيش.
فــــفــــي شـــــمـــــال الــــــخــــــرطــــــوم، قــــال 
صــحــافــي إن قـــوات «الــدعــم الــســريــع» 
ــنــــاطــــق الـــتـــي  ــالمــ لا تـــــــــزال تـــحـــتـــفـــظ بــ

سيطرت عليها، بل توسع انتشارها 
و«مفارزها».

ــل فـــي  ــمــ ــعــ ــــي يــ ــافـ ــ ــحـ ــ ــــول صـ ــ ــقـ ــ ــ ويـ
فضائية شهيرة، طلب عدم الإفصاح 
عن اسمه واسم الفضائية التي يعمل 
فــيــهــا: «لـــم يــحــدث تــغــيــر فــعــلــي على 
الأرض عــمــا كـــانـــت الـــحـــال عــلــيــه في 
أيــام الحرب الأولـــى، ولا يــزال (الدعم 
السريع) تسيطر على المنطقة الممتدة 
ــك نــمــر جـــنـــوبـــاً، وحــتــى  مـــن جــســر المــ
مـــشـــارف مــصــفــاة الـــبـــتـــرول فـــي قــري 
التي تبعد نحو ٥٠ كيلومتراً من مركز 

المدينة».
ويــتــابــع: «هــنــاك وجـــود مــحــدود 
لــلــجــيــش عــنــد جــســر الــحــلــفــايــا، لكن 
الــســيــطــرة الــفــعــلــيــة عــلــى الأرض هي 
ــن أثـــر  ــ ــع»، ويـــقـــلـــل مـ ــ ــريـ ــ ــسـ ــ لـــلـــدعـــم الـ
عــمــلــيــات الـــطـــيـــران الـــحـــربـــي، بــقــولــه: 
«تضرب الطائرات، لكنها في الغالب 
لا تصيب القوات، بل معظم نيرانها 
ومـــقـــذوفـــاتـــهـــا تـــســـقـــط فــــي مــنــشــآت 
مدنية»، مشيراً إلى أن الطيران قصف 
أمــس مــزارع في شمبات تبعد كثيراً 
عـــن تــمــركــز الـــقـــوات، وقــتــل عــــدداً من 
المـــواشـــي، وأصــــاب أســــرة مــن جنوب 

السودان، وقتل الأم وأطفالها».
ــوم، تــقــول  ــرطــ ــخــ ــنـــوب الــ ــي جـ ــ وفـ
ــرى  ــ ــي الأخـ ــق هــ ــوافــ ــم تــ صـــحـــافـــيـــة، لــ
عــلــى ذكـــر اســمــهــا خــشــيــة تصنيفها 

وتهديدها، إن قوات «الدعم السريع» 
تـــزال تسيطر على معظم المناطق  لا 
فــي جــنــوب الــخــرطــوم، وعــلــى رأسها 
شارع الستين، وحي المطار، ومباني 

ــابــــرات، ومــبــانــي  ــخــ ــــن والمــ جـــهـــاز الأمـ
الاســتــخــبــارات العسكرية، وجــزء من 
الــعــامــة للجيش، إلــى جانب  الــقــيــادة 
الــســيــطــرة شــبــه الــكــامــلــة عــلــى أحــيــاء 

الخرطوم ٢ والصحافات وجبرات.
وتــضــيــف: «ليست هــنــاك معارك 
حقيقية بــين قـــوات (الــدعــم الــســريــع) 
والجيش، فقط تحدث مناوشات هنا 

وهـــنـــاك، لــكــنــهــا لا تــغــيــر فـــي الــوضــع 
شيئاً».

ويــــــــعــــــــتــــــــرف الــــــــجــــــــيــــــــش، وفـــــقـــــاً 
لتصريحات سابقة لقائده العام عبد 
الفتاح البرهان، بأن «الدعم السريع» 
ــقــــصــــر الــــرئــــاســــي،  ــلــــى الــ تـــســـيـــطـــر عــ
ومجلس الـــوزراء، ووســط الخرطوم، 
وعـــــــدد مــــن المـــــواقـــــع الأخــــــــــرى، وهـــي 
المناطق التي يعدها الجيش «جيوباً» 
يسعى لتمشيطها والسيطرة عليها، 
لكن قوات «الدعم السريع» تصر على 
أنـــهـــا تــســيــطــر عــلــى مــعــظــم المــنــاطــق 
المهمة، وتحاصر قيادة الجيش داخل 

«قبو» في جزء من القيادة العامة.
ومنذ اندلاع القتال في ١٥ أبريل 
ــيـــران  ــطـ الـ ــــي، درج  ــاضـ ــ المـ ــان)  ــســ ــيــ (نــ
ــيــــش عـــلـــى  ــلــــجــ الـــــحـــــربـــــي الـــــتـــــابـــــع لــ
ــز  ــراكـ شــــن هـــجـــمـــات عـــلـــى مــــواقــــع ومـ
ســـيـــطـــرة «الــــدعــــم الــــســــريــــع»، وأعـــلـــن 
وقـــتـــهـــا أنـــــه دمــــرهــــا وقــــطــــع خــطــوط 
الإمــــــــداد والــــتــــواصــــل الــــقــــيــــادي، لــكــن 
قــصــف الــطــيــران الــحــربــي لــم يتوقف 
عـــن ضــــرب تــلــك المـــواقـــع بــشــكــل شبه 
يومي، خصوصاً «مركز سوبا» الذي 
الــقــتــال، ومقري  انطلقت منه شـــرارة 
هيئة العمليات السابقين في كل من 
الخرطوم وبحري، ومنطقة المظلات 
ــن المــنــاطــق  ــر مـ ــدداً آخــ ــ بــشــمــبــات، وعــ

«الدعم السريع». التابعة لـ

ويــتــســاءل أحــد الــشــهــود: «مــاذا 
يفعل الطيران؟ ولماذا يواصل ضرب 
تلك المواقع ما دام قد جرى تدميرها 
ــة الأولـــــــــــى، كـــمـــا يـــقـــول  ــربــ ــن الــــضــ ــ مـ

الجيش؟».
أما في أم درمان، فيقول صحافي 
«الشرق الأوسط»، إن قوات «الدعم  لـ
السريع» تتحرك بكثافة في كل أنحاء 
أم درمــان، وتــزداد أعــدادهــا باطراد، 
فـــي ســلاح  إلاّ  لــلــجــيــش  ولا وجـــــود 
المهندسين ومنطقة كرري العسكرية 

ومطار وادي سيدنا الحربي.
ويـــتـــابـــع: «اســـتـــطـــاعـــت (الـــدعـــم 
السريع) إدخــال قوات إسناد كبيرة 
الــغــرب، واستطاعت كذلك  مــن جهة 
إفـــشـــال مــــحــــاولات الــجــيــش إدخــــال 

قوات مساندة آتية من الغرب».
ــــدي الـــصـــحـــافـــيـــون الـــذيـــن  ــبـ ــ ويـ
استطلعت رأيهم الصحيفة دهشتهم 
ــذه  ــال طـــــــوال هـ ــتــ ــقــ ــرار الــ ــمــ ــتــ مــــن اســ
الفترة، وفشل الطرفين في حسمه، 
ويــجــمــعــون أن الــحــســم الـــنـــاجـــز لم 
لـــصـــالـــح أي مــن  ــتــــمــــلاً»  يـــعـــد «مــــحــ
الطرفين اللذين بلغا مرحلة إنهاك 
كبيرة، ويطالبون الطرفين باللجوء 
ــتـــوصـــل لــتــســويــة عبر  لــلــحــكــمــة والـ
التفاوض الحاصل في مدينة «جدة» 
السعودية، تحفظ للبلاد ما تبقى من 

بشر وموارد.
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أكثر من ٧٠٠ ألف نزحوا من ديارهم

بلينكن: نعمل مع السعودية لتمديد وقف النار في السودان

ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي  أعــلــن وزيــ
الــــــــولايــــــــات  ــن أن  ـــكــ ــنـ ـــيــ ــلـ بــ أنــــــتــــــونــــــي 
الــعــربــيــة السعودية  المــتــحــدة والمــمــلــكــة 
تــعــمــلان انــطــلاقــاً مــن مــحــادثــات جــدة، 
بالتنسيق مــع دول وهيئات إقليمية 
ودولـــيـــة، مـــن أجـــل تــمــديــد وقـــف الــنــار 
بــــين الــــقــــوى الــــســــودانــــيــــة المـــتـــحـــاربـــة، 
وتوفير المساعدات الإنسانية للشعب 

السوداني.
وعقب اجتماع مع وزير الخارجية 
البريطاني جيمس كليفرلي في وزارة 
الخارجية في واشنطن، قــال بلينكن 
المــــتــــحــــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا  ــات  ــ ــولايــ ــ الــ إن 
«تضغطان الآن على الأطراف المتحاربة 
في السودان لإلقاء السلاح والسماح 
بوصول المساعدات المنقذة للحياة إلى 
الشعب السوداني»، مضيفاً أن «لدينا 
دبــلــومــاســيــين مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة 
والمملكة العربية السعودية منخرطون 
بعمق في المحادثات في جدة». وأوضح 
أن العمل جار أيضاً «بالتشاور الوثيق 
ــة المـــتـــحـــدة  ــكـ ــلـ ــمـ ــن المـ ــ ــا مـ ــنـ ــرائـ ــع نـــظـ ــ مـ
والإمـــارات العربية المتحدة والاتحاد 
ــاء آخـــريـــن مــتــعــددي  الأفــريــقــي وشـــركـ
الأطراف» نحو «الهدف الجماعي وهو 
وضــع الأســـاس لمــزيــد مــن المــفــاوضــات 
بين الأطـــراف»، آمــلاً في أن يــؤدي ذلك 
إلـــى «وقــــف دائــــم لــلأعــمــال الــعــدائــيــة، 
ولكن في المقام الأول، نعمل في جدة 
على تمديد وقف النار والحصول على 
اتفاق على توفير المساعدات الإنسانية 
لــشــعــب الــــســــودان»، بــــمــــوازاة «الــعــمــل 
ــع الــــقــــادة المــدنــيــين  بــشــكــل مـــبـــاشـــر مــ
الـــســـودانـــيـــين ومـــــع المـــجـــتـــمـــع المـــدنـــي 
الــســودانــي، بهدف إعــادة بلادهم إلى 
مسار الحكم الديمقراطي المدني. هذا 
هو الهدف الــذي نتقاسمه، والــذي لن 

نتخلى عنه».
وأعلن كليفرلي أن المملكة المتحدة 

تساهم بقوة في التوصل إلى وقف دائم 
للقتال في السودان.

قــالــت المــنــظــمــة الــدولــيــة لــلــهــجــرة يــوم 
الثلاثاء، إن أكثر من ٧٠٠ ألف شخص نزحوا 
مـــن ديـــارهـــم فـــي الــــســــودان بــســبــب الــقــتــال 
بين الجيش وقــوات «الــدعــم السريع». ولم 
يتضح بعدُ ما إذا كان هــؤلاء في طريقهم 
إلى الحدود الدولية للسودان التي عبرها 
مــا لا يقل عــن ١٥٠ ألــفــاً، وفــقــاً لبيانات من 
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون 

اللاجئين.
وقــــــال بـــــول ديــــلــــون، المـــتـــحـــدث بــاســم 

المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة لــلــهــجــرة، خــــلال مــؤتــمــر 
صحافي في جنيف، إن هناك أكثر من ٧٠٠ 
ألــف نــازح داخــل الــســودان منذ بــدء القتال 
حتى الآن. وقــالــت المنظمة التابعة للأمم 
المتحدة الأسبوع الماضي، إن عدد النازحين 

داخل السودان بلغ نحو ٣٤٠ ألفاً.
وقال ديلون: «يصعب جداً الآن عليهم 
الحصول على المــال. أجهزة الصراف الآلي 
مــعــطــلــة والـــنـــظـــام المـــصـــرفـــي مـــتـــوقـــف عــن 
العمل. يصعب الحصول على الوقود أيضاً 
وتكلفته باهظة». وقــالــت منظمة الصحة 
العالمية في المؤتمر نفسه، إن ٦٠٤ أشخاص 

ــتــلــوا وأصــيــب أكــثــر مــن خمسة آلاف منذ 
ُ
ق

انـــدلاع العنف فــي ١٥ أبــريــل (نــيــســان) بين 
طرفي القتال.

رحلة الهروب

وكان خيار مغادرة العاصمة الخرطوم 
بالنسبة لمروة الأمين إلى جانب أسرتها في 
انــدلاع الصراع المسلح بين الجيش  أعقاب 
ــوات «الــــدعــــم الـــســـريـــع» في  ــ الـــســـودانـــي وقــ
المــاضــي، صعباً للغاية.  الــشــهــر  منتصف 
ورغـــــم وقـــــوع مـــنـــزل أســـرتـــهـــا بـــالـــقـــرب من 

دائــرة الــصــراع المسلح، ما زالــت مــروة غير 
مقتنعة بهذا الخيار. وقالت مــروة لوكالة 
أنباء «العالم العربي»: «حاولنا الخروج في 
الأسبوع الأول للاشتباكات نحو مدينة (ود 
مدني) في ولاية الجزيرة بوسط السودان، 
وعدنا للمنزل في المرة الأولى؛ لأننا لم نجد 
وسيلة تنقلنا إلى هناك». وأضافت: «في 
بــدايــة الأســبــوع الــثــانــي ذهبنا إلــى الميناء 
الــحــافــلات كلها تحركت،  الــبــري ووجـــدنـــا 
هــنــاك حــافــلات أســعــارهــا عالية تصل إلى 

٤٠ ألف جنيه سوداني للفرد الواحد».
وأشــارت مروة إلى أنهم قضوا تسعة 

أيــام مرعبة في منزلهم بحي النزهة الذي 
إلـــى الجنوب  يــقــع عــلــى بــعــد ١٥ كيلومتراً 
من وســط مدينة الخرطوم ومحيط قيادة 
الجيش، تحت أصــوات الــرصــاص التي لم 
تتوقف مطلقاً، ولــم يتمكنوا من الوصول 
إلى الميناء البري قبل ذلك بسبب عدم وجود 

وسائل مواصلات واستمرار الاشتباكات.
ــــروا بــنــقــاط  وقـــالـــت إنـــهـــا وأســـرتـــهـــا مـ
تمركز لــقــوات «الــدعــم الــســريــع» على طول 

الطريق المؤدي إلى الميناء البري.
ــة أيـــــــام الــــحــــرب الــتــي  ــلـ ــيـ وقـــــالـــــت: «طـ
لـــم أكـــن مُــحــبــطــة كما  قضيتها فـــي الــبــيــت 
حدث بعد خروجي. رأينا الآليات والمعدات 
الــعــســكــريــة مــحــتــرقــة والــــقــــوات الــعــســكــريــة 
تنتشر في كل مكان. وبعد وصولنا لأول 
قـــريـــة فــــي ولايــــــة الــــجــــزيــــرة كـــــان ســكــانــهــا 
يــوقــفــون الـــحـــافـــلات ويــســقــونــهــم المـــــاء، ما 
قـــدرت أمــســك نفسي وبــكــيــت مــن الاهــتــمــام 

ومساعدة الفارين رغم الحرب».
وقالت إن ما شاهدته في هذه القرية 
ساعدها كثيراً في تجاوز الصدمات التي 

مرت بها في الخرطوم.

مدينة «ود مدني»

في مدينة «ود مدني»، تحولت بعض 
ــز الــثــقــافــيــة منذ  ــراكـ ــة والمـ ــدارس والأنـــديـ ــ المـ
الأسبوع الأول للاشتباكات إلى دور لإيواء 
الــفــاريــن مـــن الـــحـــرب بــالــخــرطــوم، بجهود 
من لجان المقاومة ومتطوعين من الشباب 

لتخفيف الضغط على السلطات هناك.
ويقول محمد بدوي، العضو في لجان 
ــــد المــشــتــركــين فـــي المـــبـــادرات  المـــقـــاومـــة وأحـ
الــيــوم الأول لانــدلاع  إنــهــم منذ  التطوعية، 
ــــوا يـــتـــوقـــعـــون فـــــــرار ســـكـــان  ــانـ ــ الـــــصـــــراع كـ
الخرطوم نحو «ود مدني» لكونها الأقرب 
إلـــى الــعــاصــمــة والــطــريــق إلــيــهــا آمـــن، لذلك 
شرعوا في تهيئة المدارس والمراكز الثقافية 

لاستقبالهم.
وأشار في حديثه لوكالة أنباء «العالم 
العربي» إلى استقبال عشرات الآلاف الذين 
نزحوا من الخرطوم، ومــن بينهم أجانب، 

موزعين على المراكز المخصصة لهم، 

جانب من النازحين السودانيين قرب الحدود مع تشاد (رويترز)

واشنطن: علي بردى
الخرطوم - جنيف: «الشرق الأوسط»

 ٦٠٤ أشخاص قُتلوا 
وأصيب أكثر من ٥ آلاف منذ 
اندلاع القتال في ١٥ أبريل 

السيسي يستقبل مستشار سيلفا كير... وشكري إلى جنوب السودان

القاهرة وجوبا تكثفان مشاوراتهما لـ«تثبيت الهدنة السودانية»
كــــثــــفــــت الـــــقـــــاهـــــرة وجــــــوبــــــا مــن 
«تــثــبــيــت الــهــدنــة» في  مــســاعــيــهــمــا لـــ
الـــــــســـــــودان، وتـــــبـــــادل رئـــيـــســـا مــصــر 
وجنوب السودان الرسائل التي نقلها 
مسؤولون بارزون من الجانبين. وفي 
تزامن لافت وبينما استقبل الرئيس 
المــصــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، في 
الــقــاهــرة، الــفــريــق أول تـــوت جــلــواك، 
مــســتــشــار رئـــيـــس جـــنـــوب الـــســـودان 
للشؤون الأمنية، كان نظيره الجنوب 
سوداني سيلفا كير ميارديت، يلتقى 
فــي جــوبــا وزيـــر الــخــارجــيــة المــصــري 

سامح شكري.
ووفق بيان رئاسي مصري، فإن 
السيسي «استقبل مستشار رئيس 
جــنــوب الـــســـودان لــلــشــؤون الأمــنــيــة، 
الــلــواء عباس كامل رئيس  بحضور 
المخابرات العامة (المــصــريــة)»، فيما 
ــــي بـــاســـم  ــمـ ــ ــــرسـ ــــدث الـ ــــحـ ــتـ ــ صـــــــرح المـ
الــرئــاســة المــصــريــة، المــســتــشــار أحمد 
فهمي، بأن المسؤول الجنوب سوداني 

ــالـــة من  ســلــم الــرئــيــس المـــصـــري «رسـ
أخيه الرئيس سلفا كير حــول سبل 
الــثــنــائــيــة المتميزة  الــعــلاقــات  تــعــزيــز 
بـــين الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين، بــالإضــافــة 
إلى استعراض تطورات الأوضاع في 
الـــســـودان، والــتــشــاور حـــول الجهود 
الرامية لتسوية الأزمــة، حفاظاً على 
ــعـــب الــــســــودانــــي  ــشـ ــة وأمـــــــن الـ ســــلامــ

الشقيق».
وحسب البيان المصري، فإنه تم 
خـــلال الــلــقــاء «الإشـــــارة إلـــى خــطــورة 
الــســودان في  التحديات التي تواجه 
هذا الصدد على الأصعدة الإنسانية 
ــة والـــســـيـــاســـيـــة، مـــع تــأكــيــد  ــيـ ــنـ والأمـ
ــراف السودانية  أهمية تشجيع الأطـ
عــلــى تــثــبــيــت الــهــدنــة والانـــتـــقـــال إلــى 
وقف شامل ودائم لإطلاق النار، بما 
يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية 
ــاح المـــجـــال  ــســ ــة، وإفــ ــ ــاثـ ــ وتـــقـــديـــم الإغـ
ــوار بــنــاء لــحــل الــخــلافــات  لإطــــلاق حــ
ــة، ومـــن ثــم استكمال  ــ وتــســويــة الأزمـ
المسار الانتقالي والعملية السياسية، 
على النحو الذي يحافظ على وحدة 

وتــمــاســك الـــدولـــة، ويــحــقــق تطلعات 
الشعب السوداني ويصون مصالحه 

العليا».
وعــلــى صعيد ذي صــلــة،   التقى 
ــة المـــــصـــــريـــــة، فــي  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ وزيــــــــــر الـ
العاصمة جوبا، الرئيس سلفا كير، 
رئــيــس جــنــوب الـــســـودان، «فـــي إطــار 
الــجــولــة الــتــي يــقــوم بــهــا فـــي كـــل من 
تــشــاد وجـــنـــوب الــــســــودان».   وصـــرح 
ــد، المــتــحــدث  ــ ــو زيــ ــ ــد أبـ ــمـ الــســفــيــر أحـ
الرسمي باسم الخارجية المصرية، 
ــر  ــوزيـ ــأن «الـــلـــقـــاء شـــهـــد تــســلــيــم الـ ــ بـ
شكري رسالة من الرئيس السيسي 
إلــى سيلفا كير، تتناول مستجدات 
ــدور المــهــم  ــ الـــوضـــع فـــي الـــســـودان والــ
لــــدول جــــوار الـــســـودان فــي المــســاعــدة 
على حلحلة الأزمة الراهنة، وتمكين 
الأطراف من الوصول إلى وقف شامل 
الــنــار يــحــفــظ أرواح الشعب  لإطــــلاق 
الــســودانــي، ويــحــافــظ عــلــى اســتــقــرار 

السودان وسلامة أراضيه».
ــم  ــ ــاسـ ــ  وأضــــــــــــــــــاف المـــــــتـــــــحـــــــدث بـ
ــر شـــكـــري  ــ ــوزيــ ــ الــ ــة» أن  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ «الـ

«استعرض الجهود والاتصالات التي 
قــامــت بــهــا مــصــر مــنــذ بــدايــة الأزمـــة، 
ســــواء عــلــى المــســتــوى الــســيــاســي من 
خلال العمل مع طرفي النزاع والقوى 
المـــؤثـــرة إقــلــيــمــيــاً ودولـــيـــاً عــلــى وقــف 
إطلاق النار وإتاحة الفرصة للتعامل 
مــع الــخــلافــات مــن خـــلال الـــحـــوار، أو 
عــلــى المــســتــوى الإنــســانــي مـــن خــلال 
الــتــأكــيــد عــلــى أولــــويــــة حــقــن الـــدمـــاء 
وتجنيب الشعب السوداني المعاناة 
الناتجة عــن الاشتباكات العسكرية 

الجارية».
كما أشار شكري إلى «استقبال 
ــن أبـــنـــاء  ــن ٦٠ ألـــفـــاً مــ مـــصـــر أكـــثـــر مــ
ــعـــب الــــســــودانــــي الـــشـــقـــيـــق مــنــذ  الـــشـ
النزاع»، مؤكداً أن «دول جوار  بداية 
الــــســــودان تــتــأثــر بــشــكــل مــبــاشــر من 
اســتــمــرار الــنــزاع فــي الـــســـودان، وهو 
الـــذي يــفــرض عليها التنسيق  الأمـــر 
والتشاور بشكل مستمر للعمل على 
الــســودان في  الدائر في  النزاع  إنهاء 
أسرع وقت، وتخفيف آثار تلك الأزمة 
على دولها». ونقل البيان المصري عن 

رئيس جنوب السودان تثمينه «الدور 
المهم والقيادي الذي تضطلع به مصر 
لمحاولة إيجاد حلول سلمية للأزمة 
الراهنة تحافظ على استقرار ووحدة 
الــســودان وشعبه الشقيق،  وســلامــة 
بالإضافة إلى تجنيب المنطقة المزيد 

من عوامل عدم الاستقرار والتوتر».
ــــدور  ــــد ســلــفــا كــيــر أيـــضـــاً «الـ وأكـ
المهم لدول جوار السودان في العمل 
على احتواء الأزمة الراهنة من خلال 
إلــى وقــف لإطــلاق  الضغط للتوصل 
ــنــــار يــســمــح بــــوصــــول المـــســـاعـــدات  الــ
ــة لــلــمــواطــنــين  ــيــ ــاثــ الإنـــســـانـــيـــة والإغــ
المتضررين من العمليات العسكرية، 
ويــفــتــح المـــجـــال لـــلـــحـــوار بـــين طــرفــي 
ــفـــق الـــجـــانـــبـــان، حسب  الــــنــــزاع». واتـ
«الخارجية المصرية»، على «التواصل 
عـــن قــــرب عــلــى مــخــتــلــف المــســتــويــات 
ــة، وتــنــســيــق  ــادمــ ــقــ ــة الــ ــلـ ــــلال المـــرحـ خـ
المـــواقـــف عــلــى المــســتــويــين الإقــلــيــمــي 
والدولي، بهدف وقف الحرب الدائرة 
والــــحــــفــــاظ عـــلـــى ســــلامــــة الـــــســـــودان 

الرئيس المصري مستقبلًا مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية في القاهرة (الرئاسة المصرية)ووحدته وسيادته».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

بعد نحو شهر من القتال في السودان... الحسم العسكري ليس محتملًا

مراقبون: «الدعم السريع» تسيطر على الأرض... والجيش على الأجواء

قائد الجيش البرهان وقائد الدعم السريع «حميدتي» (أ.ف.ب)

الخرطوم: أحمد يونس
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من هم قادة السرايا الذين 
اغتالتهم إسرائيل؟

انــتــظــرت إســـرائـــيـــل نــحــو أســـبـــوع مـــن أجــــل تــوجــيــه ضــربــة واحــــدة 
لثلاثة من أبرز قادة «سرايا القدس»؛ الذراع العسكرية لحركة «الجهاد 
الإســلامــي» فــي قــطــاع غـــزة، قبل أن تــرســل ٤٠ طــائــرة للتأكد مــن نجاح 
العملية التي يرتقب أن تجلب ردوداً واسعة من «الجهاد»، ما قد يفتح 
الباب لأيام جديدة من القتال. فمن هم قادة السرايا الذين يساوي قتلهم 
بالنسبة لإسرائيل دفع ثمن مواجهة جديدة قال عنها وزير الدفاع يوأف 

غالانت، إنها قد تكون حملة طويلة؟
> جهاد غنام (٦٢ عاماً)

هو القيادي الأبرز الذي قضى في الضربة الإسرائيلية، بصفته «أمين 
سر المجلس العسكري» في قطاع غــزة، وواحــد من بين أكثر المطلوبين 
لإسرائيل منذ انتفاضة الأقصى التي اندلعت نهاية عــام ٢٠٠٠. نعته 
أبــرز قادتها العسكريين الذين تولوا العديد من  «الجهاد» كواحد من 
المناصب، بما في ذلك قيادة المنطقة الجنوبية في القطاع ومشرف على 

العديد من العمليات.
تعرض غنام لمحاولات اغتيال أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، 
صيب جراء ذلك، وبُترت قدماه نتيجة لذلك. قال الجيش الإسرائيلي 

ُ
وأ

بعد اغتياله، الثلاثاء، إنه كان مسؤول الاتصال الرئيسي لنقل الأموال 
والأسلحة بين «الجهاد الإسلامي» و«حماس»، وشغل في السابق عدة 
التابع  لــواء جنوب غــزة  مناصب رئيسية، بما في ذلــك منصب رئيس 
لحركة «الجهاد الإسلامي» وسكرتير المجلس العسكري. من بين أمور 
أخرى، أشرف غنام على تطوير تصنيع الصواريخ في «سرايا القدس».

> طارق عز الدين (٤٨ عاماً)
ينحدر من بلدة عرابة جنوب غربي جنين في الضفة الغربية، وهو 
بعد في وقت سابق إلى قطاع غزة. اعتقل أكثر من مرة في 

ُ
أسير محرر أ

السجون الإسرائيلية، آخرها عام ٢٠٠٢، عندما حكم عليه بالسجن المؤبد 
مضافاً إليه ٢٥ سنة، بتهمة مشاركته فــي هجمات ضــد الاحــتــلال في 
الضفة الغربية. أفرجت عنه إسرائيل ضمن صفقة «شاليط» التي أبرمتها 
مع «حماس»، عام ٢٠١١، وأفرج بموجبها عن ١٠٢٧ أسيراً، مقابل الجندي 

بعد مع آخرين إلى غزة.
ُ
الإسرائيلي جلعاد شاليط، وأ

استقر في حي الرمال بمدينة غزة، وانتخب ضمن أول مكتب سياسي 
الثاني كذلك عام  «الجهاد الإسلامي» عام ٢٠١٨، وانتخب في المكتب  لـ
٢٠٢٣. يعد مسؤولاً عن «الجهاد» في الضفة الغربية بحسب الجيش 
الــذي قال إنه كان مسؤولاً عن العمل العسكري في الضفة  الإسرائيلي 
ــوال بــين غـــزة والــضــفــة الــغــربــيــة لأنشطة  الــغــربــيــة، وشــــارك فــي نــقــل الأمــ

مسلحة.
> خليل البهتيني (٤٤ عاماً)

عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الشمالية في «سرايا القدس». 
يعد البهتيني مــســؤولاً مباشراً عــن مجموعات مقاتلة وأخـــرى تعمل 
في الوحدات الصاروخية. وقال الجيش الإسرائيلي، إن البهتيني كان 
«ضابطاً عملياتياً رفيعاً» في الحركة، وله اتصالات وثيقة مع القيادة 

«الجهاد الإسلامي». السياسية العليا لـ
وجاء في بيان الجيش، أن «البهتيني كان مكلفاً بالموافقة على جميع 
الأنشطة الإرهابية وتنفيذها من شمال غزة، فضلاً عن تخطيط وتوجيه 
الهجمات الإرهابية على المدنيين الإسرائيليين والهجمات الصاروخية 

ضد إسرائيل المخطط لها في المستقبل القريب».

رام الله: «الشرق الأوسط»

مصدر: تل أبيب أبلغت القاهرة بـ«انتهاء عملياتها مؤقتاً»

عملية للجيش تشفي غليل المتطرفين وتكون «مفهومة» في المجتمع الدولي

هجوم غزة يهدد تفاهمات «شرم الشيخ» و«العقبة»

تصعيد إسرائيلي «محسوب» في غزة... مرفق بتهديد أكبر

بعد أشهر معدودة على اجتماعَي 
ــيـــخ» فــــي مـــصـــر (مــــــارس/ «شــــــرم الـــشـ
المــــاضــــي)، و«الـــعـــقـــبـــة» الأردنـــيـــة  آذار 
(فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط المــــاضــــي)، بــحــضــور 
(الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وإســـرائـــيـــل، 
وأمــيــركــا، ومــصــر، والأردن) للتوافق 
على عدم التصعيد بين الفلسطينيين 
ــــين، جـــــــــاءت الــعــمــلــيــة  ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ والإسـ
الإسرائيلية الأحــدث «لتهدد استقرار 
ــفــــاهــــمــــات، فـــــي حـــــين تــســعــى  ــتــ تـــلـــك الــ
الــقــاهــرة وعـــواصـــم أخـــرى إلـــى تجنب 
التصعيد»، وفق ما تحدث مصادر إلى 

«الشرق الأوسط».
ما بين تنديد رسمي، واتصالات 
مـــكـــثـــفـــة، تــــحــــركــــت مــــصــــر «لاحـــــتـــــواء 
ــي  الــتــصــعــيــد الإســرائــيــلــي فـــي الأراضــ
القاهرة  الفلسطينية المحتلة، وأجرت 

اتــصــالات مــع أطـــراف فلسطينية ومع 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة؛ فـــي مــحــاولــة 
لضمان عــدم انــفــلات المــوقــف»، وقالت 
القاهرة «أجرت (الثلاثاء)  المصادر إن 
اتــصــالاتــهــا بــهــدف احـــتـــواء تــداعــيــات 
الاستهداف الإسرائيلي الأخيرة لثلاثة 

من قيادات حركة (الجهاد)».
وأوضـــح المــصــدر الـــذي طلب عدم 
«الشرق الأوسط»،  الكشف عن هويته لـ
رت منذ أسبوع من مغبة 

ّ
أن «مصر حذ

الإقدام على أي اغتيالات في الأراضي 
المــحــتــلــة، أو أي إجــــــراءات مـــن شأنها 
مفاقمة التوتر أو تقويض التهدئة التي 
تم التوصل إليها قبل أيام». وأشار إلى 
أن إسرائيل، «أبلغت الوسيط المصري 
بعد ظهر الثلاثاء، بانتهاء عملياتها 
في غزة مؤقتاً»، وأنها «سترد على أي 

هجمات تستهدف أراضيها».
الـــــقـــــيـــــادات  المـــــــصـــــــدر، أن  وأكــــــــــد 

الفلسطينية الثلاثة الذين تم اغتيالهم، 
«لم يكونوا في طريقهم للتباحث في 
الــقــاهــرة»، وأن «وفــداً سياسياً وليس 
أمنياً، هو الذي كان مقرراً أن يصل إلى 
العاصمة المصرية للتشاور»، مشدداً 
على أن الجانب الفلسطيني «أعلن ذلك 
بوضوح على لسان أكثر من متحدث 

(حركة الجهاد)». لـ
فــــي الـــســـيـــاق، نــــــددت الــخــارجــيــة 
المــــصــــريــــة، فـــــي بـــــيـــــان، بـــمـــا وصــفــتــه 
«التصعيد الإسرائيلي في الأراضي  بـ
الفلسطينية بعد مقتل ٣ من كبار قادة 
حركة (الجهاد الإسلامي)، والمدنيين، 
وبينهم ٤ أطــفــال، فــي ضــربــات جوية 

على قطاع غزة».
كما أدانــت «اقتحام مجموعة من 
المستوطنين اليهود المسجد الأقصى، 
واســــتــــمــــرار المــــداهــــمــــات الإســرائــيــلــيــة 
ــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فــــــي الـــضـــفـــة  ــفـ لــــلــــمــــدن الـ

الغربية». وشــدد البيان على «رفــض 
مصر الكامل لمثل تلك الاعتداءات التي 
تــتــنــافــى مـــع قـــواعـــد الـــقـــانـــون الـــدولـــي 
وأحـــكـــام الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة، وتــؤجــج 
الوضع بشكل قد يخرج عن السيطرة 
فـــي الأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة، 
وتــقــوض مــن جــهــود تحقيق التهدئة 

وخفض التوتر».
ــــدول  ــا، أدانـــــــت جـــامـــعـــة الـ ــ ــدورهـ ــ بـ
الــعــربــيــة، «الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي على 
أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة 
والضفة الغربية»، كما أدانت «استمرار 
ــة لــلــمــدن  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــات الإســ ــامــ ــحــ ــتــ الاقــ

الفلسطينية وآخرها في نابلس».
وأكد الأمين العام المساعد لشؤون 
الــعــربــيــة المحتلة  ــــي  فلسطين والأراضـ
بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو 
علي، في تصريح، أن «هــذا التصعيد 
الإســرائــيــلــي الــخــطــيــر يــأتــي فـــي إطـــار 

ها الحكومة 
ّ
الحرب المفتوحة التي تشن

الــيــمــيــنــيــة الإســرائــيــلــيــة عــلــى الــشــعــب 
الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته في 
إطار سياستها المعلنة للقضاء على أي 
فرصة لتحقيق السلام وإشعال أتون 

الفوضى والعنف بالمنطقة».
وفـــي الــشــأن ذاتــــه، أدان «مــرصــد 
الأزهـــر لمكافحة الــتــطــرف»، «الإرهـــاب 
الــصــهــيــونــي المــتــواصــل عــلــى الشعب 
الفلسطيني فــي قــطــاع غـــزة»، محذراً 
ــاع في  - فــي بــيــان - مــن تــأجــج الأوضــ
الــدولــي إلى  المنطقة، داعــيــاً المجتمع 
ضــــرورة الــتــدخــل الــفــوري لــوقــف هــذا 
ــاب الصهيوني، وحماية حق  «الإرهــ
أبناء الشعب الفلسطيني في العيش 

بسلام».
بــــــــــدوره، لـــفـــت الــــدكــــتــــور مــحــمــد 
عــز الـــعـــرب، رئــيــس وحـــدة الـــدراســـات 
ــرام  الــعــربــيــة والإقــلــيــمــيــة بــمــركــز الأهــ

للدراسات السياسية والاستراتيجية، 
إلى أهمية التحرك المصري للحيلولة 
فـــــي الأراضــــــــي  المـــــوقـــــف  تـــفـــاقـــم  دون 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة، مــوضــحــاً أن 
مصر «لديها خبرة متراكمة في وقف 
الاشــتــبــاكــات المسلحة وإقــــرار تهدئة 

على الأرض».
وأوضح عز العرب، أن الاتصالات 
المــصــريــة «ربــمــا لا تقتصر فــقــط على 
الأطـــراف الإسرائيلية والفلسطينية، 
ــالات  ــ ــــصــ ــك اتــ ــ ــذلــ ــ ــل كــ ــمــ ــشــ ــا تــ ــهــ ــنــ ــكــ ولــ
سياسية مع دول منخرطة في القضية 
الفلسطينية مــثــل الأردن، وكــذلــك مع 

الولايات المتحدة».
ــــى أن «مــــصــــر تــتــحــرك  وأشــــــــار إلــ
بهدف ضمان عدم فتح جبهة جديدة 
للتوتر الإقــلــيــمــي، وبــخــاصــة القريبة 
مــن الــحــدود المــصــريــة، بالنظر إلــى ما 
تشهده الساحة السودانية من احتدام 

للصراع، وقبلها التوتر على الجبهة 
الغربية (ليبيا)».

من جانبه، اعتبر الدكتور جهاد 
الــعــلــوم السياسية  الــحــرازيــن، أســتــاذ 
بجامعة القدس، التصعيد الإسرائيلي 
إلــى أن  «مخططاً معداً سلفاً»، مشيراً 
ــيــــالات بـــحـــق قــــــادة بــــارزيــــن فــي  ــتــ الاغــ
«حــــركــــة الــــجــــهــــاد»، «يـــمـــكـــن أن تــكــون 
«مؤشراً على استهدافات أخرى بحق 

قادة الفصائل الفلسطينية».
وأبــــــــدى الــــحــــرازيــــن ثـــقـــتـــه فــــي أن 
ــالات المــصــريــة تــســتــهــدف حقن  الاتـــصـ
دمــاء أبناء الشعب الفلسطيني، لكنه 
دعــا فــي الــوقــت نفسه إلــى ضـــرورة أن 
ــيــــة مــكــثــفــة  ــنـــاك «جــــهــــود دولــ ــكـــون هـ تـ
لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، 
الـــذي تُــمــارس بحقه كــل أشــكــال القتل 
وجرائم الحرب المخالفة لكل المواثيق 

الدولية».

الــقــرار الإسرائيلي الرسمي برفع 
درجــة الاغتيالات لتشمل قــادة الصف 
خذ  اتُّ الثاني في «الجهاد الإسلامي»، 
يوم الجمعة الماضي بعد وفاة الشيخ 
خضر عدنان المضرب عن الطعام طيلة 
٨٦ يــومــاً، والـــرد الـــذي قــامــت بــه حركة 
«الجهاد» بإطلاق ١٠٤ صواريخ باتجاه 
الــبــلــدات الإسرائيلية المحيطة بقطاع 

غزة في الجنوب.
فعلى الرغم من أن هذه الصواريخ 
سقطت بالأساس في مناطق مفتوحة، 
وقسماً منها سقط داخـــل قــطــاع غــزة، 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أنـــهـــا لـــم تــســفــر عن 
مقتل أو إصــابــة إســرائــيــلــيــين (أصــيــب 
فيها ثــلاثــة عــمــال مــن الــصــين يعملون 
ــيــــة)؛ فــقــد  ــلــ ــيــ ــرائــ ــاء إســ ــنــ ــة بــ ــــي ورشـــــ فـ
طالب السياسيون مــن الائــتــلاف ومن 
المـــعـــارضـــة، بـــرد قــــاسٍ وبـــالـــعـــودة إلــى 
ــــالات، واعــــتــــبــــروهــــا  ــيــ ــ ــتــ ــ ــة الاغــ ــيــــاســ ســ
«تمادياً على إســرائــيــل» و«استخفافاً 

بقوة الـــردع»، و«دلــيــلاً على أن الشرخ 
ــلـــي  ــيـ ــمـــع الإســـرائـ ــــي المـــجـــتـ الـــعـــمـــيـــق فـ
نتيجة طرح الحكومة خطتها لتغيير 
منظومة الحكم وإضعاف القضاء والرد 
الــجــمــاهــيــري الـــواســـع عــلــيــهــا، يشجع 
إيــــران وأذرعـــهـــا عــلــى تــوجــيــه ضــربــات 

لإسرائيل».
اليمين المتطرف وجــدهــا مناسبة 
ــاره «هـــشـــاً»،  ــهــ لمــهــاجــمــة الــجــيــش وإظــ
و«تــــخــــلــــى عـــــن عـــقـــيـــدتـــه الـــقـــتـــالـــيـــة»، 
مستخدماً كلمة «جبان» لوصف تردده 
فـــي تــنــفــيــذ عــمــلــيــة واســـعـــة ضـــد قــطــاع 
غـــزة. والمــعــارضــة السياسية استغلت 
الــوضــع لتهاجم الحكومة، وتــقــول إن 
«نــتــنــيــاهــو الــــذي يــقــود حــكــومــة يمين 
ــــلاق عملية  مــطــلــق، لا يـــجـــرؤ عــلــى إطـ
جذرية تردع التنظيمات الفلسطينية 
المسلحة». ووزير الأمن القومي، إيتمار 
بن غفير، أعلن عن «عصيان ائتلافي»، 
فلم يعد يحضر جلسات الحكومة أو 
«الكنيست» احتجاجاً على «هشاشة 
رد الجيش على الصواريخ، وهشاشة 
موقف رئيس الحكومة الذي لا يستغل 

ــه يـــمـــيـــنـــيـــة صــــرفــــاً ولا  ــتـ ــكـــومـ كــــــون حـ
ينفذ ســيــاســة الــقــبــضــة الــحــديــديــة مع 

الفلسطينيين».
يضاف إلى ذلك، تلك التصريحات 
التي صدرت في غزة وبيروت وطهران، 
وغيرها، تستخف بالجيش الإسرائيلي 
وتعده بانهيار «بيت العنكبوت»، الذي 

يتخندق فيه.
ــد رد  ــان قـ الــجــيــش مـــن جــهــتــه، كــ
بــــ١٦ غــارة  على القصف الــصــاروخــي 
على مواقع عسكرية مختلفة لحركتي 
«حــــمــــاس» و«الــــجــــهــــاد»، بــغــالــبــيــتــهــا 
ــنــــد الــــقــــصــــف. هــــذا  ــــت فـــــارغـــــة عــ ــانـ ــ كـ
الأســلــوب ينتهجه مــنــذ عـــدة شــهــور، 
وكان هدفه ألا يحصل تصعيد أوسع، 
قــد يفتح جبهات أخـــرى، وقــد يــؤدي 
إلـــى إجـــهـــاض الاحــتــجــاج عــلــى خطة 
الـــحـــكـــومـــة المـــــذكـــــورة. وهــــــذا يــســاعــد 
بــنــيــامــين نتنياهو،  الــــــوزراء،  رئــيــس 
وحـــكـــومـــتـــه، والـــجـــيـــش لـــيـــس مــعــنــيــاً 
بــتــقــديــم هـــذه المــســاعــدة، وخــصــوصــاً 
ــه وعـــمـــدائـــه  ــرالاتــ ــنــ ــن جــ ــات مــ ــئــ أن المــ
ــيــــاط، يـــشـــاركـــون فــــي هـــذا  ــتــ فــــي الاحــ

ــيــــادتــــه، ويـــتـــصـــدرون  الاحـــتـــجـــاج وقــ
الصف الأول لمظاهراته، لكن الضغط 
عــلــى الــجــيــش، زاد كــثــيــراً مــن اليمين 
المتطرف الشريك في الحكم. الجيش 
يعرف أن هذا اليمين، لا يتصرف رغبة 
فــي الــحــرب، بــل بــالأســاس لأن الكلام 
بهذه اللهجة يغذي غــرائــز جمهوره 
المـــتـــطـــرف، ولــكــن الــجــيــش يــعــرف في 
الوقت نفسه أن انتقادات اليمين تلحق 
ضرراً به وبهيبته أمام الجمهور، لذلك 
قرر الاستجابة للضغوط والإقدام على 
«عملية تصعيد محدودة ومحسوبة، 
تشفي غليل الإسرائيليين المتطرفين، 
ولا تــتــســع لــعــمــلــيــة حــربــيــة واســـعـــة، 
وتكون في الوقت ذاته (مفهومة) في 

المجتمع الدولي».
وحــــــســــــب تـــــســـــريـــــبـــــات أمــــنــــيــــة 
ــــلام الــعــبــريــة، فــإن  ــائـــل الإعــ فـــي وسـ
المــــعــــلــــومــــات الاســــتــــخــــبــــاريــــة لــــدى 
الــجــيــش، تــقــول إن قــيــادات حركتي 
«حماس» و«الجهاد»، ليسوا معنيين 
بالتصعيد إلى «مستوى حرب»، وإن 
«حــمــاس» ستتصرف كما تصرفت 

المــرتــين السابقتين، فلم تتدخل  فــي 
عندما تعرضت «الجهاد الإسلامي» 
لــقــصــف إســرائــيــلــي. ولـــذلـــك، اخــتــار 
الـــجـــيـــش، انـــتـــقـــاء عــمــلــيــات اغــتــيــال 
مــحــددة لثلاثة مــن كــبــار الــقــادة في 
«سرايا القدس»؛ التنظيم العسكري 
«الـــجـــهـــاد». ولأن «الـــجـــهـــاد» مثل  لــــ
«حــمــاس»، حــركــة لا تخاطب الــرأي 
الــدولــي ولا تستخدم خطاباً  الــعــام 
سلمياً، وتحسب في المجتمع الدولي 
عـــلـــى أنـــهـــا «تـــنـــظـــيـــم عــــدائــــي تــابــع 
لإيــــران»؛ سيكون رد الفعل الدولي 

معتدلاً ويمكن احتماله.
ـــخـــذ قـــــرار عــمــلــيــة (الــجــمــعــة)  اتُّ
الماضي، خلال اجتماع لقادة الأجهزة 
الأمنية لدى نتنياهو ووزير دفاعه 
غـــالانـــت، وتـــم تــحــديــد يـــوم (الأحـــد) 
ــلـــتـــنـــفـــيـــذ، لــــكــــن أحـــــــــــوال الـــطـــقـــس  لـ
وتحركات القادة الثلاثة لم تساعد، 
فتقرر التأجيل. وتم رصد تحركات 
القادة الثلاثة طيلة ٤٨ ساعة، حتى 
ــنـــاســـب».  ــان المـ ــكــ ــي المــ ــروا فــ ــقــ ــتــ «اســ
وأرسلت إلى الجو ٤٠ طائرة حربية، 

بعضها مــروحــيــات قتالية وأخــرى 
مقاتلات على أحــدث طـــراز، كما لو 
أنها متوجهة لمحاربة جيش عرمرم، 
ونفذت الاغتيالات. ومع كل قائد تم 
اغتياله، قتل ٣ مدنيين أبرياء؛ إذ إن 
الحصيلة مقتل ١٣ شخصاً، بينهم 

٤ أطفال و٦ نساء.
وقــد أطلق الجيش الإسرائيلي 
ــيـــة «الـــســـهـــم  ــيـــة تـــســـمـ ــلـ ــمـ ــلــــى الـــعـ عــ
الواقي»، على نسق «السور الواقي»؛ 
تـــمـــت ســـنـــة ٢٠٠٢،  الـــتـــي  الــعــمــلــيــة 
بــاجــتــيــاح شـــامـــل لــلــضــفــة الــغــربــيــة 
لاعتقال أو اغتيال قادة التنظيمات 
الــفــلــســطــيــنــيــة. وفــــي هــــذا الــتــشــابــه 
تهديد مبطن بأن الجيش لن يتردد 
في توسيع العملية إلى حرب. وأرفق 
التهديد بقرار تجنيد جزئي لقوات 
الاحتياط، وإبلاغ الإسرائيليين في 
الجنوب بأن هناك احتمالاً لصدام 
حـــربـــي طــــويــــل، ولـــكـــنـــه فــــي الـــوقـــت 
ذاته، توجه برسائل إلى الوسطاء، 
بأنه ليس معنياً بحرب. ويمكنه أن 

يكتفي بهذا القدر من العمليات.

القاهرة: أسامة السعيد

تل أبيب: نظير مجلي

 القرار الإسرائيلي 
الرسمي برفع درجة 

الاغتيالات 
في «الجهاد» اتُّخذ

 يوم الجمعة 

٤٠ طائرة بينها مسيّرات أنهت مهمتها في ثوانٍ وقتلت في ضربتين ١٥ فلسطينياً

إسرائيل تستهدف «الجهاد الإسلامي» باغتيالات مفاجئة
فــاجــأت إســرائــيــل حــركــة «الــجــهــاد 
الإســلامــي» في غــزة بهجوم «مؤجل»، 
ــادة «ســــرايــــا  ــن أبـــــــرز قـــــ ــالــــت ٣ مــ ــتــ واغــ
الــعــســكــريــة للحركة،  ــذراع  ــ الـ الـــقـــدس»، 
وقــتــلــت إلــــى جــانــبــهــم ١٠ آخـــريـــن من 
عائلاتهم أو جيرانهم، قبل أن تقتل في 
وقت لاحق، اثنين، كانا في سيارة شرق 
خانيونس، ليرتفع عدد الذين قتلتهم 
حتى مساء الثلاثاء إلى ١٥ على الأقل.

وأغارت طائرات إسرائيلية بشكل 
مـــفـــاجـــئ عـــلـــى قـــطـــاع غـــــزة بـــعـــد نــحــو 
أســـبـــوع مـــن إرســـــاء هــــدوء تــــام هــنــاك، 
واستهدفت فــي وقــت واحـــد، أمــين سر 
«سرايا القدس»،  المجلس العسكري لـ
جهاد غنام (٦٢ عاماً) في منزله بمدينة 
رفــــح جــنــوب الـــقـــطـــاع، وقـــائـــد المنطقة 
الشمالية في السرايا خليل البهتيني 
(٤٤ عــامــاً)، وعــضــو المكتب السياسي 
وأحـــد مــســؤولــي الــعــمــل الــعــســكــري في 
الضفة الغربية، المبعد إلى غزة، طارق 
عز الدين (٤٨ عاماً)، وقتلتهم، وكل مَن 
وُجد في الشقق التي وُجــدوا فيها، أو 

جيرانهم.
ــة الأولـــــــــى قـــضـــى ١٣  ــربــ ــي الــــضــ ــ فـ
فلسطينياً، بينهم ٤ أطفال و٦ نساء، 
ــرات فــــي هــجــوم  ــائــ قـــبـــل أن تــقــصــف طــ
ثـــانٍ، مــســاءً، ســيــارة شــرق خانيونس 
قال الجيش إنها تقل أشخاصاً كانوا 
يــخــطــطــون لتنفيذ هــجــوم صــاروخــي 

على الحدود، فتقتل اثنين آخرين.
وكـــان الــجــيــش الإســرائــيــلــي أعــلــن، 
ــدأ عــمــلــيــة  ــ ــه بـ ــ ــاء، أنـ ــلاثــ ــثــ قـــبـــل فـــجـــر الــ
«الــســهــم الــواقــي» ضــد حــركــة «الجهاد 
الإســلامــي» في قطاع غــزة، واستهدف 
فـــــي ضــــربــــة مــــوســــعــــة شـــــاركـــــت فــيــهــا 
٤٠ طــائــرة فــي وقــت واحـــد، ٣ مــن أبــرز 
قــادة السرايا، وسلسلة مواقع لإنتاج 
وتخزين الأسلحة ومــعــدات عسكرية، 

ومواقع عسكرية.
وقــــــــــــال نــــــاطــــــق بــــــاســــــم الــــجــــيــــش 
الإسرائيلي، إن العملية في غزة كانت 
«جراحة دقيقة» وناجحة جداً. واعتبر 
المــتــحــدث دانـــيـــال هـــغـــاري، أن الجيش 
الإسرائيلي حقق أهدافه من الضربات 
ــر سنعمل  لـــزم الأمــ الافــتــتــاحــيــة «وإذا 
ــثــــر. نــحــن  عـــلـــى تــعــمــيــق الـــهـــجـــمـــات أكــ

مستعدون لأي سيناريو». وأوضح أن 
«٤٠ طائرة، بما في ذلك طائرات مقاتلة، 
نفذت الضربات الرئيسية في غضون 
ثوانٍ، في ٣ مواقع مختلفة في القطاع. 
كانت هناك بضع ثوانٍ بين الضربات. 
تم ضرب المباني جميعها في غضون 
ثــوانٍ، في نافذة زمنية ضيقة للغاية. 
هــجــوم معقد وعــالــي الــجــودة مــن قبل 
الـــقـــوات الــجــويــة». ويــبــدو أن طــائــرات 
مسيّرة متفجرة شاركت في الهجوم، 
بحسب ما نشر الفلسطينيون صوراً 

لبقاياها في المناطق المستهدفة.
وجاءت الضربة في ظل هدوء تام 
فــي قــطــاع غـــزة بــعــد مــواجــهــة قصيرة 
بـــالـــصـــواريـــخ، الأســـبـــوع المـــاضـــي، في 
ــقــــاب وفــــــاة الـــقـــيـــادي فــــي «الـــجـــهـــاد  أعــ
الإسلامي»، خضر عدنان في السجون 
الإسرائيلية بعد ٨٦ يوماً على إضرابه 
عن الطعام، قبل أن تتدخل مصر وقطر 

والأمم المتحدة لإرساء تهدئة هناك.
وقــــــــالــــــــت صــــحــــيــــفــــة «يـــــديـــــعـــــوت 
أحرونوت»، إن الضربة لقادة السرايا 
ــنــــذ شــهــر  ــا مــ ــهــ ــتــــمــــر الـــتـــخـــطـــيـــط لــ اســ

ــبــــاب عـــــدة تــقــرر  ــان، ولـــكـــن لأســ ــ ــــضـ رمـ
تــأجــيــل الــعــمــلــيــة وتــنــفــيــذهــا فـــي وقــت 
مــنــاســب، مــنــهــا الــحــصــول عــلــى ضــوء 

أخضر من الولايات المتحدة.
وبحسب مصادر، تم انتظار رصد 
الأهــــــداف الــثــلاثــة فـــي وقــــت واحـــــد، ثم 
تقرر تنفيذ العملية، وبعد دقائق من 
بدء الهجوم تم إبلاغ الوسيط المصري 
بالضربة. وأكد مسؤول أمني إسرائيلي 
أن «مَن تم اغتيالهم هم مَن أمروا بإطلاق 
الــصــواريــخ تــجــاه ســـديـــروت، الــثــلاثــاء 
من الأسبوع الماضي، في وقت كان فيه 

الطلبة يخرجون من مدارسهم».
ــادة الـــســـرايـــا يــتــجــهــزون،  ــ ــان قـ ــ وكـ
إلـــى جــانــب قـــادة آخــريــن مــن المستوى 
السياسي، لمــغــادرة قــطــاع غـــزة، أمــس، 
إلـــى الــقــاهــرة ودول أخــــرى، فــي جولة 
تستهدف عقد لقاءات بين قيادة الداخل 

والخارج.
ونعت «الجهاد» قادتها، وتعهدت 
الــــخــــيــــارات  كـــــل  ــأر، وقـــــالـــــت إن  ــ ــثـ ــ ــالـ ــ بـ
مفتوحة. لكن الحركة أرجأت ردها الذي 
كان يتوقعه الإسرائيليون فورياً، بعد 

تشييع جثامين قادتها لأسباب تبدو 
«تكتيكية» متعلقة بالتنسيق مع حركة 
«حــمــاس» وباقي الفصائل. وجــاء في 
بيان لاحق للغرفة المشتركة التي تضم 
الفصائل المسلحة كــافــة فــي غـــزة، بما 
قـــادة العدو  فيها «حــمــاس»: «إن على 
ــادروا بــالــعــدوان أن يستعدوا  الــذيــن بــ

لدفع الثمن».
ــيـــس المـــكـــتـــب الــســيــاســي  ــان رئـ ــ وكــ
لــحــركــة «حــمــاس» إســمــاعــيــل هنية قد 
ــثـــمـــن. لــكــن  ــيـــل الـ ــــدد بــتــدفــيــع إســـرائـ هـ
إسرائيل تحاول تحييد «حماس» كما 
حدث في مواجهة سابقة مع «الجهاد». 
ــدر مــســؤول سياسي إسرائيلي،  وأصـ
بياناً رسمياً بعد جلسة التقييم التي 
عــقــدهــا رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو بـــشـــأن الــتــطــورات 
في غزة، قال فيها، إن عملية الاغتيال 
ــاد الإســـــلامـــــي»  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ كـــــــان هــــدفــــهــــا «الـ
ــــد المـــســـؤول أن  ولـــيـــس «حــــمــــاس». وأكـ
«حماس» عبر  إسرائيل نقلت رسائل لـ
الوسطاء، رسائل سرية وأخرى علنية، 
في محاولة لتحييد الحركة وبالتالي 
تجنب تصعيد وأســع، مهدداً بأنه إذا 
لم يتحقق ذلك (تحييد حماس)، فلدى 
إسرائيل «خطط هجومية وبنك أهداف 

واسع سيستخدم وفق الحاجة».
لـــــذلـــــك أو «لأيــــــــام  واســـــــتـــــــعـــــــداداً 
ــقـــتـــال»، كــمــا يـــقـــول المــســؤولــون  مـــن الـ
ــــر الـــدفـــاع،  الإســـرائـــيـــلـــيـــون، أعـــلـــن وزيـ
يـــــوآف غــــالانــــت، فــــرض حـــالـــة خــاصــة 
عــلــى الــجــبــهــة الــداخــلــيــة، بــمــا يشمل 
إجــــــــراء تـــغـــيـــيـــرات فــــي حــــركــــة الــســيــر 
عــلــى الــطــرقــات الإســرائــيــلــيــة الــقــريــبــة 
مــــن قــــطــــاع غـــــــزة، وإغــــــــلاق الـــطـــرقـــات 
المكشوفة باتجاه القطاع. وقال مكتب 
غالانت: «إن الوزير وافق على تفعيل 
الــخــطــة الــتــي تسمح لــســكــان الــبــلــدات 
الإســرائــيــلــيــة المـــحـــاذيـــة لــقــطــاع غـــزة، 
بـــالإخـــلاء نــحــو بــاقــي المــنــاطــق داخـــل 

إسرائيل في المدن كافة».
وأغـــلـــق الــجــيــش الـــطـــرق المــحــاذيــة 
للسياج الحدودي مع قطاع غــزة، كما 
ــيــــم»،  ــــى شـــاطـــئ «زكــ مـــنـــع الــــوصــــول إلـ
ــتـــى ٤٠  ــارات حـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــة الـ ــركــ ـــف حــ ــ ــ وأوقــ
ــدارس  كــيــلــومــتــراً، كــمــا تــقــرر إغــــلاق المــ
والجامعات في كل المناطق القريبة من 

غزة.

فلسطينية وابنها يتابعان تشييع جنازة قتلى الغارة الجوية الإسرائيلية في مدينة غزة (أ.ف.ب)

رام الله: كفاح زبون

جاءت الضربة بعد 
هدوء تام في قطاع غزة 

أعقب مواجهة قصيرة 
بالصواريخ الأسبوع 

الماضي 
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تونس: الغنوشي يرفض المثول 
أمام قاضي التحقيق

ــد  ــادر حــقــوقــيــة تــونــســيــة أن راشـ ــرت مـــصـ ــ ذكـ
ــهــــضــــة»، المــتــهــم  ــنــ ــة «الــ ــيــــس حــــركــ الـــغـــنـــوشـــي، رئــ
فــي قــضــايــا عـــدة والــقــابــع بــســجــن المــرنــاقــيــة غــرب 
العاصمة، رفض أمس (الثلاثاء) مغادرة السجن، 
والمثول أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية 
في سوسة (وسطي شــرق) على خلفية ما يعرف 
بقضية «إنستالنغو»، التي اتهم فيها مع حمادي 
الــجــبــالــي، رئـــيـــس الــحــكــومــة الــتــونــســيــة الــســابــق 

بالحصول على تمويلات أجنبية مشبوهة.
وكشفت المصادر نفسها أن قاضي التحقيق 
الأول بالمكتب الثاني المتعهد بالملف وجّه أمراً يقضي 
ــد الــغــنــوشــي مـــن الــســجــن لإحــضــاره  بـــإخـــراج راشــ
ــوشــي رفــــض مــغــادرة 

ّ
واســتــنــطــاقــه، غــيــر أنّ الــغــن

السجن. وأكــد رشــدي بــن رمــضــان، المساعد الأول 
لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسوسة، أن 
التحريات الأمنية والأبحاث القضائية تقدمت في 
هذه القضية الحال، بناءً على نتائج أبحاث فنية، 

هود والمتّهمين.
ّ

واستنطاق عدد من الش

وتعود هذه القضية إلى شهر نوفمبر (تشرين 
الثاني) المــاضــي، حــين استنطق قاضي التحقيق 
الغنوشي وأبــقــاه بحال ســراح، وشملت الأبحاث 
وقتها ٤٦ شخصاً، أبرزهم رئيس حركة «النهضة» 
وأودع ١٢ متهماً السجن، فيما يوجد البقية في 

حال سراح، أو فرار من وجه العدالة.
ويــواجــه الغنوشي وقــيــادات أخـــرى مــن حركة 
«الــنــهــضــة» تهماً عـــدة عــلــى عــلاقــة بملفات تسفير 
الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، وتلقي تمويلات 
أجنبية مشبوهة، وهي تهم تنفيها حركة «النهضة»، 
وتقول إنها «كيدية ولها خلفية سياسية»، ولا علاقة 
لها بقضايا الحق العام التي تجري على أساسها 
المحاكمات الحالية. وكانت مصادر أمنية تونسية 
قد أكدت في وقت سابق أن النيابة العامة بالمحكمة 
الابــتــدائــيــة بــأريــانــة (الــقــريــبــة مــن الــعــاصــمــة) قــررت 
(الأحـــد) التخلّي لفائدة القطب القضائي لمكافحة 
الإرهاب عن أبحاث تقرّر فتحها ضدّ ابنة الغنوشي، 
بعد أن أصبح اسمها محلّ تفتيش لفائدة الوحدة 
الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب، والجرائم الماسّة 

بسلامة التراب التونسي.

تونس: المنجي السعيداني

في إعلان مشترك صدر عقب ختام الدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي بين البلدين

تقدير بريطاني لجهود المغرب في تسوية نزاع الصحراء

أعـــربـــت المــمــلــكــة المــتــحــدة عـــن تــقــديــرهــا 
المــغــرب للدفع  الــجــادة التي يبذلها  الجهود 
بـــالمـــســـلـــســـل المـــفـــضـــي إلــــــى تـــســـويـــة قــضــيــة 
الصحراء، مجددة في إعــلان مشترك، صدر 
أمــس الــثــلاثــاء بــالــربــاط خــلال خــتــام أشغال 
الــــدورة الــرابــعــة لــلــحــوار الاســتــراتــيــجــي بين 
البلدين، تأكيد إرادتها لمساعدة الأطراف من 
أجل التوصل إلى حل سياسي عــادل ودائم 
ومقبول لدى الأطراف لقضية الصحراء، قائم 

على أساس التوافق.
وتــــــرأس الــــحــــوار الاســـتـــراتـــيـــجـــي وزيـــر 
ــؤون الـــخـــارجـــيـــة والــــتــــعــــاون الأفـــريـــقـــي  ــشــ الــ
والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، 
لـلشرق الأوســط،  الــدولــة البريطاني  ووزيـــر 
الــلــورد طــارق أحــمــد، وأكــد الــوزيــران مجدداً 
الــدعــم الــكــامــل مــن المملكة المــتــحــدة والمــغــرب 
لــجــهــود المــبــعــوث الــشــخــصــي لــلأمــين الــعــام 
لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة لـــلـــصـــحـــراء، ســـتـــافـــان دي 

ميستورا، لإيجاد حل لهذا النزاع. 
كــمــا أشــــــادت المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة بـــالـــدور 
الــذي يضطلع به المغرب في المنطقة،  اء 

ّ
البن

بما في ذلك تعزيز الاستقرار والأمن والتنمية 
الاقــــتــــصــــاديــــة، وكــــذلــــك مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــاب 
والــتــطــرف الــعــنــيــف، مـــشـــددة عــلــى التمسك 
بالدور الحصري للأمم المتحدة في تسهيل 
العملية السياسية لحل هذا النزاع، والتأكيد 

على دعمها قرار مجلس الأمن رقم ٢٦٥٤.
وفــيــمــا أشـــــادت الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة 
بريادة الملك محمد السادس الــذي جعل من 
المــغــرب فــاعــلاً رئــيــســيــاً لتحقيق الاســتــقــرار 
والــــــســــــلام والـــتـــنـــمـــيـــة بـــمـــنـــطـــقـــة المـــتـــوســـط 
والساحل والصحراء وغرب أفريقيا، جددت 
الــحــكــومــتــان المــغــربــيــة والــبــريــطــانــيــة تأكيد 
الــتــزامــهــمــا بــالــعــمــل مــعــاً مـــن أجــــل مــواجــهــة 
ــنـــهـــوض بــالأمــن  الـــتـــحـــديـــات المـــشـــتـــركـــة، والـ

والازدهار في المنطقة.
ــربــــت الــحــكــومــة  ومـــــن جـــهـــة أخـــــــرى، أعــ
الــبــريــطــانــيــة عــن امــتــنــانــهــا لــلــمــغــرب لدعمه 

المــســتــمــر لمـــحـــاربـــة الـــهـــجـــرة غــيــر الــشــرعــيــة، 
والـــــتـــــزامـــــه بـــالـــنـــهـــوض بـــحـــقـــوق الإنــــســــان 

والحكامة الجيدة. 
واتفق الطرفان على مواصلة التعاون 
الوثيق في هذه القضايا المهمة، كما أشادت 
ــبـــرى  ــكـ ــــات الـ ــــلاحـ ــــالإصـ ــتــــحــــدة بـ ــكـــة المــ ــلـ المـــمـ
الــتــي يباشرها المــغــرب بــقــيــادة المــلــك محمد 
السادس، معربة عن دعمها هذه الإصلاحات 
التي تندرج ضمن النموذج التنموي الجديد 
يــــروم بــنــاء مجتمع  الــــذي   ،(٢٠٢١ - ٢٠٣٥)
واقتصاد مغربيين، أكثر انفتاحاً وشمولية 
ودينامية، بما في ذلك مجال حقوق الإنسان.

وتحظى الشراكة المغربية - البريطانية 
بدعم صداقة طويلة الأمد والاحترام المتبادل 

الذي يجمع بين العائلتين الملكيتين. 
وتــعــد المــمــلــكــة المــتــحــدة المـــغـــرب شريكاً 
إقليمياً ودولياً ذا مصداقية وصوت مسموع، 
يضطلع بدور رئيسي، ويشكل فاعلاً أساسياً 
للاستقرار والــســلام والتنمية الإقليمية، لا 
سيما فــي منطقة البحر الأبــيــض المتوسط 

والساحل والصحراء وغرب أفريقيا. 
كــمــا نـــوهـــت المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة بـــالـــدور 
المهم الذي يضطلع به الملك محمد السادس 
فــي تعزيز الــحــوار بــين الأديــــان، ونشر قيم 
السلام والتسامح وتقبل الآخر. وبخصوص 
الأزمــــــة فـــي لــيــبــيــا، جــــدد المـــغـــرب والمــمــلــكــة 
المتحدة التأكيد على إرادتهما للعمل معاً 
من أجل حل سياسي شامل ومستدام على 
أساس الاتفاق السياسي الليبي لسنة ٢٠١٥ 
بالصخيرات، وتحت رعاية الأمــم المتحدة، 
كما جدد البلدان التزامهما القوي بسيادة 
الترابية  ليبيا واستقلالها، وكذا بالوحدة 

والوطنية الليبية.
أما بخصوص منطقة الساحل فقد أعرب 
البلدان عن قلقهما إزاء التهديدات الأمنية 
ــا أن مكافحة التطرف  بالمنطقة، حــيــث رأيـ
الــعــنــيــف والـــراديـــكـــالـــيـــة بــمــنــطــقــة الــســاحــل 
تــتــطــلــب إلـــى جــانــب الــبــعــد الأمـــنـــي، تعزيز 
ــراءات الملموسة للتنمية الاقتصادية  الإجــ

والبشرية والثقافية والمؤسساتية.

الرباط: «الشرق الأوسط»

«حزب الله» ينتقد ربط المسارين الاقتصادي والسياسي

لبنان: بوصعب يختتم جولة 
مبادرته الرئاسية من دون تقدم

ــــس مــجــلــس  ــيـ ــ ــــب رئـ ــائـ ــ ــم نـ ــتــ ــتــ اخــ
ــنــــواب الــلــبــنــانــي إلـــيـــاس بــوصــعــب  الــ
المرحلة الأولى من جولته على القوى 
السياسية اللبنانية لتسهيل انتخاب 
رئيس جديد للجمهورية، بلقاء رئيس 
ــبـــرلمـــان نــبــيــه بــــري ووفـــــد مـــن كتلة  الـ
«اللقاء الديمقراطي» برئاسة النائب 
تــيــمــور جــنــبــلاط، مــن دون أن تحقق 
جولته خرقاً كبيراً في الجمود الذي 
يحيط بالملف منذ ٦ أشهر على الأقل.

ــعـــــب جـــــــولاتـــــــه فـــي  ــ ــــوصـ وبـــــــــــدأ بـ
الأسبوع الماضي، والتقى معظم القوى 
الــســيــاســيــة، إضـــافـــة إلــــى الــبــطــريــرك 
المـــارونـــي بــشــارة الـــراعـــي، مــن غــيــر أن 
يــحــقــق نــتــائــج كــبــيــرة، حــيــث لا يـــزال 
ــرز لـــلأزمـــة،  ــ الاســتــعــصــاء الــســمــة الأبــ
بالنظر إلى أن المعارضة لم تتفق بعد 
على مــرشــح واحـــد، كما لــم تتفق مع 
«التيار الوطني الحر» على شخصية 
ــاً، رغـــــــــم الاتـــــــصـــــــالات  ــ ــ ــــضـ ــ واحـــــــــــــدة أيـ
ــزال «حــزب  بينهما. وفـــي المــقــابــل لا يـ
الله» و«حركة أمل» يصران على دعم 
رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية 

للرئاسة.
وقـــالـــت مـــصـــادر نــيــابــيــة مــواكــبــة 
ــراك الأخــيــر  ــحـ لـــحـــراك بــوصــعــب إن الـ
من عدة أطراف لبلورة اتفاق أو كسر 
بــعــض الــجــمــود، لــم يسفر عــن نتائج 
مـــلـــمـــوســـة، مـــشـــيـــرة فــــي تــصــريــحــات 
ــرق الأوســـــــــــــــط» إلـــــــــى رفـــــض  ــ ــ ــشـ ــ ــ «الـ ـــ ــ ــ لـ
المــعــارضــة تــأمــين الــنــصــاب (٨٦ نائباً 
من أصل ١٢٨) لجلسة نيابية يمكن أن 
تؤدي إلى انتخاب فرنجية، في إشارة 
إلى أن تأمين نصاب أي جلسة من غير 
ضمان أصوات نصف عدد النواب زائد 
واحد لأي مرشح، يمكن أن يؤدي إلى 

انتخاب فرنجية.
وقــال بوصعب بعد زيــارتــه بري 
أمس: «مبادرتي هي على مراحل عدّة. 
المرحلة الأولــى تنتهي اليوم (أمــس)، 
(والتقويم) يحصل بعدها»، لافتاً إلى 
أن «الهدف من المبادرة تحريك الركود 
الحاصل في الاستحقاق الرئاسي في 
ظل الاستقرار الإقليمي، ومن الممكن أن 

ينتج عنها الخلاص».
وأضاف: «لمستُ من الرئيس برّي 
تمسّكه بموقفه، وبعد رفــض الحوار 
نحاول إيجاد طريقة للذهاب باتجاه 

جديد لجمع الأفرقاء».
واستكمل بوصعب حركته بلقاء 
رئــيــس «الــلــقــاء الــديــمــقــراطــي» النائب 
تــيــمــور جــنــبــلاط ووفــــد مــن «الــلــقــاء». 
ــال بــوصــعــب بــعــد الـــلـــقـــاء: «أكـــدنـــا  ــ وقـ
التوافق على ضــرورة تنظيم المرحلة 
المــقــبــلــة، والــعــمــل عــلــى جــمــع الــقــواســم 
المشتركة، ومد الجسور، وطلبت منهم 

التعاون بهذا الموضوع». وأضاف: «لا 
أدخــل فــي مــوضــوع الأســمــاء، ولكنها 
جزء من الحديث بيني وبين الأفرقاء 
الـــســـيـــاســـيـــين». وتـــــابـــــع: «ســـنـــلاحـــظ 
نـــتـــيـــجـــة المــــــــبــــــــادرة والــــــــــزيــــــــــارات فــي 

الأسبوعين المقبلين».
ورحب عضو «اللقاء الديمقراطي» 
النائب هادي أبو الحسن «بأي خطوة 
تساهم في كسر الجمود الرئاسي»، 
مؤكداً: «إننا منفتحون على أي طرح»، 
ــدّ مـــن تــحــديــد الإطــــار  وأضــــــاف: «لا بــ
ومضمون الحوار والمــدى الزمني مع 

كلّ الشركاء في الوطن؟».
اللبناني ١١ مرة  وفشل البرلمان 
في انتخاب رئيس جديد للبلاد بعد 
الشغور في هذا الموقع منذ ٣١ أكتوبر 
المـــاضـــي. ويـــعـــارض  (تــشــريــن الأول) 
ــقــــوات  «الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــــحــــر» و«الــ
اللبنانية»، وهــمــا الأكــثــر تمثيلاً في 
البرلمان بين القوى المسيحية، وصول 
ــة، وذلـــــــك فــي  ــ ــــاسـ ــرئـ ــ فـــرنـــجـــيـــة إلــــــى الـ
ظــل ضــغــوط دولــيــة لإنــهــاء الــشــغــور، 
ــاعـــي بــالانــقــســامــات  ــدام المـــسـ ــ ــطـ ــ واصـ
السياسية العميقة، وســـط عــجــز أي 

طرف عن تأمين النصاب القانوني.
ــه» عـــن دعــمــه  ــلـ ــزب الـ ــ ويــــدافــــع «حـ
ترشيح فرنجية. وقال النائب عنه علي 
فياض أمس: «المعترضون يشكون أننا 
سمينا مرشحاً قريباً منا، ولكن في 
حــقــيــقــة الأمـــــر نــحــن ســمــيــنــا مــرشــحــاً 
مــن عائلة هــي مــن الــنــواة الصلبة في 
المــارونــيــة، وشخصية تدعو  الطائفة 
إلى برنامج رئاسي توافقي مرتكزاته 
الأساسية لمّ شمل اللبنانيين، وإعادة 
ترميم علاقاته العربية، وإنهاء مشكلة 
الــــنــــزوح، ومــعــالــجــة الأزمــــــة المـــالـــيـــة - 
الاقــــتــــصــــاديــــة، ومــــقــــاربــــة المـــواضـــيـــع 
الخلافية بالحوار والتفاهم، ولا يخفى 
أن وصــولــه لمــوقــع الــرئــاســة، بعلاقاته 
ومــواقــفــه وتــاريــخــه، يسهل كثيراً في 
مــعــالــجــة المــلــفــات الــداخــلــيــة بــالــحــوار 
والتوافق، بما فيها الملفات الشائكة».

وانتقد فياض ربط قوى سياسية 
للمسارين الاقــتــصــادي والــســيــاســي، 
ــل أداء  ــاً فــــي ظــ قــــائــــلاً: «بــــــات واضــــحــ
القوى والــظــروف الداخلية، أن مسار 
الاستحقاق الرئاسي بات متداخلاً مع 
مــســار الإصـــلاح المــالــي والاقــتــصــادي، 
علماً بــأن هــذه ليست منهجيتنا ولم 
نكن موافقين عليها، وكنا ندعو دائماً 
إلى فصل المسار الاقتصادي عن المسار 
السياسي»، ولفت في الوقت نفسه إلى 
أن «ثــمــة تــطــورات إيجابية فــي الملف 
الــخــارج  الــرئــاســي مــفــادهــا أن معظم 
لم يعد عقبة أمــام إنجاز الاستحقاق 
قـــالـــوا للبنانيين  ــؤلاء  ــ الـــرئـــاســـي، وهـ
ليس لدينا فيتو، وليس لدينا أسماء، 

فاختاروا من تشاؤون».

بيروت: «الشرق الأوسط»

مودعون لبنانيون يستأنفون الاعتصامات للمطالبة بأموالهم
استأنف مودعون لبنانيون، أمس، 
تحركاتهم الميدانية، ومن ضمنها أمام 
ــام مــنــزل  ــ مــبــنــى جــمــعــيــة المـــصـــارف وأمـ
رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب 
ميقاتي، مطالبين بــاســتــرداد أموالهم 
الــعــالــقــة فــي المـــصـــارف مــنــذ أكــثــر مــن ٣ 
سنوات، وأسفرت تحركاتهم عن أضرار 
فــي مبنى الجمعية، وتحطيم ماكينة 

صراف آلي لأحد المصارف.
وتراجع زخــم التحركات الميدانية 
خـــلال الأشــهــر المــاضــيــة، إثـــر مــحــاولات 
الحكومة والبرلمان إيجاد حلول للأزمة 
المــمــتــدة مــنــذ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
المــــودعــــون  ٢٠١٩، حـــيـــث لا يــســتــطــيــع 
الحصول على أمــوالــهــم مــن المــصــارف. 
وقالت مصادر مواكبة للتحركات، إن 
الاعتصام بدا تذكيراً بمصير الودائع، 
ولـــيـــس مــرتــبــطــاً بــــأي حــــدث ســيــاســي، 
وذلـــــــك بـــعـــد فـــشـــل الـــــدولـــــة فــــي إيـــجـــاد 

الحلول.
ــوة مــن  ــ ــدعـ ــ ــتــــحــــركــــات بـ وبـــــــــدأت الــ
ــودعــــين لـــلاعـــتـــصـــام أمــــام  جــمــعــيــات المــ
الــنــواب؛ للمطالبة باسترجاع  مجلس 
أمــــوالــــهــــم مـــــن المــــــصــــــارف، وتـــوســـعـــت 
إلــى أمــام منزل ميقاتي في  التحركات 
الــقــوى الأمنية  بــيــروت، حيث انتشرت 
ــراءات أمنية  ــ أمـــام المــنــزل، واتــخــذت إجـ
مــشــدّدة لمنع المــودعــين من الــدخــول إلى 
المــنــزل. وقـــام عــدد مــن المــودعــين بإلقاء 
المـــفـــرقـــعـــات بـــاتـــجـــاه مــــنــــزل مــيــقــاتــي، 
وحــاول آخــرون قطع الأســلاك الشائكة 
المحيطة بالمنزل، ورددوا هتافات ضدّ 

ميقاتي وضدّ أصحاب المصارف.
وكانت الوجهة الأولــى للاعتصام 
مــقــر المــجــلــس الـــنـــيـــابـــي، حــيــث تجمع 
عشرات المودعين للمشاركة بوقفة تحت 
شعار «كفى قهراً لمودعي لبنان» أمام 
مبنى المجلس، وسط تعزيزات للقوى 

الأمنية.

ــن المـــــودعـــــين بــقــطــع  ــ ــدد مـ ــ وقـــــــام عــ
النيابي، وجالوا  الطريق أمام المجلس 
في عدد من الشوارع في وسط بيروت، 
حاملين يافطات تعبر عن احتجاجهم 
عـــلـــى الـــســـيـــاســـات المـــالـــيـــة، والمــطــالــبــة 
باسترجاع ودائعهم، ورفض تحميلهم 
أعــبــاء الفساد، وتــدعــو لإســقــاط سلطة 

المصارف.
ــم،  ــهــ ــدتــ ــمــــون وحــ ــتــــصــ ــعــ وأكــــــــــد المــ
ــرارة  مــعــتــبــريــن أن «الـــتـــحـــرك بـــدايـــة شــ
لأن الــذل الــدي نعيشه كبير»، وطالبوا 
ــقــــة الـــســـيـــاســـيـــة  «مــــحــــاســــبــــة الــــطــــبــ بـــــ
والمــصــارف وجمعية المــصــارف وحاكم 
مصرف لبنان. كما طالبوا القمة العربية 
بإسقاط المنظومة الفاسدة»، واعتبروا 
أن «كل قرارات مجلس النواب والحكومة 

لا تعنينا؛ لأنهم سرقوا أموالنا وجني 
عـــمـــرنـــا نـــحـــن المـــحـــامـــين والمـــهـــنـــدســـين 
والــجــامــعــيــين لــســنــا مــشــاغــبــين وهـــواة 
روا مــن أن 

ّ
فــوضــى وقــطــع طـــرق»، وحــــذ

يصبح «المودع قنبلة موقوتة».
وشارك في الاعتصام النواب نجاة 
صليبا ومــلــحــم خــلــف وشــربــل مسعد 
الـــــذي قـــــال: «مـــلـــيـــون وأربـــعـــمـــائـــة ألــف 
مودع سرقت أموالهم الطبقة السياسية 
يـــحـــاســـبـــوا.  والمـــــــصـــــــارف، ويــــجــــب أن 
لـــن نــقــبــل بـــأن يــعــيــش المـــــودع فـــي الـــذل 
والـــقـــهـــر». ودعــــا الــقــضــاء إلــــى «تــحــمــل 

مسؤوليته في محاسبة هؤلاء».
مـــن جــهــتــه، أكــــد الــنــائــب خــلــف أن 
«استمرار الوضع سيؤدي إلى الفوضى، 
وهذه معاناة يعيشها المودع كل يوم»، 

معتبراً أن «انتخاب رئيس للجمهورية 
وتأليف حكومة هو المطلوب اليوم من 

أجل حل هذه القضية».
ثم توجه المودعون إلى مبنى أحد 
المــصــارف وعــمــدوا إلــى تكسيره وسط 
ــيـــة. وقــــــام المــعــتــصــمــون  ــنـ إجـــــــــراءات أمـ
ــابــــع  ــتــ بـــتـــحـــطـــيـــم الـــــــصـــــــراف الآلــــــــــي الــ
للمصرف. كما أحــرقــوا الإطــــارات أمــام 
البنك. وأفيد لاحقاً عن تمدد التحركات 
إلى أمام مبنى جمعية المصارف، حيث 
وقعت بعض الأضرار في المبنى نتيجة 
غــضــب المــعــتــصــمــين. واضـــطـــرت فـــروع 
ــيـــروت  ــــط بـ مــــصــــارف فــــي مــنــطــقــة وســ
ــا، بعد  ــهـ ــوابـ ــال أبـ ــفـ ــى إقـ ومــحــيــطــهــا إلــ
إحــــــراق الإطـــــــــارات، وتــحــطــيــم مــاكــيــنــة 

صراف آلي.

من مظاهرات المودعين اللبنانيين أمس (الشرق الأوسط)

بيروت: «الشرق الأوسط»

خطة باسيل للرئاسة اللبنانية تقضي بحرق ورقتي فرنجية وعون

في إطلالته التلفزيونية الأخيرة، 
حــرص رئــيــس «الــتــيــار الــوطــنــي الحر» 
الــنــائــب جــبــران بــاســيــل عــلــى نــســف أي 
لــه العودة  تــزال قائمة تتيح  جسور لا 
إلى تموضعه السابق إلى جانب حليفه 
«حزب الله» في الملف الرئاسي، من خلال 
إعــلانــه صــراحــة أنــه لــن يــؤمّــن النصاب 
لجلسة نيابية يمكن أن ينتخب فيها 
رئيس تيار «المـــردة» سليمان فرنجية 
رئيساً للجمهورية، كما واصل باسيل 
مــحــاولاتــه لــحــرق ورقــــة قــائــد الجيش 
العماد جوزيف عون من خلال تقديمه 
كـــمـــرشـــح «مـــــواجـــــهـــــة»، وذلــــــــك بـــهـــدف 

الدفع للتفاهم على مرشح ثالث يكون 
للأكثرية المسيحية في مجلس النواب 

الكلمة الأساس فيه.
ــلــــة  ــــل خـــــــــلال المــــقــــابــ ــيـ ــ ــــاسـ وقـــــــــــال بـ
المــاضــي، إن  التلفزيونية، مساء الأحــد 
«هــنــاك الــيــوم ثلاثة أطـــراف بالموضوع 
الــرئــاســي: فــريــق المــمــانــعــة ومرشحهم 
ــيــــة، وفــــريــــق  ــلــــن ســـلـــيـــمـــان فــــرنــــجــ المــــعــ
المــــواجــــهــــة ومـــرشـــحـــهـــم المـــضـــمـــر قــائــد 
الـــجـــيـــش، والـــفـــريـــق الـــثـــالـــث هــــو نــحــن 
وعـــــــدد مــــن الـــتـــغـــيـــيـــريـــين والمــســتــقــلــين 

و(الاشتراكي) بشكل أو آخر».
مــــــــصــــــــادر «الــــــــقــــــــوات  تــــنــــكــــر  ولا 
الـــذي اعتمده  اللبنانية» أن «الــوصــف 
ــكــــن  ــــل، ولــ ــكـ ــ ــــشـ ــالـ ــ ــيــــح بـ ــــل صــــحــ ــيـ ــ ــــاسـ بـ

ــة فــي  ــتــ ــئ»، لافــ ــ ــاطـ ــ ــمـــون هــــو خـ ــالمـــضـ بـ
ــى أن  ــــط» إلــ ــ «الـــشـــرق الأوسـ ـــ تــصــريــح لـ
«هناك في البلد اصطفافاً مثلثاً؛ الأول 
يــدعــم ميشال مــعــوض، والــثــانــي يدعم 
لــم يحسم  سليمان فــرنــجــيــة، والــثــالــث 
رأيــــــه، وهــــو إن حــســم رأيـــــه فسيسهم 
بمناخات إيجابية، لذلك فإن ما نسعى 
الثالث  له كمعارضة أن نحسم الخيار 

بما يخدم التوجه المعارض».
وتــــضــــيــــف مــــــصــــــادر «الــــــــقــــــــوات»: 
«بالنسبة لنا معظم مكونات المعارضة 
تــوحــدت خلف ميشال مــعــوض. هناك 
قـــوى مــعــارضــة لا تــؤيــد انــتــخــاب قائد 
الــجــيــش وقــــوى أخــــرى لا تــمــانــع ذلـــك. 
(قوات) منفتحون على خيارات  ونحن كـ

أخــرى غير معوض، ولسنا متشددين 
ــــذي يعتمد  ــزب الـــلـــه الـ عــلــى طــريــقــة حــ

معادلة (مرشحي أو الفراغ)».
وتشير المصادر إلى أنها قد تسير 
مــثــلاً بترشيح الــنــائــب الــســابــق صلاح 
المــعــارضــة خلفه،  تـــوحـــدت  حــنــين «إذا 
وتــأكــدت أنــه قـــادر على الحصول على 
أكثر من ٦٠ صوتاً»، موضحة أنه «إذا 
حصل توافق وطني على قائد الجيش 
بـــه. فــانــتــخــابــه يتطلب  فعندها نسير 
تعديلاً دستورياً أما إذا كان هناك توافق 
تــجــاوز الاعـــتـــبـــارات الأخــــرى».  فيمكن 
وتقول المصادر: «المسألة بالنسبة لنا 
ليست مسألة خيارات شخصية، إنما 
تــتــمــحــور حـــول كــيــفــيــة وصــــول رئــيــس 

للجمهورية غير خاضع لموازين القوى 
وقادر على تحقيق الإنقاذ المطلوب».

وبـــعـــدمـــا كــــان الـــحـــزب «الــتــقــدمــي 
الاشـــــــتـــــــراكـــــــي» فــــــي صــــــف واحــــــــــد مــع 
«القوات» و«الكتائب» ونواب تغييريين 
ومستقلين منذ شــغــور ســدة الرئاسة 
حيث صوتوا خلال ١١ جلسة متتالية 
ــرر رئيسه  لــلــنــائــب مــيــشــال مـــعـــوض، قـ
وليد جنبلاط الخروج من هذا الموقف، 
وكان أول من تخلى عن معوض طارحاً 
٣ أسماء لمرشحين رئاسيين اعتقد أنه 
يمكن التفاهم على أحــدهــم مــع «حــزب 
الله» وحلفائه، لكنه لم ينجح بمسعاه، 
خاصة بعد إعلان «أمل» و«حزب الله» 

صراحة تبني ترشيح فرنجية.

بيروت: بولا أسطيح

واشنطن تطالب بعدم استخدام ليبيا منصةً للتدخل في السودان

ــلــــن ســـفـــيـــر الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  أعــ
ومبعوثها الخاص لدى ليبيا، ريتشارد 
نورلاند، اتفاقه مع محمد المنفي، رئيس 
الــرئــاســي الليبي، على أهمية  المجلس 
تــشــكــيــل «قـــــــوة مـــشـــتـــركـــة» بــــين طــرفــي 
«تسيير  الصراع العسكري في البلاد؛ لـ
دوريـــــــــــات عـــلـــى الــــــحــــــدود الـــجـــنـــوبـــيـــة، 
وضــمــان عــدم اســتــخــدام ليبيا كمنصة 

للتدخل في السودان».
كما استبق نورلاند اجتماعاً مقرراً 
فـــي مــديــنــة ســبــهــا (جــــنــــوب)، الأســبــوع 

المقبل، للجنة ٥+٥ العسكرية المشتركة، 
الـــتـــي تــضــم مــمــثــلــي الــجــيــش الــوطــنــي 
بــقــيــادة المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر، وقــــوات 
حــكــومــة الـــوحـــدة المــؤقــتــة بــرئــاســة عبد 
الــقــوة  الــدبــيــبــة، بــربــط تشكيل  الحميد 
«ضمان عدم تدخل أي طرف  المشتركة بـ

ليبي في الأزمة السودانية الحالية».
لكن نــورلانــد لــم يــوضــح المــزيــد من 
أنــه جــدد خلال  إلــى  التفاصيل، مشيراً 
اتصاله مع المنفي دعم الولايات المتحدة 
لــلــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي تــيــســرهــا 
الأمــم المتحدة بهدف تنظيم انتخابات 
مبكرة فــي ليبيا، وأنهما ناقشا أيضاً 

ــــدور الــحــاســم لــلــمــصــالــحــة الــوطــنــيــة،  الـ
والاستقرار الإقليمي، وتحسين عملية 
إدارة الإيرادات لضمان استفادة جميع 

الليبيين من ثروة ليبيا.
بدوره، قال المنفي إنه بحث مساء أول 
من أمس مع نورلاند، والقائم بالأعمال 
ــان،  الأمــيــركــيــة فــي ليبيا، ليزلي أوردمــ
ــا الـــســـيـــاســـيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة  ــايـ ــقـــضـ الـ
والأمنية ذات الاهتمام المشترك؛ قصد 
الوصول للانتخابات خلال عام ٢٠٢٣، 
ــــح أن الــلــقــاء الــــذي جــمــعــهــم عبر  وأوضـ
تقنية «زووم» تــطــرق لــضــرورة تعزيز 
مشروع المصالحة الوطنية، وتأسيس 

قــوة عسكرية مشتركة لتأمين الحدود 
الجنوبية، ووضع آليات وطنية لتنظيم 
أولويات الإنفاق العام، تضمن استفادة 

كل الشعب الليبي من عوائد النفط.
ولـــم يــشــر بــيــان المــنــفــي لأي إشـــارة 
بخصوص السودان، فيما اكتفى مصدر 
«الــشــرق  مـــســـؤول بــالــجــيــش الــوطــنــي لـــ
الأوسط»، مشترطاً عدم تعريفه، التأكيد 
الــقــوة العسكرية  عــلــى أن «مــهــام ودور 
المشتركة هو أمر ستحسمه اجتماعات 
لجنة (٥+٥) في سبها بجنوب البلاد». 
مــضــيــفــاً أن «لـــيـــبـــيـــا لــيــســت طـــرفـــاً فــي 
الأزمة السودانية، لكننا سنقوم بتأمين 

الحدود، وهذه مسألة تدخل في نطاق 
عمل قوات الجيش».

ومــــن المـــقـــرر أن يــنــاقــش الاجــتــمــاع 
المقبل للجنة «٥+٥» المشتركة، منتصف 
الــحــالــي فــي سبها، ملف تأمين  الشهر 
الانتخابات والقوة العسكرية المشتركة، 

وتوحيد المؤسسة العسكرية.
من جانبه، أكد الدبيبة، باعتباره 
ــدفـــــاع لـــــدى اجـــتـــمـــاعـــه،  ــ أيـــضـــاً وزيــــــر الـ
مساء الاثــنــين، فــي العاصمة طرابلس، 
مع محمد الحداد رئيس أركــان القوات 
المــوالــيــة لــلــحــكــومــة، بــحــضــور عـــدد من 
ضباطها، ضرورة إعادة النظر في تقنين 

تموين الجيش، ومتابعته وفق الاحتياج 
الفعلي لهيئة الإمداد والتموين. وشدد 
على أهمية حلحلة العقبات التي تواجه 
مصنع الملابس العسكرية، عقب تهيئته 
للعمل والتصنيع، وإعادة تأهيل المقرات 
ــام الــــوحــــدات  ــهــ الـــعـــســـكـــريـــة لــتــنــفــيــذ مــ

المتمركزة بها بالصورة المطلوبة.
إلـــى ذلــــك، أعــلــن عــبــد الــلــه بليحق، 
الناطق باسم مجلس النواب، أن اللجنة 
الــقــوانــين الانتخابية  المــشــتــركــة لإعــــداد 
تـــضـــم مــمــثــلــي مــجــلــســي  ــتـــي  الـ  ،(٦+٦)
النواب والدولة، استمعت خلال اجتماع 
ــنــــين، مـــع رئـــيـــس المــفــوضــيــة  مـــســـاء الاثــ

العليا للانتخابات، عماد السايح، في 
طرابلس، لملاحظاته الفنية حول قوانين 
ــابـــات الـــرئـــاســـيـــة والـــبـــرلمـــانـــيـــة،  ــتـــخـ الانـ
لأخذها بعين الاعتبار في عمل اللجنة 

في إعداد القوانين الانتخابية.
وقال بليحق في تصريحات، أمس، 
إن مـــلاحـــظـــات مــفــوضــيــة الانــتــخــابــات 
سيتم أخــذهــا فــي الاعــتــبــار عــنــد إعـــداد 
الــــقــــوانــــين الانـــتـــخـــابـــيـــة لـــلانـــتـــخـــابـــات 
البرلمانية والرئاسية، لافتاً إلى استمرار 
تــواصــل لــجــنــة «٦+٦» مــع كــل الــجــهــات 
بــالــعــمــلــيــة  الـــعـــلاقـــة  والمــــؤســــســــات ذات 

الانتخابية.

القاهرة: خالد محمود

 تحرك أمام منزل
 ميقاتي والبرلمان...
 وتحطيم ممتلكات

للمصارف
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موسكو تعرض عضلاتها العسكرية في الساحة الحمراء بالتزامن مع شن هجوم على كييف

بوتين يتعهد تحقيق النصر وتقويض محاولات «تدمير روسيا»
احتفلت روسيا الثلاثاء بالذكرى 
الــنــازيــة، بــعــروض  ـــ ٧٨ للنصر عــلــى  الـ
عسكرية ومسيرات نظمت في عشرات 
الــروســيــة، وكــان أكبرها وأهمها  المــدن 
كالعادة في هذه المناسبة من كل عام، 
الـــذي أقيم  الــعــرض العسكري الضخم 
في الساحة الحمراء. واستغل الرئيس 
فلاديمير بوتين المناسبة لعقد مقارنات 
بين «النازيين في الماضي والحاضر»، 
وقــــــال إن بــــــلاده ســـــوف تــنــتــصــر عــلــى 
انــتــصــرت في  مــحــاولات تدميرها كما 

السابق على النازية.
ــــروض الــعــســكــريــة  ــعـ ــ وانـــطـــلـــقـــت الـ
ومظاهر الاحتفالات بعيد النصر الذي 
يعد أبرز الأعياد الروسية، في وقت مبكر 
من صباح الثلاثاء بمسيرات ومظاهر 
احتفالية في أقصى شرق البلاد بسبب 

فرق التوقيت مع العاصمة.
وأقــيــم عـــرض عــســكــري فــي مدينة 
فـــــلاديـــــفـــــوســـــتـــــوك، حــــيــــث مــــــــرت عــلــى 
المــركــزي للمدينة طواقم  الــشــارع  طــول 
للعسكريين وطلاب الكليات العسكرية، 
إضافة إلى أرتال من المعدات العسكرية 
الــحــديــثــة والمــركــبــات الــقــديــمــة مــن عهد 

الحرب الوطنية العظمى.
وشـــارك فــي عــرض أقــيــم بمناسبة 
عيد النصر في مدينة بيتروبافلوفسك 
ــلــــيــــم  كــــامــــتــــشــــاتــــســــكــــي، عـــــاصـــــمـــــة إقــ
كــامــتــشــاتــكــا، ممثلو مختلف وحـــدات 
القوات المسلحة المتمركزة في المنطقة، 

بما فيها المشاة البحرية.
وجــــرت عــــروض عــســكــريــة مماثلة 
ــروســــيــــة مــن  ــق الــ ــاطــ ــنــ ــرات المــ ــ ــــشـ ــــي عـ فـ
يوجنو-ساخالينسك، وخاباروفسك، 
ونوفوسيبيرسك وعدد من المدن الأخرى 
إلــى يكاترينبورغ في  في شــرق البلاد 

الأورال ومدن مناطق الغرب الروسي.
ــعــــادة فــــي مـــثـــل هـــــذا الـــيـــوم  وكــــالــ
مــــن كــــل عـــــــام، تــــركــــزت الأنـــــظـــــار بــعــد 
ذلـــك عــلــى الــعــرض الــعــســكــري الكبير 
ــمـــراء فـــي مــوســكــو.  فـــي الـــســـاحـــة الـــحـ
ووقــف الرئيس الروسي بين عــدد من 
الـــضـــيـــوف الأجــــانــــب ومـــجـــمـــوعـــة مــن 
المحاربين القدامى وجنرالات الجيش 
والمسؤولين الروس على منصة أقيمت 
لــلإشــراف على الــعــرض الــذي شاركت 
فيه وحــدات عسكرية ضمت نحو ١٠ 
آلاف جندي ومئات المركبات والآليات 

والأنظمة الصاروخية.
ــات  ــ ــدرعـ ــ ــــرض مـ ــعــ ــ وبـــــــــــرزت فــــــي الــ
مـــن طــــــرازي «تـــيـــغـــر» و«تــــايــــفــــون-أو»، 
منظومات صواريخ «إس-٤٠٠» للدفاع 
الـــجـــوي، ونـــاقـــلات جــنــود مــدرعــة «بــي 
ــواريــــخ عــمــلــيــاتــيــة  تـــي إر -٨٢ آ»، وصــ
تكتيكية «أســــكــــنــــدر-إم»، ومــنــظــومــات 
ــارس»،  ــ ــ ــة مــتــنــقــلــة «يـ ــيــ صــــواريــــخ أرضــ
وكذلك ناقلات جند مدرعة جديدة من 
طراز «بوميرانغ»، وأغلب هذه التقنيات 
شاركت في الحرب الأوكرانية، كما كان 
ملاحظا أنه أثناء مرور أرتال الوحدات 
العسكرية أمــام المنصة الرئيسية كان 
الــصــوت عن  معلق يعلن عبر مكبرات 
حجم مشاركات كــل منها فــي العملية 
العسكرية الخاصة وعدد الأوسمة التي 

حصل عليها عسكريون في كل قطعة.

وخلافا للاحتفال المماثل في العام 
الماضي عندما ظهر الرئيس الروسي 
ألــكــســنــدر لوكاشينكو  بــرفــقــة حــلــيــفــه 
المــنــاســبــة أي زعيم  فــقــط، ولـــم يحضر 
أجنبي، فقد حرصت موسكو في هذا 
ــــدد مــــن الـــزعـــمـــاء  ــوة عـ ــ الــــعــــام عـــلـــى دعــ
الأجــــــــانــــــــب، بـــيـــنـــهـــم بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
لــوكــاشــيــنــكــو رؤســـــــاء قــيــرغــيــزســتــان 
وطاجيكستان وأوزبكستان وأرمينيا 

وكازاخستان.
وعــلــق بــوتــين عــلــى هـــذا الحضور 
فــي كلمته الافتتاحية أمــام الاحتفال، 
مؤكدا أن «حضور قادة من بلدان رابطة 
لــعــرض النصر يظهر  الـــدول المستقلة 
امتنانهم لمأثرة الأسلاف الذين قاتلوا 

معا وهزموا الفاشية».
وزاد أن «كــــــل شــــعــــوب الاتــــحــــاد 

السوفياتي ساهمت في تحقيق النصر 
المشترك، وسنذكر ذلك دائما».

ــار بــوتــين فـــي كــلــمــتــه إلــــى أن  وأشـــ
الــحــضــارة الإنــســانــيــة تــواجــه منعطفا 
ــال: «حـــرب حقيقية شنت  خــطــيــرا، وقــ
على وطننا مرة أخــرى... لكننا، وكما 
تــصــديــنــا لـــلإرهـــاب الـــدولـــي، سنحمي 

سكان دونباس وسنضمن أمننا».
وزاد أن «هـــــدف خـــصـــوم روســيــا 
يــتــمــثــل فـــي تــفــكــيــك وتـــدمـــيـــر بــلــدنــا»، 
ــة  ــدولــ ــلـــى أن «مـــســـتـــقـــبـــل الــ ــــددا عـ ــــشـ مـ
الــروســيــة يــعــتــمــد عــلــى المــشــاركــين في 
العملية العسكرية الخاصة (..) والبلد 

كله على استعداد لدعم الأبطال».
وعقد بوتين مقارنات بين الوضع 
الــحــالــي ومــواجــهــة بـــلاده لــلــنــازيــة في 
«الـــحـــرب الــوطــنــيــة الــعــظــمــى» (الــحــرب 

العالمية الثانية)، وقال إن بلاده واجهت 
«آيديولوجية تفوق مثيرة للاشمئزاز 
وغـــيـــر مــقــبــولــة»، وزاد أن مـــا يــشــهــده 
العالم حاليا هو تجدد مزاعم الهيمنة 

والتفوق.
واتــهــم النخب الغربية بمواصلة 
إثـــــارة نـــزاعـــات دامـــيـــة ونـــشـــر المـــعـــاداة 
لــروســيــا وتــأجــيــج الـــنـــزعـــات الــقــومــيــة 
العدوانية. وقال إن «الغرب يدمر القيم 
مــن أجــل الاســتــمــرار فــي فــرض قواعده 
الخاصة التي ليست في حقيقتها إلا 

نظام سرقة وعنف».
واتهم خصوم روسيا بأن «هدفهم 
بــلــدنــا وإلـــغـــاء نتائج  تفكيك وتــدمــيــر 
الحرب العالمية الثانية وتدمير نظام 
الأمن العالمي والقانون الدولي نهائيا 
وخنق أي مراكز تنمية ذات سيادة»، 

وتـــعـــهـــد تــحــقــيــق نـــصـــر فــــي المـــواجـــهـــة 
المـــتـــفـــاقـــمـــة، مــنــبــهــا إلـــــى أن «الـــنـــخـــب 
الغربية نسيت ما الذي أدت إليه مطامع 

النازيين بالسيطرة على العالم».
الـــعـــضـــلات  والــــــلافــــــت أن عـــــــرض 
العسكرية في الساحة الحمراء تزامن 
مع شن موسكو هجوما جويا واسع 
النطاق لليوم الثاني على التوالي على 
العاصمة الأوكــرانــيــة كييف وعــدد من 
مناطق أوكرانيا. ونقلت وسائل إعلام 
ــذار ســمــعــت فــي وقــت  ــ أن صـــافـــرات الإنـ
مــبــكــر فـــي كــيــيــف ومـــنـــاطـــق عــــدة منذ 

ساعات الصباح الأولى.
ميدانيا، أفاد مصدر عسكري بأن 
الــوحــدات العسكرية الروسية أفشلت 
إنــزال مجموعة اقتحام أوكرانية على 
الضفة اليسرى لنهر دنيبر في منطقة 
خيرسون حاولت التسلل إلى المنطقة 

على متن ٧ زوارق سريعة.
ــة «نـــوفـــوســـتـــي» عن  ــالـ ونــقــلــت وكـ
مصدر مطلع قوله: «أفشل العسكريون 
الروس محاولة إنزال مجموعة تخريب 
واستطلاع أوكرانية على متن ٧ زوارق 
سريعة في الضفة اليسرى لنهر دنيبر، 

شمال مدينة أليوشكي».
وفي باخموت التي تواجه معارك 
ضارية منذ أشهر، أعلن مؤسس قوات 
ــريـــغـــوجـــين، أن  ــر»، يــفــغــيــنــي بـ ــنــ ــاغــ «فــ
قواته تواصل تقدمها في المدينة رغم 
المقاومة الضارية من جانب الوحدات 
 سوى 

ّ
الأوكرانية، وأفاد بأنه «لم يتبق

٢٫٣٦ كيلومتر مربع من المدينة تحت 
سيطرة قوات كييف».

وقال بريغوجين: «المعارك شرسة 
وقــواتــنــا مــســتــمــرة فــي الــتــقــدم. ووفــقــا 
للمعلومات الأولية، فقد بدأت الذخيرة 
في الوصول إلينا». وأضاف: «تقدمت 
ــدات (فــاغــنــر) الــيــوم ١٣٠ مــتــرا في  وحــ
ــم يــتــبــق ســوى  اتــجــاهــات مــخــتــلــفــة، ولـ

٢٫٣٦ كلم مربع تحت سيطرة العدو».
بــريــغــوجــين عــــاد بعد  الـــلافـــت أن 
ســاعــات ليعلن انــســحــاب قـــوات تابعة 
لــــــــوزارة الــــدفــــاع مــــن أطـــــــراف المـــديـــنـــة، 
ــا  ــهـــورنـ ــا «تـــــركـــــت ظـ ــأنــــهــ ــا بــ ــمــــهــ واتــــهــ
مـــكـــشـــوفـــة»، وكـــــان مـــؤســـس «فــاغــنــر» 
انــتــقــد قــبــل أيــــام بــقــوة وزارة الـــدفـــاع، 
واتهمها بالتخاذل في دعم قواته وهدد 
بالانسحاب من باخموت الأربعاء إذا لم 
يتم إمداده بالذخيرة والمعدات القتالية 

المطلوبة.

موسكو: رائد جبر

برزت في العرض الروسي مدرعات من طرازي «تيغر» و«تايفون - أو» ومنظومات صواريخ «إس - ٤٠٠» للدفاع الجوي (إ.ب.أ)

 احتفلت روسيا بالذكرى
  الـ 78 للنصر على النازية

 بعروض عسكرية
 ومسيرات

في عشرات المدن

هجوم جوي روسي واسع لليوم الثاني على أوكرانيا 

«يوم أوروبا» في كييف مقابل «الساحة الحمراء»

الــعــضــلات العسكرية  تـــزامـــن عـــرض 
في «الساحة الحمراء»، مع شن موسكو 
هجوماً جوياً واسع النطاق لليوم الثاني 
على التوالي على العاصمة الأوكــرانــيــة، 
وعدد من مناطق أوكرانيا. وأطلقت أجهزة 
الطوارئ إنــذارات جوية في مدينة كييف 
ومعظم أجــزاء وسط وشــرق أوكرانيا في 
ســـاعـــة مــبــكــرة مـــن صـــبـــاح الـــثـــلاثـــاء، من 
فينيتسيا في الغرب، إلى جميع المناطق 
الشرقية، وجنوباً حتى خيرسون ومنطقة 
ــود، إذ  ــ ــا المــطــلــة عــلــى الــبــحــر الأســ أوديـــسـ
أطلقت القوات الروسية ٢٥ صاروخاً على 
أوكرانيا، تم اعتراض ٢٣ منها، وفقاً لسلاح 
الجو الأوكراني. وتسبب حطام الصواريخ 
ــــي وقـــــــوع أضـــــــــرار بـــكـــيـــيـــف ومــنــطــقــتــي  فـ
دنيبروبتروفسك وتشيركاسي، بحسب 

ما قاله مسؤولون محليون.
وفي مقابل احتفالات موسكو، أحيا 
الاتحاد الأوروبي «يوم أوروبا»، ووصلت 
رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين 
الــذكــرى التي تصادف  إلــى كييف لإحياء 
يوم التاسع من مايو (أيار). وفي المناسبة 
قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن 
«استعراض» الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين قوته في «الساحة الحمراء» يجب 
ألا يؤدي إلى «ترهيب» الاتحاد الأوروبي 
الـــذي يــجــب أن يبقى «حـــازمـــاً» فــي دعمه 

لأوكرانيا.
وقال شولتس، أمام البرلمان الأوروبي 
ــبـــورغ، «عـــلـــى مــســافــة ٢٢٠٠  ــتـــراسـ فـــي سـ
كــيــلــومــتــر مـــن هــنــا، فـــي مــوســكــو، بــوتــين 
يستعرض جنوده ودباباته وصواريخه. 
دعونا لا نخاف من استعراض القوة هذا. 
دعونا نبقى حازمين في دعمنا لأوكرانيا 
أيضاً. مهما طال الأمر». وفي ضوء ذلك، 
أشار مستشار المكتب الرئاسي الأوكراني، 
ــيــــاك، إلــــى الاحـــتـــفـــالات  مــيــخــايــلــو بــــودولــ
المــقــامــة فـــي مــوســكــو، بــوصــفــهــا «عــرضــاً 

للقتلة».
 وتوجّهت رئيسة المفوضية الأوروبية 
على متن قطار ليلي من بولندا إلى أوكرانيا 
الــرئــيــس فــولــوديــمــيــر زيلينسكي،  لــلــقــاء 
ومــتــابــعــة مــســاعــي أوكـــرانـــيـــا لــلانــضــمــام 
إلــى الاتــحــاد الأوروبــــي. وأصـــدر الرئيس 
الأوكــرانــي مرسوماً ينص على الاحتفال 
«يوم أوروبا» تماشياً مع بروكسل، بدلاً  بـ
من الاحتفال بذكرى الانتصار. وقالت فون 
دير لايين على متن القطار: «أرحّب كثيراً 

بــقــرار الرئيس زيلينسكي جعل التاسع 
مــن مايو يــوم أوروبـــا. أوكــرانــيــا جــزء من 
عائلتنا الأوروبية». وأضافت: «حضوري 
إلى كييف في هذا اليوم رمزي، لكنه أيضاً 
مؤشر على حقيقة مهمة للغاية وعملية: 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي يــعــمــل يـــــداً بـــيـــد مــع 

أوكرانيا في عديد من القضايا».
وأكــد المستشار الألمــانــي أهمية «يوم 
أوروبا»، وذلك في الخطاب الذي ألقاه أمام 
الــبــرلمــان الأوروبــــي بمدينة ستراسبورغ 
ــال الــســيــاســي  ــ ــاء. وقــ ــثــــلاثــ الـــفـــرنـــســـيـــة، الــ
الاشــتــراكــي الــديــمــقــراطــي إن الــتــاســع من 
ــيـــد عــلــى  ــنـــاســـب الـــوحـ ــرد المـ ــ ــو الــ ــو هــ ــايـ مـ
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــتــي أطــلــقــتــهــا ألمــانــيــا، 
وعلى النعرة القومية المدمرة وعلى جنون 
العظمة الإمبريالي. وعاد شولتس وأكد 
أنه «أصبح من غير الممكن تصور نشوب 
الــحــرب بــين شــعــوبــنــا، والــفــضــل فــي ذلــك 
للاتحاد الأوروبي، وهو من حسن حظنا 
جميعاً». وأضاف شولتس أن هذا الحلم 
لم يصبح حقيقة في جميع دول أوروبا، 
مشيراً إلى الحرب التي تخوضها أوكرانيا 
ــلـــدفـــاع عــــن نــفــســهــا فــي  ــراً لـ ــهـ مـــنـــذ ١٤ شـ
مواجهة الاجتياح الروسي. ويعود «يوم 
«إعلان شومان»  أوروبا» إلى ما يسمى بـ

نسبة إلى وزير الخارجية الفرنسي الراحل 
روبرت شومان الذي أعلن قبل ٧٣ عاماً في 
«إعلان شومان»،  مايو ١٩٥٠، ما يعرف بـ
الذي يعتبر حجر الأساس لإنشاء الاتحاد 
ــان فــي  ــ ــومـ ــ ــرح شـ ــ ــتـ ــ الأوروبــــــــــــــي، حـــيـــث اقـ
خطاب «إنشاء مجموعة أوروبية للفحم 

والصلب».
ــــين إن تــركــيــز  ــر لايـ ــ ــون ديـ ــ ــت فـ ــالــ  وقــ
ــادة  الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي مــنــصــب عــلــى زيــ
الــضــغــط عــلــى روســيــا وضــمــان التطبيق 
الكامل للعقوبات، وسد الفجوات الحالية. 
وأضــافــت، كما نقلت عنها وكـــالات أنباء 
ــدة: «الــتــركــيــز الآن هـــو عــلــى التطبيق  ــ عـ
الــــصــــارم لــلــعــقــوبــات واتــــخــــاذ إجـــــــراءات 
لتجنب الــتــحــايــل عــلــيــهــا. نــحــن عــازمــون 
عـــلـــى ســــد الـــفـــجـــوات الـــحـــالـــيـــة. لا يــمــكــن 
أن يشك أي شخص فــي ذلـــك». وتــم منح 
أوكرانيا صفة «مرشح رسمي» لعضوية 
ــي الــعــام المـــاضـــي، وهــي  ــ الاتـــحـــاد الأوروبــ
تنتظر تقييماً ستجريه المفوضية حول 
ما إذا كانت جهود الإصلاح في أوكرانيا 
كافية لبدء محادثات الانضمام الرسمية. 
ولــم تشر فــون ديــر لايــين إلــى متى سوف 
لــلاتــحــاد، ولكنها قالت  تنضم أوكــرانــيــا 
إن «أوكرانيا جزء من أسرتنا الأوروبية». 

المــبــاحــثــات مـــع زيلينسكي  وأضـــافـــت أن 
تــهــدف أيــضــاً «لـــلإعـــداد لــبــدء مــفــاوضــات 
ــــت بــــروكــــســــل دعـــمـــاً  ــدمـ ــ الانـــــضـــــمـــــام». وقـ
عسكرياً ومالياً وإنسانياً لأوكرانيا بقيمة 
٦٧ مليار يورو (٧٥ مليار دولار) حتى الآن، 
مع استمرار العمل على فــرض مجموعة 
جــديــدة مــن الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة على 

روسيا.
ويعتزم التكتل أيضاً تقييد صادرات 
روسيا، وفقاً لمصادر الاتحاد الأوروبــي، 
ــة الـــتـــحـــايـــل عــلــى  ــهــ ــواجــ ــة لمــ ــاولــ ــحــ ــــي مــ فـ
العقوبات الحالية على روسيا من خلال 
تصدير البضائع عبر دول أخرى لا تفرض 

تدابير تجارية عقابية على موسكو.
ــوم،  ــيــ ــو، الــ ــكــ ــوســ ــا تـــشـــهـــد مــ ــمـ ــنـ ــيـ وبـ
الـــعـــرض الــعــســكــري لــلاحــتــفــال بــالــذكــرى 
الــــ٧٨ لانتصار الاتــحــاد السوفياتي على 
ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، 
شكا مؤسس مجموعة المرتزقة (فاغنر)، 
يفغيني بريغوجين، من أنه في المجموع، 
لم تتم الموافقة إلا على جزء بسيط فقط من 
كمية الذخيرة المطلوبة. وعلق بريغوجين 
على الحدث قائلاً إن «يوم النصر هو يوم 
انتصار أجدادنا. إننا لم نحقق هذا النصر 

بعد ولا بملليمتر واحد».

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب)

كييف: {الشرق الأوسط}

مساعدات جديدة لأوكرانيا
بــ ١٫٢ مليار دولار

الــولايــات المتحدة أنها سترسل حزمة  أعلنت 
مــســاعــدات عسكرية جــديــدة لأوكــرانــيــا بقيمة ١٫٢ 
مليار دولار، تتضمن أنظمة دفــاع جوي وذخيرة، 
وتمويلاً لدعم تدريب القوات الأوكرانية، وخدمات 
لصور الأقمار الصناعية. وبموجب هذه المساعدة 
ستتلقى أوكــرانــيــا ذخــيــرة لمــدافــع «هـــاوتـــزر» عيار 
١٥٥ ملم، وذخائر مضادة للطائرات من دون طيار، 
الــقــوات الأوكــرانــيــة بكثافة لصد  التي تستخدمها 
الهجمات الروسية المكثفة من هذه الطائرات. وسيتم 
صرف هذه المساعدة من مبادرة المساعدة الأمنية 
الأوكرانية، التي تسمح لإدارة الرئيس جو بايدن 
بشراء الأسلحة من المصانع، بدلا من سحبها من 

مخزونات وزارة الدفاع الأميركية.
 ويأتي إقرار هذه المساعدة، في خضم مناقشات 
محمومة يجريها البيت الأبــيــض مــع الكونغرس، 
لرفع سقف الدين لتفادي تخلف الولايات المتحدة 
ــداد ديــونــهــا، مــقــابــل خــفــض الإنـــفـــاق، الـــذي  عـــن ســ
يطالب به الجمهوريون. ولا يتوقع أن يثير القرار 
اعــتــراضــات، حيث يصر أعــضــاء كــلا الحزبين،  أي 
الـــديـــمـــقـــراطـــي والـــجـــمـــهـــوري، بـــمـــن فـــيـــهـــم، رئــيــس 
مجلس النواب الجمهوري كيفين مكارثي، وكبير 
الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، 
عــلــى اســتــمــرار تــقــديــم المــســاعــدة لأوكـــرانـــيـــا، الــتــي 

تستعد لشن هجوم كبير ضد القوات الروسية.
في غضون ذلك، بدا أن هناك تحولا في موقف 
الــولايــات المتحدة، مــن الـــدور الــذي يمكن أن تلعبه 
الصين، للتوسط في محادثات سلام لوقف الحرب 
الروسية - الأوكرانية. وبعدما كانت واشنطن على 
مدى شهور، توجه تحذيرات علنية لبكين من تقديم 
دعم مادي للحرب الروسية، أعلن وزير الخارجية 
الأمــيــركــي أنــتــونــي بلينكن، فــي بــدايــة هــذا الشهر، 
أنه من الممكن أن يكون للصين دور «مفيد للغاية»، 

تلعبه في محادثات السلام.
وكان بلينكن قد أعرب في ٢٤ فبراير (شباط)، 
في اليوم الذي كشفت فيه الصين عن اقتراح السلام 
المكون من ١٢ نقطة، عن تشكيكه بهذه المبادرة، خلال 
مشاركته في الاجتماع الوزاري لمجلس الأمن الدولي 

بشأن أوكرانيا.
وقــــال بــلــيــنــكــن إنــــه بــعــد عــــام مـــن غــــزو روســيــا 
لأوكرانيا «لا ينبغي لأي عضو في هذا المجلس أن 
يدعو إلى السلام، بينما يدعم الحرب الروسية على 

أوكرانيا وميثاق الأمم المتحدة».
ويرى محللون ومسؤولون أميركيون سابقون، 
أن تغيير بلينكن للهجته حول دور الصين، يعود 
فــي جــانــب مــنــه إلـــى رغــبــة واشــنــطــن فــي الــــرد على 
إلــى الرئيس  حلفائها الأوروبــيــين، الذين ينظرون 
الصيني شي جينبينغ، باعتباره الزعيم الوحيد 
الــذي يمكنه التأثير على تفكير الرئيس الروسي 

فلاديمير بوتين، بشأن الحرب في أوكرانيا، وفق 
إذاعة «صوت أميركا».

ورغم إعلان الصين، أنها سترسل مبعوث سلام 
إلــى أوكــرانــيــا، قوبلت محاولاتها للترويج لخطة 
الــســلام بالتشكيك بــســبــب رفــضــهــا إدانــــة روســيــا، 
حليفتها الوثيقة، وأكبر مورد للنفط. وعندما أجرى 
شي الشهر الماضي أول مكالمة هاتفية له مع الرئيس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، منذ اندلاع الحرب 
قبل أكثر من عام، في محاولة للتأكيد على أن بكين 
لا تنحاز إلى أي طــرف، وصفها كثير من المحللين 
ــرار» بعد أن شكك  بأنها مــحــاولــة «للحد مــن الأضــ
سفير الصين لدى فرنسا في سيادة أوكرانيا. ويرى 
لــلــســلام، مرتبطة بمعركتها  الــبــعــض أن دعــواتــهــا 
الــولايــات المتحدة، وليس بأوكرانيا،  الخاصة مــع 
لإظهار واشنطن في صورة سيئة، وأنها وحلفاءها 

يؤججون الحرب من خلال تسليح كييف.
ومن المتوقع أن يسافر المبعوث الصيني الخاص 
لشؤون أوراسيا، لي هوي، قريبا إلى أوكرانيا ودول 
أخـــــرى، فـــي مــحــاولــة لــوقــف إطــــلاق الـــنـــار وإيــجــاد 
الــذي يتحدث  لــي،  حل دبلوماسي للحرب. وشغل 
الروسية بطلاقة، منصب مبعوث الصين السابق 
لروسيا، من ٢٠٠٩ إلى ٢٠١٩، وكان من بين عدد قليل 
من الأشخاص الذين حصلوا على وسام الصداقة 
من بوتين. ورغم ذلك، شكك متحدث باسم الخارجية 
بالدور الحيادي للصين قائلا: «عندما يتعلق الأمر 
بــالــدبــلــومــاســيــة، لا شـــيء يــتــقــرر عــن أوكــرانــيــا من 
دونها. الجزء الرئيسي الآخر الواضح من هذا، هو 
أن الكرملين لم يُظهر بعد أي مصلحة ذات مغزى في 

إنهاء هذه الحرب، بل على العكس تماما».
بــايــدن، إذا كانت  الــرئــيــس  وفــيــمــا تنظر إدارة 
إلــى تسوية تفاوضية  ستعمل مــع بــكــين، للسعي 
في أوكرانيا، جــاءت تصريحات بلينكن لصحيفة 
«واشــنــطــن بــوســت» الأربــعــاء المــاضــي، لتكشف عن 
نــبــرة أكــثــر دفــئــاً. وقـــال: «مــن المحتمل بالتأكيد أن 
يكون للصين دور تلعبه في هذا الجهد، وقد يكون 
ذلــك مفيدا للغاية». ويــرى البعض أن تصريحاته 
تعكس اعتقاد الاتحاد الأوروبــي بأن هناك بعض 
الــتــقــدم فــي تشجيع شــي على مــعــارضــة استخدام 
الأسلحة النووية في أوكرانيا، ودعم وحدة أراضيها 
وســيــادتــهــا، ويــأمــلــون فــي أن تــبــذل الــصــين المــزيــد 

للمضي قدما في هذا المسار.
ووفق بوني غلاسر، الخبير في صندوق مارشال 
الألماني، يرى أنه «بينما يتفقون مع الولايات المتحدة 
عــلــى أنــــه مـــن الــــضــــروري تــحــذيــر بــكــين مـــن تــقــديــم 
مـــســـاعـــدات مــمــيــتــة لـــروســـيـــا، إلا أنــهــم يـــريـــدون في 
الوقت نفسه، حث الصين على استخدام نفوذها على 
موسكو لإنهاء الحرب». ويرى المحللون أن محاولة 
الــولايــات المتحدة في أوروبــا،  الصين لجذب حلفاء 
هــي أيــضــا جـــزء مــن استراتيجيتها لمــواجــهــة نفوذ 
واشنطن، رغم أنها لم تحقق سوى نجاحات متباينة. 

واشنطن: إيلي يوسف
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ترمب يحشد دعم
الناخبين وحزبه

يعزز الرئيس السابق دونالد ترمب قاعدة دعمه 
في صفوف الناخبين الأميركيين، متفوقاً بذلك على 
فــلــوريــدا، رون  ــة  كــل مــن منافسه المحتمل حــاكــم ولايـ
ديــســنــتــس، والــرئــيــس الــحــالــي جـــو بـــايـــدن. فبحسب 
الــرأي يتقدم ترمب على ديسنتس،  آخــر استطلاعات 
بـــ٣٠ نقطة. فيما  الــذي لم يعلن بعد ترشحه رسمياً، 
تظهر الأرقــام أن ترمب سيهزم بايدن في الانتخابات 
الرئاسية، إذا ما حصلت اليوم، بنسبة ٤٤ في المائة إلى 
٣٦ في المائة، أي بفارق ٦ نقاط لصالحه، وذلك بحسب 
«واشنطن بوست» بالتعاون مع  لـ استطلاع مشترك 
«إيه بي سي». ويعكس الاستطلاع أرقاماً قاتمة بوجه 
الرئيس الحالي، إذ يظهر هبوطاً حــاداً في شعبيته 
التي وصلت إلى ٣٦ في المائة، أي بتراجع ٦ نقاط في 

غضون شهرين.
وتشكل هذه الأرقام معضلة للديمقراطيين الذين 
دعموا بكل طاقتهم ترشح بايدن لولاية ثانية، لسبب 
أساسي وهو أنه الوحيد الذي سيستطيع هزيمة ترمب، 
بحسب قولهم، لتأتي هذه الأرقــام وتزعزع توازنهم، 
خصوصاً أنها تعكس تراجعاً في ثقة الناخب الأميركي 
بأداء بايدن وكفاءته العقلية لتنفيذ مهامه كرئيس. 
إذ أعرب ٣٢ في المائة فقط من الأشخاص الذين شملهم 
الاستطلاع عن ثقتهم بأن بايدن قادر ذهنياً على تنفيذ 
عمله، وذلك مقارنة بـ٥١ في المائة في العام ٢٠٢٠ عندما 
ترشح بايدن للرئاسة. هذا من ناحية الديمقراطيين. 
أما الجمهوريون، فبدأوا بتغيير استراتيجيتهم أمام 
هذه الأرقام، وبحشد الدعم للرئيس السابق. مرجحين 
أنه سوف يكون المرشح الرسمي للحزب الجمهوري. 
فمع خفوت نجم ديسنتس، الذي سيتخذ قرار خوضه 
السباق في الشهر الحالي، حصد ترمب دعم عدد من 
أبــرزهــم رئيس  القيادات الجمهورية في الكونغرس، 
اللجنة الوطنية الجمهورية لمجلس الشيوخ السيناتور 
ستيف داينز. ويقول السيناتور الجمهوري ليندسي 
غراهام، الذي يدعم ترمب، إن تأييد داينز له هو بمثابة 
اعتراف من الجمهوريين بأن الرئيس السابق سيكون 
مرشح الــحــزب الــرســمــي، مضيفاً: «إنــه اعــتــراف بقوة 

ترمب في عالم الانتخابات التمهيدية للحزب». 
وأشــار غراهام إلى أن قضية نيويورك، المعروفة 
بقضية ممثلة الأفــلام الإباحية (ستورمي دانييلز)، 
هــي الــتــي أعــطــت تــرمــب دفــعــاً فــي اســتــطــلاعــات الـــرأي 
«لأن الناخب الأميركي رآه كضحية لمدعٍ عام يسيطر 
عليه الــجــنــاح الــيــســاري، الأمـــر الـــذي أعــطــاه دفــعــاً في 
صفوف الناخبين». وحتى الساعة، حصد ترمب دعم 
١١ سيناتوراً جمهورياً، فيما يترقب بقية زملائهم 
الخطوات المقبلة التي سيتخذها ديسنتس، مع ترجيح 
بعضهم أنه قد يقرر عدم الترشح في ظل الأرقام الأخيرة. 
لكن بعض القيادات الجمهورية لا تزال تأمل بوجود 
مرشح مختلف عن ترمب لتمثيل الحزب، خصوصاً مع 
معارضة بعضهم للرئيس السابق بشكل علني، وهذا 
ما تحدث عنه السيناتور الجمهوري جون ثون، الذي 
شكك بالاستطلاعات قائلاً: «أعتقد أن الاستطلاعات 
متأرجحة. ففي شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، كان 

ديسنتس متقدماً في الاستطلاعات. 
والآن ترمب متقدم. هناك كثير من التأرجح في 
صــفــوف الــنــاخــبــين حــالــيــاً، وأعــتــقــد أن الاســتــطــلاعــات 
ستكون مضللة. فأرقام الانتخابات الرئاسية تعتمد 

على كل ولاية على حدة».
مــن جــهــة أخــــرى، اخــتُــتــمــت الاثــنــين المــرافــعــات في 
قضيّة تنظر فيها محكمة مدنية، وتتّهم فيها الكاتبة 
والصحافية الأميركية السابقة إي جين كارول الرئيس 
السابق ترمب باغتصابها والتشهير بها. وقالت روبرتا 
كابلان، محامية كارول، خلال المرافعات الختامية أمام 
محكمة مانهاتن الفيدرالية: «لا أحد فوق القانون، حتى 
البالغة ٧٩ عاماً  الرئيس السابق». وتقاضي كــارول، 
ترمب في قضية تتّهمه فيها باغتصابها في متجر 
الــقــرن المــاضــي. كذلك تتّهم  بنيويورك فــي تسعينات 
كارول، كاتبة العمود السابقة في مجلة «إيل»، ترمب 
بالتشهير بها باتّهامه إياها بالكذب بعدما عمدت 
الــعــام ٢٠١٩. وقــال وكيل  إلــى كشف القضية علناً فــي 
الدفاع عن ترمب، المحامي جو تاكوبينا، في المرافعة 
الختامية، إنه لا دليل على وقوع اعتداء. واتّهم كارول 
بالسعي إلى عرقلة وصول ترمب إلى الرئاسة في العام 

.٢٠٢٤

واشنطن: رنا أبتر

شريف ينتقد إساءته لمؤسسات الدولة واستخدام الدين في السياسة

باكستان: توقيف عمران خان... وأنصاره يدعون لاحتجاجات
اعتقل مكتب مكافحة الكسب غير 
الـــوزراء  المــشــروع الباكستاني، رئــيــس 
السابق، عمران خان، في المحكمة العليا 
بإسلام آباد، الثلاثاء، في خطوة تهدد 
بــإثــارة اضــطــرابــات جــديــدة فــي البلاد. 
ــــورة لــعــمــلــيــة  ــــصـ وأظـــــهـــــرت لـــقـــطـــات مـ
الــقــبــض عــلــيــه، نــشــرهــا حــــزب «حــركــة 
الإنـــصـــاف»، الــــذي يــتــزعــمــه، الــعــشــرات 
مــن أفـــراد الأمــن الــذيــن يــرتــدون معدات 
مــكــافــحــة الــشــغــب، وهـــم يــدفــعــون خــان 
إلى داخل سيارة، في الوقت الذي دعا 
فيه الحزب إلى خروج احتجاجات في 
جميع أنحاء البلاد. وكتب الحزب على 
«تــويــتــر»: «أيــهــا الشعب الباكستاني، 
حـــان الــوقــت لإنــقــاذ بــلــدك. لــن تحصل 
عــلــى أي فــرصــة أخــــرى». لــكــن الشرطة 
حذرت من أنه سيتم تطبيق أمر يحظر 
الــتــجــمــعــات الـــتـــي تــشــمــل أكـــثـــر مــــن ٤ 
أشخاص، بشكل مشدد. وقالت شرطة 
إسلام آباد على حسابها على «تويتر»: 
«تم توقيف عمران خان في قضية قدير 
تراست»، في إشــارة إلى قضية فساد. 
ونقلت «رويترز» عن وزير الداخلية رنا 
ثناء الله، قوله للصحافيين، إن مكتب 
المــحــاســبــة الــوطــنــي ألــقــى الــقــبــض على 
خــان؛ لأنــه لم يمثل أمامه «على الرغم 

من إخطاره».
وأمــــر المــكــتــب بــالــقــبــض عــلــى خــان 
فــي الأول مــن مــايــو (أيـــــار)، وفــقــاً لأمــر 
اطلعت عليه «رويـــتـــرز». وذكـــر المكتب 
أن «خــان متهم بارتكاب جريمة فساد 

وممارسات فساد».
والقضية المتهم فيها خان بالكسب 
غير المــشــروع، هي واحــدة من أكثر من 
١٠٠ قضية مرفوعة ضده، منذ أن أطاح 
بـــه تــصــويــت بــرلمــانــي مـــن الــســلــطــة في 
أبريل (نيسان) من العام الماضي. وكان 
قد قضى في فترة ولايته ٤ سنوات من 
ــراء انــتــخــابــات  ــ ــــن المـــقـــرر إجـ أصـــل ٥.ومـ
عامة في نوفمبر (تشرين الثاني). وكان 
الجيش ساند في بــادئ الأمــر وصوله 
إلــى السلطة فــي ٢٠١٨ قبل أن يسحب 
دعمه له، ثم تمت إزاحة خان عن السلطة 
عبر تصويت حجب الثقة عن حكومته. 
منذ ذلك الحين، يمارس خان ضغوطاً 
على الحكومة الائتلافية الهشة لتنظيم 
انتخابات مبكرة قبل أكتوبر (تشرين 

ــظــم فـــي نــهــايــة 
ُ
ن الأول). خــــلال تــجــمّــع 

الأســبــوع فــي لاهـــور (شــــرق)، أكــد خان 
ــنــــرال فــيــصــل نــصــيــر،  مــــجــــدداً أن الــــجــ
وهــو ضــابــط كبير فــي الاســتــخــبــارات، 
ضالع في محاولة الاغتيال التي جرت 
صــيــب 

ُ
أ فــي مطلع نوفمبر ٢٠٢٢ حــين 

ــلــــن جــهــاز  ــه. وأعــ ــاقــ ــة فــــي ســ بـــرصـــاصـ
العلاقات العامة في الجيش في بيان 
ــــذه المـــزاعـــم المــفــبــركــة والــخــبــيــثــة  أن «هـ
مؤسفة جــداً وغــيــر مقبولة». وأضــاف 
الــبــيــان أنــــه «تـــوجـــه ثــابــت مــنــذ الــســنــة 
المــاضــيــة. يــتــعــرض مــســؤولــو الجيش 
والاســـتـــخـــبـــارات لإيــــحــــاءات، ولــدعــايــة 
مــثــيــرة لــلانــتــبــاه بــهــدف الـــوصـــول إلــى 

غايات سياسية».

ورد رئيس الوزراء شهباز شريف، 
الـــذي اتهمه خــان أيــضــاً بالضلوع في 
مخطط لاغتياله، على «تويتر»، قائلاً 
إن «مزاعمه التي لا تستند إلى أي دليل 
ضد الجنرال فيصل نصير والضباط 
فــــي وكــــالــــة اســـتـــخـــبـــاراتـــنـــا، لا يــمــكــن 
السماح بها ولن يتم التسامح معها». 
ونقلت «وكالة الأنباء الباكستانية» 
عن شريف قوله: «إن أكاذيبه الصارخة 
تـــدور حــول الإســـاءة إلــى الجيش دون 
دليل، وإدارة حملة إعلامية ضد الجنود 
الــشــهــداء، واســتــخــدام الــديــن لتحقيق 
مــكــاســب ســيــاســيــة». بــحــســب الـــروايـــة 
الــرســمــيــة، فــإن مــحــاولــة الاغــتــيــال هذه 
صيب خلالها خان في ساقه هي 

ُ
التي أ

مــن تنفيذ مسلح واحــد اعــتــرف، خلال 
شريط فيديو بثته الشرطة، بأنه منفذ 
الهجوم وهو حالياً قيد الاعتقال. هذه 
الــنــتــائــج رفــضــهــا خـــان الــــذي يــؤكــد أن 
الــســلــطــات رفــضــت مـــحـــاولاتـــه لتقديم 
تقرير إخبار أولي لدى الشرطة لتحديد 
«المـــذنـــبـــين الــحــقــيــقــيــين». وقــــال رئــيــس 
الـــوزراء السابق فــي شريط فيديو بث 
الثلاثاء إنه «ليس هناك أي سبب لكي 

أخترع وقائع». 
وأعــــلــــن جــــهــــاز الــــعــــلاقــــات الـــعـــامـــة 
أنــه يحتفظ بحق «اتــخــاذ  فــي الجيش 
ــراءات قــانــونــيــة ضــد الــتــصــريــحــات  ــ إجــ
ــة الـــكـــاذبـــة والــخــبــيــثــة بشكل  ــايـ والـــدعـ

واضح».

إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

تركيا تجمد أصول ٨ أشخاص مرتبطين بـ«داعش» و«القاعدة»

الـــخـــزانـــة والمـــالـــيـــة  ــــدت وزارة  جــــمَّ
التركية أصــول ٨ مواطنين أتــراك على 
صلة بتنظيمي «داعـــش» و«الــقــاعــدة» 
الإرهابيين. ونشرت الجريدة الرسمية 
في تركيا، الثلاثاء، قرار وزارة الخزانة 
والمالية الــذي تضمن تجميد أصــول ٧ 
أشخاص على صلة بتنظيم «داعش»، 
هـــــم: عـــبـــد الـــصـــمـــد تــشــيــلــيــك، وعـــامـــر 
ــــوي، ومحمد  ــاي، وأنـــصـــاري أرصـ ــ أونـ
كوركماز، ومراد دمير، وسيفدا فورال، 

وسنان أوكسوز.
ــول تــــاركــــان  ــ ــ كـــمـــا تــــم تــجــمــيــد أصـ
نيغديلي أوغــلــو، لارتباطه بتنظيمي 

«داعش» و«القاعدة» في تركيا.
ــرار وجـــــود أدلـــــة مقنعة  ــقــ وأكـــــد الــ

بـــشـــأن تـــــورط الأشــــخــــاص المـــذكـــوريـــن 
فــــي تـــمـــويـــل الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة، 
استوجبت تجميد أصولهم بموجب 

قانون مكافحة تمويل الإرهاب.
الــخــزانــة الأميركية  وكــانــت وزارة 
قــد أعــلــنــت فــي يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 
المــاضــي، فــرض عــقــوبــات على ٤ أفــراد 
وكيانين في تركيا، قالت إنهم ساعدوا 
تنظيم «داعش» في التجنيد، وتحويل 

أموال من العراق وسوريا وإليهما.
وقالت الــوزارة، في بيان، إن «هذه 
الشبكة لعبت دوراً رئيسياً فــي إدارة 
الأموال وتحويلها وتوزيعها لتنظيم 
(داعش) في المنطقة، وإن وزارة الخزانة 
الــداخــلــيــة التركيتين  والمــالــيــة ووزارة 
قررتا أيضاً تجميد أصــول أفــراد هذه 

الشبكة».

وأضـــافـــت أن مـــن بـــين الــخــاضــعــين 
لـــلـــعـــقـــوبـــات مـــواطـــنـــاً عـــراقـــيـــاً يــعــيــش 
بشكل غير قانوني في تركيا، وولديه، 
وشـــركـــتـــين، اســتــخــدمــوهــمــا لــتــحــويــل 
الأمــوال نيابة عن «داعــش» بين تركيا 

والعراق وسوريا. 
وتواصل السلطات التركية حملات 
ــــش»  مــكــثــفــة عــلــى خـــلايـــا تــنــظــيــم «داعـ
الإرهـــابـــي، وعــلــى هيكله الاقــتــصــادي 
والمالي. وألقت قوات مكافحة الإرهاب 
ــن عــنــاصــر  ــ ــرات مـ ــ ــشـ ــ الـــقـــبـــض عـــلـــى عـ
التنظيم ممن انخرطوا في أنشطته أو 
في عمليات تمويله خلال الأسبوعين 

الأخيرين.
ــت قــــــوات مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــاب  ــقــ وألــ
ــبـــول،  ــنـ ــطـ ــن إسـ ــ ــ ــة أمـ ــريــ ــديــ الــــتــــابــــعــــة لمــ
ــي، الــقــبــض عــلــى ١٤  ــاضــ ــوع المــ ــبــ الأســ

شخصاً في عملية استهدفت «داعش»، 
جرى خلالها القيام بمداهمات متزامنة 
في ١٢ عنواناً. كما قررت النيابة العامة 
ــن أصــــــل ١١،  ــ ــــاص مـ ــخـ ــ ــيـــف ٨ أشـ ــوقـ تـ
يشتبه بقيامهم بتحويل أمــوال مرات 
إلــى عناصر  قــانــونــي  عــدة بشكل غير 
مــن «داعــــش» جــمــدت أصــولــهــم بسبب 

الانتماء إلى التنظيم.
ووجّـــهـــت الــنــيــابــة إلــــى المــوقــوفــين 
تــهــمــتــي «انــتــهــاك قـــانـــون مــنــع تمويل 
الإرهـــــــــــاب»، و«الانــــتــــمــــاء إلـــــى تــنــظــيــم 
ــابــــي مـــســـلـــح». كــمــا تـــم تــوقــيــف ٩  إرهــ
أجــانــب لارتــبــاطــهــم بتنظيم «داعـــش» 
الإرهـــابـــي، وذلــــك مــن بــين ١١ إرهــابــيــاً 
صـــدر بــحــقــهــم أمـــر اعــتــقــال مـــن مكتب 

المدعي العام في العاصمة أنقرة.
ونفذت قوات مكافحة الإرهاب في 

أنقرة عملية موسعة شملت ١٣ ولاية 
أخـــــــرى، جـــــرى خـــلالـــهـــا الـــقـــبـــض عــلــى 
فـــي إطــــار تحقيقات  بــــه،  ٣٩ مــشــتــبــهــاً 
يجريها مكتب المدعي العام في أنقرة، 
في الهيكل الاقتصادي والمالي لتنظيم 

«داعش» الإرهابي.
ــة  ــيــ ــركــ ــتــ ــات الــ ــ وتـــــــجـــــــري الـــــســـــلـــــطـ
ــد مــــن ثـــبـــت ارتــبــاطــهــم  تــحــقــيــقــات ضــ
بالبنية الاقتصادية والمالية لتنظيم 
«داعـــش»، مــن قبل هيئة التحقيق في 

الجرائم المالية.
وحسب تقارير التحليل الصادرة 
ــــات الــــحــــســــابــــات  ــــركـ ــئــــة لـــــحـ ــيــ ـــن الــــهــ عـــ
المصرفية، تبين استخدام حسابات من 
جانب المشتبه بهم في تمويل الأنشطة 
«داعــش»، ولمساعدة أسر  لـــ التنظيمية 

عناصر التنظيم.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أزمة بين بكين وأوتاوا بعد طرد دبلوماسي متبادل

الصين: مداهمة مكتب شركة أميركية لـ«حماية الأمن القومي»
أكـــدت الــصــين، الــثــلاثــاء، أن عملية 
ــتــــشــــارات  مـــداهـــمـــة مـــكـــتـــب شــــركــــة الاســ
ــيـــجـــين» فـــــي مــديــنــة  ــفـ ــابـ ــيــــة «كـ ــيــــركــ الأمــ
ــــلاد، كـــانـــت تــهــدف  ــبـ ــ ســــوجــــو، شـــــرق الـ
ــقــــومــــي  ــالـــــح الأمــــــــــن الــ ــ ــــصـ ــة «مـ ــايــ ــمــ ــحــ لــ
والتنمية» الخاصة بها، في حين اندلعت 
أزمـــة دبــلــومــاســيــة جــديــدة بينها وبــين 
كــنــدا مــع إعلانها طــرد القنصل العامة 
الــكــنــديــة فـــي شــنــغــهــاي كــــرد انــتــقــامــي 
ــاوا في  ــ ــ ــرار مــمــاثــل اتـــخـــذتـــه أوتـ ــ عــلــى قـ
اتــهــم بالسعي  حــق دبلوماسي صيني 
نــائــب كــنــدي. وقـــال المتحدث  لتخويف 
باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ 
ونـــبـــين، عــنــد ســـؤالـــه حـــول التحقيقات 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــشـــركـــة: «قــــامــــت وكــــــالات 
الأمــن القومي الصينية والإدارات ذات 
الصلة بتنفيذ إجراءات تطبيق القانون 
ضـــد الــشــركــة المــعــنــيــة وفــقــاً لــلــقــانــون... 
ــك لــتــعــزيــز الــتــنــمــيــة الصحية  يــهــدف ذلـ
للقطاع وحماية مصالح الأمــن القومي 

والتنمية».
وكـــانـــت قـــنـــاة «ســــي ســـي تـــي فــي» 
الـــتـــابـــعـــة لـــلـــدولـــة، قـــالـــت (الاثـــــنـــــين) إن 
الـــســـلـــطـــات الـــصـــيـــنـــيـــة بـــــــدأت تــحــقــيــقــاً 
فـــي شـــركـــة «كــابــفــيــجــين»، وهــــي شــركــة 
اســتــشــارات مــقــرهــا الـــولايـــات المــتــحــدة. 
وبحسب التقرير، فإن التحقيق يستند 

إلــــى نــتــائــج تــوصــلــت إلــيــهــا الــســلــطــات 
الصينية، مفادها أن العمليات المحلية 
ــات الاســــتــــشــــارات الأجـــنـــبـــيـــة تــم  ــركـ ــشـ لـ
اســتــخــدامــهــا مــن منظمات مــن الــخــارج 
للحصول على أســرار دولــة ومعلومات 
أخـــــــــــرى. وأوردت وســــائــــل  حــــســــاســــة 
إعـــلام رسمية فــي مقاطعة جيانغسو، 
ــة مــكــتــب  ــمـ أن الــتــحــقــيــق تــضــمــن مـــداهـ
«كابفيجين» في سوجو. وعــززت بكين 
أخيراً رقابتها على الشركات الأجنبية 
في قطاع الاستشارات وأبحاث الأعمال، 
ــقـــت مــكــتــب  ــلـ واحــــتــــجــــزت مـــوظـــفـــين وأغـ
شركة «مينتز غروب» للعناية الواجبة 
بالشركات في مارس (آذار) الماضي. وفي 
نــهــايــة أبــريــل (نــيــســان) المـــاضـــي، قامت 
السلطات الصينية باستجواب الموظفين 
في مكتب عملاق الاستشارات الأميركية 
ــد كــومــبــانــي» فـــي شــنــغــهــاي.  ــن آنــ ــايـ «بـ
وقــالــت الــشــركــة، الــتــي تــقــدم اســتــشــارات 
فــي مــجــال الاســتــراتــيــجــيــة والإدارة، إن 
موظفيها تعرضوا للاستجواب من دون 

ذكر سبب ذلك.
 إلــى ذلــك، أعلنت الصين، الثلاثاء، 
طرد القنصل العامة الكندية في شنغهاي 
كــرد انتقامي على قــرار مماثل اتخذته 
أوتــــــاوا (الاثــــنــــين) فـــي حـــق دبــلــومــاســي 
صيني اتّهمته بالسعي لترهيب نائب 
كــنــدي وعــائــلــتــه عــلــى خلفية انــتــقــادات 
البلدين  أثــار بين  إلــى بكين، ما  وجّهها 

أزمة دبلوماسية حادة جديدة تتهم بكين 
أوتاوا بالمسؤولية عنها. وقالت وزيرة 
الخارجية الكندية ميلاني جولي: «لن 
نتسامح مع أي شكل من أشكال التدخل 
الأجنبي في شؤوننا الداخلية»، معلنة 
طرد الدبلوماسي الذي أعلنته «شخصاً 
غير مرغوب فيه» في البلاد. ولم تتأخر 
الصين، ثاني أكبر شريك تجاري لكندا، 
بالرد. وأعلنت وزارة الخارجية الصينية 
ــررت إعــــلان  ــ ــ ــاء) أن «الــــصــــين قـ ــ ــلاثـ ــ ــثـ ــ (الـ
جينيفر لين لالوند القنصل العامة لكندا 
في شنغهاي شخصاً غير مرغوب فيه»، 
مضيفة أنها «تحتفظ بالحق في اتخاذ 
ــرد». وأضــافــت أن  ــراءات الــ مــزيــد مــن إجــ
تـــرودو «تنتهك بشكل  حكومة جاستن 
الــدولــي فحسب،  الــقــانــون  لــيــس  خطير 
بــل أيضاً الــقــواعــد الأســاســيــة للعلاقات 
الدولية». ودعــت الصين كندا إلى وقف 
ــبـــررة» بــعــد طــرد  ــفـــزازات غــيــر المـ ــتـ «الاسـ

ين من البلدين. متبادل لدبلوماسيَّ
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية 
وانغ ونبين، في إفادة صحافية: «ننصح 
الــفــوري عن  الــكــنــدي بالتوقف  الــجــانــب 
استفزازاته غير المبررة (...) إذا لم ينصت 
الجانب الكندي لهذه النصيحة وتصرف 
بـــتـــهـــوّر، ســتــتــخــذ (الــــصــــين) إجـــــــراءات 
انــتــقــامــيــة حـــازمـــة وقـــويـــة، وسيتحمل 
الــعــواقــب». وبــررت  الجانب الكندي كــل 
خذ  الــوزيــرة الكندية بــأن «هــذا الــقــرار اتُّ

مــع مـــراعـــاة كــل الــعــوامــل ذات الــصــلــة»، 
إلـــى أهمية  بــيــان مقتضب  فــي  مــشــيــرة 
«الدفاع عن الديمقراطية الكندية». ففي 
هــذه القضية، كــان لــدى الصين رد قوي 
بعد استدعاء سفيرها الأسبوع الماضي 
«افتراء وتشهير لا  وأدانت ما وصفته بـ
أساس لهما» من قبل كندا. وأفاد مصدر 
مطّلع بــأن تشاو وي، الدبلوماسي في 
ــو،  ــتـ ــي تـــورونـ الــقــنــصــلــيــة الــصــيــنــيــة فــ
سيرحّل في غضون خمسة أيام. وتتّهم 
أوتــــــــاوا الـــدبـــلـــومـــاســـي الــصــيــنــي بــأنــه 
مــســؤول عــن مــحــاولات تــرهــيــب النائب 
الــكــنــدي المــحــافــظ مايكل تــشــونــغ، الــذي 
واجـــــه هـــو وعــائــلــتــه ضــغــوطــاً صينية 
ــــى بــكــين،  ــتــــقــــادات وجـــهـــهـــا إلـ بــســبــب انــ
خصوصاً بشأن مسألة الأويغور. ومنذ 
أسابيع، تتعرّض حكومة جاستن ترودو 
لضغوط متزايدة لرفع النبرة تجاه بكين 
المتهمة بــالــتــدخــل المــتــكــرر فــي الــشــؤون 
ــة جــنــفــيــيــف  ــلـ ــلّـ ــحـ الـــكـــنـــديـــة. وقــــالــــت المـ
الـــدراســـات السياسية  تيلييه، أســتــاذة 
فــي جــامــعــة أوتـــــاوا: «كــانــت هــنــاك (...) 
مــخــاطــرة ســيــاســيــة حــقــيــقــيــة لــحــكــومــة 
تــــــرودو. لــذلــك قــــررت المـــجـــازفـــة بــعــرض 
عــضــلاتــهــا». وتـــدهـــورت الــعــلاقــات بين 
بكين وأوتـــاوا بشكل حــاد في السنوات 
الأخـــيـــرة، خــصــوصــاً بــعــد تــوقــيــف كندا 
في عام ٢٠١٨ الرئيسة التنفيذية لشركة 

«هواوي» الصينية.

بكين: «الشرق الأوسط»

 أكد خان مجدداً أن فيصل نصير،
 الضابط في الاستخبارات،

 ضالع في محاولة الاغتيال التي
استهدفته في نوفمبر 2022

أنصار عمران خان يتظاهرون بعد اعتقاله في حيدر آباد الثلاثاء (أ.ف.ب)

رجل أمن عند مدخل السفارة الكندية في بكين الثلاثاء (إ.ب.أ)
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رئيس تركيا السابق يتذكر مراحل علاقته مع إردوغان
يــضــيــف رداً عــلــى ســــــؤال: «لــقــد 
ــدّ الــنــظــام  ــنـــي ضــ ـ

ّ
أعــلــنــت صـــراحـــة أن

الــرئــاســي عــنــدمــا بـــدأ الــبــحــث فــيــه... 
ــالــــي هــو  ــة الــــحــ ــ رئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوريّ
ــــى لــه 

ّ
ــن ــمــ ــــذا كـــنـــت أتــ ــهـ ــ ــقــــي، ولـ صــــديــ

النجاح في قيادة البلاد؛ لكن التجربة 
أنّ هــذا ليس صحيحاً وغير  أثبتت 
مفيد له ولا للوطن. وقد تحدّثت إليه 
بهذا الشأن كثيراً، وأعلنت ذلك للرأي 
العامّ. لم يكن ذلك منبعه أي مشكلة 
اعــتــبــارات شخصيّة  شــخــصــيّــة، ولا 
لديّ؛ لكنني أدرس التاريخ السياسي 

وأعلم ما يعنيه هذا».
قدم للكتاب الأمين العام الأسبق 
ــة، عـــمـــرو  ــيــ ــربــ ــعــ ــدول الــ ــة الـــــــ ــعـ ــامـ لـــجـ
ــعــــلاقــــات  ــر الــ ــ ــاصـ ــ ــذي عـ ــ ــ ــ مـــــوســـــى، الـ
العربية - التركية. ولعل أكثر ما قاله 
 فــي تقديمه للكتاب، كــان عند 

ً
ــة دلالـ

الــشــديــد» بين  «الاخــتــلاف  لـــ مقاربته 
ــذاك رجــب  رئــيــس الـــــوزراء الــتــركــي آنــ
طيب إردوغان ومصر. يجزم موسى 
ه «لم يكن خلافاً شخصيّاً؛ بل كان 

ّ
بأن

خلافاً استراتيجيّاً إقليميّاً رئيسيّاً 
كبيراً. تأكّد ذلك عندما زرت تركيا مع 
الــوزراء العراقي الأسبق إياد  رئيس 
اللبناني  الــــــوزراء  عـــــلاّوي، ورئـــيـــس 
الأســـبـــق فـــــؤاد الـــســـنـــيـــورة، ورئــيــس 
ــابــــق طـــاهـــر  الــــــــــــوزراء الأردنـــــــــــي الــــســ
المــصــري، ورئــيــس مجلس العلاقات 
ــيّــــة بــالــكــويــت الأخ  الـــعـــربـــيّـــة والــــدولــ

محمد جاسم الصقر».
ويــــضــــيــــف: «لــــقــــد لاحــــظــــنــــا، إذ 
ـــــــل والــــرئــــيــــس 

ُ
ــا الــــرئــــيــــس غ ــنـ ــيـ ــقـ ــتـ الـ

أنّ  أغـــلـــو،  إردوغــــــــان والــــوزيــــر داود 
الــخــطّ السياسي المتوتّر حــاضــرٌ مع 
الجميع، ولكن اختلف التناول الرقيق 
ـــل عــن الــتــنــاول القاسي 

ُ
مــن جــانــب غ

ــانـــب إردوغــــــــــان، مــــع الـــتـــنـــاول  مــــن جـ
(الحيران) للوزير أحمد داود أوغلو».

ــفـــات مـــــن فـــصـــول  ــتـــطـ ــقـ ــا مـ ــ ــنـ ــ وهـ
الكتاب:

غُل - إردوغان... الخلاف الصامت

ــيّ  ــركـ ــتـ ــل إعـــــــلان الــــرئــــيــــس الـ ــ
ّ
ــث مــ

ل في كلمته أمــام البرلمان 
ُ
عبد الله غ

خــلال افتتاح دورتـــه التشريعيّة في 
ــه «سيستمرّ في خدمة 

ّ
أن عام ٢٠١٣، 

الــشــعــب والمـــواطـــن مـــا دام يستطيع 
فعل ذلك»، أول إعلان مُضمَر لصراع 
ــكـــومـــة رجـــب  ــيــــس الـــحـ ــيّ مــــع رئــ ــفــ خــ
ــيّــــب إردوغـــــــــــان. فـــالـــتـــبـــايـــنـــات فــي  طــ
السابق بقيت قيد الكتمان، رغــم أن 
التقديرات في الخلافات كانت قائمة، 
ل في مواجهة 

ُ
وكان أبرزها صمت غ

الــتــحــرّكــات الاجــتــمــاعــيّــة، عــلــى غــرار 
بـــارك» في  مظاهرات متنزه «جــيــزي 
إســطــنــبــول، الـــتـــي تــعــامــلــت خــلالــهــا 

الشرطة بعنف مع المتظاهرين.
والاخــتــلاف على إتــاحــة مساحة 
حـــــرّيـــــة لـــلـــشـــعـــب يـــــؤكّـــــد المــــقــــاربــــات 
المختلفة بــين الرجلين. ففي احتفال 
ــل بــــمــــظــــاهــــرة فــي  ــ ــ ـ

ُ
قـــــومـــــي، ســــمــــح غ

أنقرة، بينما كانت الحكومة ترفض 
ه هو من أعطى 

ّ
ــل بأن

ُ
ذلــك، وصــرّح غ

التعليمات بدخول المتظاهرين إلى 
ضــريــح أتـــاتـــورك، وانــتــهــت المظاهرة 
بسلام، وهــذا أثــار حفيظة إردوغــان، 
ه كيف يمكن لبلد أن يدار 

ّ
ليصرّح بأن

ل 
ُ
بــرأســين؟ ويــقــول أحــد مــســاعــدي غ

إن هذا «أظهر حكماً أنّ هناك جنوحاً 
ــرارات، ومــحــاولــة  ــقـ ــالـ نــحــو الــتــفــرّد بـ
فـــرض رأي واحــــد عــلــى الــســلــطــة في 
تـــركـــيـــا، الأمـــــــر الـــــــذي انـــتـــهـــى لاحــقــاً 
ــل عــن المشهد السياسي، 

ُ
بابتعاد غ

منعاً لأن يجد إردوغان من يقول له: 
(لا)، أو: (تمهّلْ)».

ــهـــدت الـــعـــلاقـــة بــــين عـــبـــد الــلــه  شـ
ـــل وإردوغــــــان سلسلة مــن المــواقــف 

ُ
غ

المــتــبــايــنــة والمــخــتــلــفــة. ولــعــلّ أبــرزهــا 
ــــروب الــتــي  ــــحـ ـــن الـ ــــف مـ ــواقـ ــ كـــانـــت المـ
بــعــد ١١ سبتمبر  فـــي الأفـــــق  لاحــــت 
(أيلول) ٢٠٠١، وأهمّها حرب العراق. 
يومها كان إردوغــان رئيساً للحزب، 
ولــكــن لـــم يــكــن عــضــواً فـــي الــحــكــومــة 
ولا في البرلمان. وكانت تلك الحادثة 
أول اختبارات العلاقة بين الطرفين، 
وبــدايــة الــتــبــايــنــات الــتــي قــامــت على 
أســاس مقاربات مختلفة. والتباين 
لم يُحصر بالمسألة السورية، والنظام 
المستقبلي الرئاسي في تركيا، وربما 
الموقف من الدول العربيّة والأجنبيّة.

ل وإردوغان 
ُ
تعود العلاقة بين غ

ــام الـــدراســـة الــتــي جمعتهما،  ــ أيّ إلـــى 
فهما من الجيل نفسه، وفارق العمر 
بينهما قليل (ثلاث سنوات ونصف 
ســنــة). خــلال الــفــتــرة الــتــي كــان فيها 
لــبــلــديّــة إسطنبول  إردوغـــــان رئــيــســاً 
الكبرى، كان ينشط سياسياً مع رفاقه 
ضمن الاتّجاه الإسلامي، ومنهم عبد 
ـــل الـــذي كـــان أوّل مــن زاره في 

ُ
الــلــه غ

سجنه.

ــم مـــن الـــصـــداقـــة الــتــي  عــلــى الـــرغـ
ل وإردوغان، فإن هذا لا 

ُ
تجمع بين غ

ينفي اختلاف وجهات النظر بينهما، 
لا سيما في التصوّرات والرؤى حول 
قيادة تركيا، داخليّاً وإقليميّاً ودوليّاً. 
أنّ التباينات لم تشكّل حواجز  غير 
الــطــرفــين،  شخصيّة وســيــاســيّــة بــين 
يمكن القول إنّ من جعل العلاقة بين 
ل وإردوغان بهذه السلاسة هو عبد 

ُ
غ

ل نفسه. يقول المستشار أرشد 
ُ
الله غ

ــل بطبيعته 
ُ
الله غ هورموزلو: «عبد 

ل طبيعة 
ّ
شخص هــادئ جــدّاً، لا يمث

ــل 
ّ

ــراع فـــي أفــــكــــاره، وإنـــمـــا يــفــض الـــصـ
الإقــنــاع قبل كــلّ شــيء، والــدعــوة إلى 

قضايا حضاريّة».
فـــــي الــــســــنــــوات الـــعـــشـــر الأولــــــى 
مــن وصــول «الــعــدالــة والتنمية» إلى 
الحكم، كانت العلاقة طيّبة بين عبد 
ل ورجب طيّب إردوغان. عندما 

ُ
الله غ

كــان إردوغـــان رئيساً للحكومة وغل 
وزيراً للخارجيّة كانت هناك تباينات 
بينهما؛ لكنهما لم يصطدما، وكانا 
يتّفقان على الأمــور الأســاســيّــة. لكن 
بـــعـــد ذلــــــك حــــــدث تـــغـــيـــيـــر، وأصـــبـــح 
ــه في  ــوّتـ ــــف قـ إردوغــــــــان أقــــــوى، ووظّــ
ل 

ُ
السياسة. ومنذ عام ٢٠١٤ أصبح غ

أكــثــر حـــذراً فــي علاقته مــع إردوغـــان 
لعدم إظهار التباين بينهما.

ــل لإردوغــان 
ُ
في عــام ٢٠١٣ قــال غ

ح لرئاسة الجمهوريّة 
ّ

لــن يترش ــه 
ّ
إن

ه 
ّ
إن كــان هــو يطمح للمنصب، ولكن

لـــن يــتــرك الــســيــاســة، وتـــوقـــع الــنــاس 
لـــلـــوزراء؛ لكنّ  ـــل رئــيــســاً 

ُ
أن يصبح غ

إردوغـــــــان لـــم تــكــن لــديــه الــنــيّــة لــذلــك 
ه كان يريد حكم البلاد بمفرده»، 

ّ
«لأن

ــل. غير 
ُ
كما يقول أحد المقرّبين من غ

لـــو أصــبــح رئــيــســاً للحكومة  ـــل 
ُ
أنّ غ

فـــي ذلــــك الــــوقــــت، لمـــا اســـتـــطـــاع حكم 
البلاد كما يريد؛ لأن إردوغــان يميل 
إلى الأحاديّة في السلطة، كما يقول 
حزبيون في «العدالة والتنمية»، وهو 
ي الحزب في  ما أدّى لاحقاً إلى تشظِّ
ل 

ُ
عام ٢٠٢٠. في تلك المرحلة، ما كان غ

ــه صديقه 
ّ
ــان لأن ي إردوغـ بـــوارد تــحــدِّ

ــه لا يريد أن ينشب 
ّ
ولا يـــزال، كما أن

الـــصـــراع داخـــل الــحــزب فتقع المــلامــة 
عليه.

يــــقــــول مـــطّـــلـــعـــون عـــلـــى مــعــرفــة 
الله  ــه عندما كــان عبد 

ّ
إن بالرئيسين 

ـــل وزيــــراً لــلــخــارجــيّــة فــي الحكومة 
ُ
غ

حتى عام ٢٠٠٧، كان لديه تأثير قوي 
وفعّال على القرارات المتّخذة. وكلّما 
ــان يــقــوم بـــأمـــرٍ يتخطّى  ــ ــ كــــان إردوغـ
فيه الحدود، كانت لديه القدرة على 

إيقافه.
وهــــــكــــــذا عــــنــــدمــــا كـــــانـــــت تُــــســــنّ 
الــقــوانــين، كـــان يــتــم إبـــلاغـــه، فيطلب 
إجــــراء تــغــيــيــرات فــي الــبــرلمــان، ولــكــنّ 
الــقــلــيــل مــن الــنــاس يــعــرفــون ذلـــك، إذ 
ل كان يضع 

ُ
يعتقد معظم الناس أنّ غ

ختم الموافقة على معظم القوانين من 
ه كان يفعل ذلك 

ّ
دون مخالفتها. إلا أن

بفاعليّة حــتــى لا يحصل أي خــلاف 
علني بين الرئيس والحكومة.

ــد  ــوعــ ـــين مــ ــحــ ــ ــدمــــــا كـــــــــان يـ ــنــــ وعــــ
ــل يــبــدي رأيـــه في 

ُ
التعيينات، كــان غ

الأشخاص المطروحين خلال مرحلة 
التحضير للمسوّدة، حتى لا يُضطرّ 
إلى استخدام حق النقض على قرار 

له 
ّ

تعيينهم. وكـــان يعمل عــلــى تدخ
في الوقت المناسب حتى يتم تعيين 

الأشخاص الأكثر جدارة.
ــل «مــارس 

ُ
ويجزم المصدر بــأنّ غ

ســلــطــاتــه الــرئــاســيّــة عــلــى الــحــكــومــة 
ــب فيها 

ّ
بــطــريــقــة غــيــر عــلــنــيّــة، تــجــن

حصول أي نوع من الخلاف العلني، 
وكان ذلك حتى عام ٢٠١٤».

وأتــت قضيّة الفساد التي طالت 
أربعة من وزراء حكومة إردوغان عام 
٢٠١٣، في الأحداث المعروفة باسم ١٧ 
و٢٥ ديسمبر (كــانــون الأول)؛ حيث 
طالت عمليّة أمنيّة أبناء وزراء ورجال 
ــزب «الـــعـــدالـــة  ــال مـــقـــرّبـــين مـــن حــ ــمـ أعـ
والتنمية»، الأمر الذي عدّته الحكومة 
محاولة انقلابيّة من «الكيان الموازي» 
(الاسم الذي تطلقه الحكومة التركيّة 
على جماعة الداعية فتح الله غولن)، 
وعملت لاحقاً على الدفاع عن الوزراء 
ومنع محاكمتهم في المحكمة الإداريّة 
العليا، وفرضت قوانين جديدة شملت 
مناقلات لقادة أمنيين محسوبين على 
جماعة غولن. وعلى الرغم من سعي 
إردوغــــان لإجــبــار الــــوزراء المتورّطين 
ــدل اســتــدعــائــهــم  عــلــى الاســـتـــقـــالـــة، بــ
الــبــرلمــان وتشكيل  لــلاســتــجــواب فـــي 
حكومة جديدة، فإنه كان مصرّاً على 
الـــوزراء المتورّطين،  الاحتفاظ بأحد 
وهو وزير شؤون الاتّحاد الأوروبي 
ل امتنع 

ُ
ل غ

ّ
إغمن باغيش، ومع تدخ

عن تسميته في الحكومة الجديدة.

سوريا... اللقاء الذي فجّر العلاقات 
بين دمشق وأنقرة

أنّ تجربة  ســاد الظنّ في المنطقة 
ــــدود  ــــحـ ــلــــى الـ ــكــــري عــ ــعــــســ ــر الــ ــ ــوتّـ ــ ــتـ ــ الـ
الـــســـوريـــة – الــتــركــيّــة فـــي عــــام ١٩٩٨، 
انــطــوت إلـــى غــيــر رجــعــة. لــكــنّ انـــدلاع 
الاحــتــجــاجــات فــي ســوريــا فــي مــارس 
الــنــظــام معها  (آذار) ٢٠١١، وتــعــامــل 
ــلّ  بـــواســـطـــة الــــحــــلّ الأمـــــنـــــي، ثــــــمّ الـــحـ
العسكري، بدّل المعادلات، وأعاد خلط 
الأوراق في علاقة الطرفين التي بدأت 
ق في ربيع ٢٠١١، وانكسرت في 

ّ
بالتشق

صيف ٢٠١١، إثر زيارة وزير الخارجيّة 
آنــذاك أحمد داود أوغلو إلى  التركيّة 
دمــشــق، ولقائه مــع الرئيس السوري 
بــشــار الأســــد لمــــدّة ٦ ســاعــات ونصف 

ساعة.
اتّسم اللقاء بالتوتّر، وهو واحد 
ــيّـــة الــتــي  مــــن الأخــــطــــاء الاســـتـــراتـــيـــجـ
ــن وجـــهـــة نـــظـــر الــرئــيــس  حـــصـــلـــت، مــ
ــالاً إلــى  ــ ــــل الـــــذي كــــان مــــيّ

ُ
ــلـــه غ عــبــد الـ

إرســـال مستشاره أرشــد هــورمــوزلــو، 
بـــدلاً مــن أحــمــد داود أوغــلــو، مبعوثاً 
يحمل الــرســالــة الــتــركــيّــة إلـــى الأســـد، 
قــبــل أن يــســتــقــرّ الــخــيــار عــلــى أوغــلــو 
الــذي يوصف بالمتشدّد، والمــقــرّب من 
آنــذاك رجب  التركيّة  رئيس الحكومة 
ــل عـــلاقـــات  ــ ــا أدخــ ــيّـــب إردوغــــــــــان، مــ طـ
البلدين في مرحلة جديدة من التأزّم، 
الــســنــوات التسع من  أدّت عبر مــســار 
ل تركيا مرّة 

ّ
الأزمة السورية إلى تدخ

أخرى عسكريّاً، وبشكل مباشر، داخل 
ه 

ّ
ل مجدداً إن

ُ
الأراضي السورية. وقال غ

«لو كان أرسل مستشاره بدلاً من داود 
أوغلو... لربما كنا رأينا شيئاً مختلفاً 
ه كان من 

ّ
في الأزمة السورية، أعتقد أن

الممكن أن يقنع الأسد بشكل أفضل».
ــرات فــي  ــ ــاهــ ــ ــظــ ــ ــا بـــــــــدأت المــ ــدمــ ــنــ عــ
مصر وتــونــس، وصــلــت الأحـــداث إلى 
ســوريــا، وبــدأ الشعب الــســوري يتّجه 
إلــى التظاهر بــدوره، وبــدأت الأحــداث 
مــن درعـــا. ولــكــن فــي ســوريــا كــان ثمّة 
اختلاف. الجماهير التي كانت تحتشد 
في مصر وتونس واليمن كانت ترفع 
شعار: «الشعب يريد إسقاط النظام»، 
ولـــكـــن فـــي ســـوريـــا كـــانـــت المـــظـــاهـــرات 
تـــنـــادي بـــــأنّ «الـــشـــعـــب يـــريـــد إصـــلاح 
ــه كــان من 

ّ
ــل أن

ُ
النظام». فلذلك، يــرى غ

الممكن التعايش مع السلطة، بالانتقال 
إلـــــى نـــــوع مـــعـــينّ مــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيّـــة، 
خصوصاً بعدما وقعت أحداث درعا.

بــدأ الأتــــراك يــتــحــدّثــون مــع الأســد 
ه 

ّ
إن حول التطوّرات، ولطالما قالوا له 

يــجــب أن يــأخــذ المـــبـــادرة فــي قــســم من 
الإصــــلاحــــات الـــتـــي تُــطــمــئــن الــشــعــب، 
وإنّ المبادرة يجب أن تتمّ بشكل فوري 
لإصلاح الوضع؛ لأن الخيار الآخر هو 
ل الآخرين، وإن حدث فسيكون أي 

ّ
تدخ

راً وقليلاً جــدّاً ولن 
ّ

شيء يقدّمه متأخ
يــكــون مــفــيــداً. قـــد يــضــطــرّ إلـــى تقديم 

تضحيات أكبر فيما بعد.
ــل: «كــنــا نــتــحــدّث وكـــان  ــ

ُ
يــتــذكّــر غ

إلــيــنــا بعضاً مــن مستشاريه،  يــرســل 
وبينهم مــمــن هــم مــعــه حــالــيّــاً، وكنت 
أدلـــي أمــامــهــم ببعض الأفـــكـــار. إلا أنّ 
المـــســـار ذهـــب بــشــكــلٍ مــخــتــلــف تــمــامــاً، 
ــع بــــاســــتــــخــــدام الــــســــلاح  ــمــ ــقــ وبـــــــــدأ الــ
أثــار الشعب  والبراميل المتفجّرة، مــا 
ل مقترحات غير مباشرة 

ُ
كلّه». قدّم غ

ــد، ضـــمـــن ســـيـــاق الـــحـــديـــث عــن  لــــلأســ
موضوع الانتخاب الحرّ، وعن الحياة 
الــحــزبــيّــة والانــتــخــابــات، مــن ضمنها 
إطــــلاق ســــراح كــثــيــريــن مــن المــوقــوفــين 

بقرار رئاسي.
قـــرّر الرئيس  فــي أغسطس (آب) 
التركي أن يبعث مندوباً شخصيّاً، 
ورسالة لعلّها الأخيرة، إلى الرئيس 
ــرأب  ــ ــة لـ ــــي مــــحــــاولــ ــد، فـ ــار الأســـــــ ــ ـ

ّ
ــش ــ بـ

الــــصــــدع؛ لأن الأمــــــور بـــــدأت تــتــطــوّر 
وتــتــحــوّل إلـــى صـــراع مــســلّــح، فكتب 
ـــرة ذكـــر فــيــهــا مــرئــيّــاتــه، 

ّ
رســـالـــة مـــؤث

وطلب من مستشاره أرشد هورموزلو 
أن يــصــوغ الــرســالــة بــالمــفــهــوم نفسه 
ل 

ُ
أنّ غ إلــى  باللغة العربيّة، بالنظر 

ار الأسد 
ّ

كان يتصوّر أنّ الرئيس بش
يــقــرأهــا، إذا سُلّمت  شخصيّاً ســوف 
لـــه بــالــيــد مـــن المـــبـــعـــوث الــشــخــصــي، 

وسيقرأ حتماً الصيغة العربيّة.
يذكر هورموزلو أن مسارات نقل 
م العلاقات 

ّ
الرسالة التي تلاها تهش

التركيّة – السورية. يقول: «كان توجّه 
الرئيس أن أنقل أنا هذه الرسالة إلى 
ار الأسد، وأن أتحدّث معه 

ّ
الرئيس بش

شخصيّاً بهذه الأفكار، وبلُغته. ولكن 
في اللحظات الأخيرة، طلب الدكتور 
أحــمــد داود أوغــلــو وزيـــر الــخــارجــيّــة 
، أن 

ّ
ـــه يــديــر هـــذا المـــلـــف

ّ
ــــذاك، بــمــا أن آنـ

يقوم هو بحمل الرسالة، وطلب من 
الرئيس بشكل شخصي أن يكون هو 
الشخص الذي يحمل هذه الرسالة».

ذهب وزير الخارجيّة أحمد داود 
أوغلو إلى دمشق، وكان اللقاء الذي 
استمرّ ٦ ساعات ونصف ساعة. وكما 
أذيع في وسائل الإعلام، انفجر داود 
أوغــلــو غضباً بوجه الأســـد، وعامله 
بطريقة فوقيّة أثارت غضب الأخير، 
يــقــول المستشار:  فــأنــهــى الاجــتــمــاع. 
«أتصوّر أنّ ما سمعه الرئيس بشار 
الأسد وما حدث في ذلك اللقاء كانت 
ــتـــي قــصــمــت ظـــهـــر الــبــعــيــر  ـــة الـ

ّ
الـــقـــش

للأسف».
ه 

ّ
أن من وجهة نظر تركيّة، ظهر 

ــراع فــــي ســــوريــــا بــين  ــ ــاك صــ ــنـ ــان هـ ــ كـ
جهات معيّنة ترى الانفتاح، وجهات 
ــدّد، لــدرجــة  ــشـ ــتـ ــى الـ ــرى تـــدعـــو إلــ ــ أخـ
قــــرّر أن يلقي  الـــســـوري  الــرئــيــس  أنّ 
خطاباً في البرلمان، وانتظر الأتــراك 
هــذا الخطاب باهتمام كبير. يتذكّر 
ــه فـــي تــلــك الــلــحــظــات  ــ ـ

ّ
هـــورمـــوزلـــو أن

«هيّأنا جهاز التلفزيون فــي المكتب 
المـــلاصـــق لمــكــتــب الــرئــيــس؛ لأن كــبــار 
المـــســـؤولـــين كـــانـــوا ســيــطّــلــعــون على 
مـــحـــتـــوى الـــخـــطـــاب عـــنـــدمـــا يُــتــرجــم 
ويُنشر، ولكن كنت معهم وأترجم لهم 

الخطاب بصورة فوريّة».
ــوجــــودون بــخــيــبــة أمـــل؛  شــعــر المــ
ـــهـــم كـــانـــوا يــتــوقــعــون أن الــرئــيــس 

ّ
لأن

سيفصح عــن مــفــاجــأة كــبــيــرة تريح 
ه كان 

ّ
جميع الأطراف، ولكن قيل له إن

هناك خطاب جيّد، بالمفهوم الذي كان 
الأتراك ينتظرونه، وقد تمّ تغييره في 
ـــل: «هــذا 

ُ
اللحظات الأخــيــرة. يــقــول غ

أنّ المــوضــوع  مــا سمعناه، وأتــصــوّر 
ــكـــون صــحــيــحــاً؛ لأن الـــرســـائـــل  ــد يـ قــ
ــانــــت تـــصـــل مــن  ــتــــي كــ ــيّــــة الــ ــابــ الإيــــجــ
دمشق عن الخطاب تحوّلت إلى نوع 
من التشدّد، وهذا يعني أنّ الخطاب 
أصابته أصــابــع التغيير مــن الجهة 
المتشدّدة، أي الصقور الموجودين في 

محيط الرئاسة».

غل وإردوغان يقترعان في أحد الانتخابات بالبرلمان (الشرق الأوسط)

يصدر قريباً عن دار «نوفل» كتاب للزميل ثائر عباس «يبحث في 
ذاكرة الرئيس التركي السابق عبد الله غُل»، ليؤرخ لمرحلة وصول حزب 
«العدالة والتنمية» إلى الحكم في تركيا، ويتحدث عن تفاصيل «الصعود 
والهبوط التركي»، من خلال مقابلات أجراها مع الرئيس غُل، ولقاءات 
مع كثيرين من المحيطين به من مسؤولين فاعلين كانوا إلى جانبه خلال 

الفترة المذكورة، وصولاً إلى مغادرته السلطة.
في الفصل الأخير من الكتاب الذي تنشر «الشرق الأوسط» مقتطفات 
أمله  غُــل يتحدث فيه عــن خيبة  الرئيس  الكاتب حـــواراً مــع  مــنــه، ينشر 
لتركيا  غُــل: «رؤيتي كانت  البلاد. يقول  الــذي أصبحت عليه  الواقع  من 
ديمقراطيّة بنظام برلماني ودولة قانون ومعايير عالية قانونيّاً واقتصادياً. 

هي الآن بعيدة جدّاً عن هذا، هذه ليست تركيا التي حلمنا بها. هناك حكم 
شخص واحد في تركيا، فإذا قام بعمله جيّداً تذهب تركيا في الاتّجاه 
الجيّد، وإذا قام بعمل سيّئ تذهب في هذا الاتّجاه. لا أريد أن ألوم أحداً؛ لكنّ 
 هذا. التاريخ يقول هذا، وليس مفاجئاً 

ّ
رجلاً واحداً لا يستطيع القيام بكل

أنّ نظام حكم الرجل الواحد لن يحمل النجاح ولا السعادة للشعب التركي».

عبد الله غُل: لم أحلم يوماً بأن يكون بلدنا كما هو اليوم

لندن: «الشرق الأوسط»

غلاف الكتاب (الشرق الأوسط)

 انفجر أحمد داود أوغلو
 غضباً بوجه الأسد

 وعامله بطريقة فوقيّة
 أثارت غضب الأسد

فأنهى الاجتماع

لافتة رفعها مؤيدو إردوغان في إسطنبول أشعلت غضب النساء



ــاء  ــ ــذكــ ــ ــر الــ ــ ــيـ ــ ــــق مـــــــن تـــــأثـ ــلـ ــ ــقـ ــ الـ

الصناعي لا يختلف كثيرا عن القلق 

من تأثير الإنترنت. الأسباب التي 

تبرره، تشابه ما قيل في الماضي 

عــــن عــــواقــــب انـــتـــشـــار الإنـــتـــرنـــت. 

سوف أعرض لبعض هذه المبررات 

بعد قليل. لكن يهمني أولا تطمين 

المتوجسين بــأن كثيرا من أسباب 

الــقــلــق الـــقـــديـــم، قـــد تـــم احــتــواؤهــا 

فعليا ولـــم تــعــد قــائــمــة، أو - على 

الأقل - لم تعد قوية أو جدية مثلما 

كانت يوم تعرفنا على الإنترنت، 

قبل عقدين من الزمن. 

بـــيـــان ذلـــــك: أن مــعــظــم الــقــلــق 

- عــن  ــام الأول  ــ ــقـ ــ المـ ــي  ــ فـ  - ــج  ــاتــ نــ

غموض المستقبل وانعدام اليقين، 

أي شعور الإنسان بأنه لا يتحكم 

في أقداره. أعرف أشخاصا كانوا 

يــعــمــلــون فــــي مـــجـــال الــتــصــويــر، 

وفــــقــــدوا وظــائــفــهــم بــعــد انــتــشــار 

الـــتـــصـــويـــر الــــرقــــمــــي. وأعـــــــرف أن 

أكبر شركتين في هذا القطاع، قد 

أعلنتا إفلاسهما: الألمانية «آجفا» 

«كــــــــوداك»  ــيــــة  ــيــــركــ (٢٠٠٥) والأمــ

 .(٢٠١٢)

والعجيب في الأمــر أن انهيار 

هـــذه الــصــنــاعــة لــيــس سببه هجر 

ــتــــصــــويــــر، بــل  ــة الــ ــهــــوايــ ــــاس لــ ــنـ ــ الـ

العكس تماما: لأنها باتت هواية 

يـــمـــارســـهـــا كــــافــــة الــــــنــــــاس، كــلــمــا 

تــحــدثــوا أو نـــظـــروا فـــي الــهــواتــف 

ــة، الــــتــــي يـــحـــمـــلـــونـــهـــا فــي  ــ ــيـ ــ ــــذكـ الـ

جــيــوبــهــم. لــقــد تــســبــب الــتــصــويــر 

الـــرقـــمـــي وشـــبـــكـــات الإنـــتـــرنـــت في 

ــلــــصــــور،  إطــــــــــلاق تـــــدفـــــق هـــــائـــــل لــ

فتحول عامة الناس إلى منتجين 

ومستهلكين في آن واحد، ولم يعد 

بــوســع المــحــتــرفــين الــســيــطــرة على 

المساحة التي تقوم فيها صناعة 

التصوير، في أي بعد من أبعادها. 

الشبكات ألغت الجغرافيا/المكان 

الــــذي يــمــكــن الــتــحــكــم فــيــه، فتولد 

مــنــطــق جــديــد لــلــتــبــادل، مختلف 

تماما عن منطق المنتج/المستهلك 

فــي الــســوق الــقــديــم، ســوق مــا قبل 

الإنترنت.

ــفــــســــه واجــــــه  هــــــــذا المــــصــــيــــر نــ

الشركات التي كانت تصنع أجهزة 

التسجيل والراديو والآلات الكاتبة 

والــصــحــف الـــورقـــيـــة، والمـــئـــات من 

الصناعات والتجارات والوظائف 

ــعــــب عـــدهـــا  الأخــــــــــــرى الـــــتـــــي يــــصــ

ــا. وتـــحـــدثـــت قـــبـــل زمـــن  وحـــصـــرهـ

مــع خطيب ذي شعبية عريضة، 

ـــن تـــنـــاقـــص  ــ ــرا مـ ــ ــجـ ــ ــه ضـ ــ ــدتـ ــ ــــوجـ فـ

ملموس في عدد الأشخاص الذين 

يحضرون خطبه. لأن مستمعيه 

ــثــــون الآن عــن  ــبــــحــ يــ ــــن  ــــاديـ ــتـ ــ ــعـ ــ المـ

مصادر للمعرفة تتجاوز المصادر 

التقليدية.

لا بـــد أن كــثــيــرا مــنــا قـــد سمع 

بــواحــد أو أكثر مــن هــذه الأشــيــاء، 

الــتــي حــدثــت منذ عقد أو عقدين. 

لكنك نــادرا ما تسمع أمثالها في 

هذه الأيام. 

لماذا؟  -

بــمــن  الـــــــنـــــــاس،  ــيــــة  ــبــ ــالــ غــ لأن 

القلقون، تعلموا استخدام  فيهم 

ــوا  ــفـ ــتـــشـ ــــت، واكـ ــرنـ ــ ــتـ ــ ــزة الإنـ ــ ــهـ ــ أجـ

المــســاحــات الــرحــبــة الــتــي تقودهم 

إلــيــهــا هــــذه الأجـــهـــزة الــصــغــيــرة، 

الذكي.  الكومبيوتر والهاتف  أي 

ــأكـــد مــــن أن  ولـــعـــل بــعــضــهــم قــــد تـ

لــم تكن بــلا أســاس. لكن  مخاوفه 

منطق الأمور يقول بأن القلق من 

المجهول طبيعة في الإنسان، وأن 

علاجه الوحيد هو تمزيق حجاب 

الجهل. حين يتعرف الإنسان على 

شــــيء، فــســوف يــســعــى لاكــتــشــاف 

مـــفـــاتـــيـــح الـــتـــحـــكـــم فـــيـــه، أو عــلــى 

ــتـــعـــرف عــلــى  ــيـ ــاديــــر سـ ــقــ ــتــ أقــــــل الــ

حدود تأثيره. وعندها سيتحول 

الــتــعــامــل مـــع مـــصـــادر الــقــلــق إلــى 

جزء من الروتين اليومي المعتاد.

من هنا فإني أود التأكيد على 

أن الحل السليم لما يبدو من قلق إزاء 

الذكاء الصناعي، هو نشر المعرفة 

به. بإمكاننا التعرف على الذكاء 

الصناعي، مثلما تعرفنا سابقا 

على الكومبيوتر والإنترنت، ومن 

الــراديــو والتلفزيون  قبلهما على 

والــبــث الفضائي. وقبل ذلــك على 

وسائل الاتصال والمواصلات على 

اختلافها. انظر كيف صار بوسع 

يـــركـــب حـــديـــدا يطير  الإنـــســـان أن 

فــي الــهــواء، دون أن يــــراوده أدنــى 

قـــلـــق... ألـــيـــس لأن هــــذه الــوســيــلــة 

مــعــروفــة تــمــامــا، لــه ولــغــيــره، وأن 

المعرفة تولد الاطمئنان؟. السبيل 

الوحيد لتحييد القلق المتولد عن 

التقنيات الجديدة، هو استثمارها 

واستعمالها، وأول خطوة في هذا 

الطريق هو التعرف عليها. 

أريد دعوة كل قارئ لتخصيص 

بعض وقته للتعرف على الذكاء 

الصناعي، ثم استعماله، فهذا هو 

السبيل الوحيد لتحييد أضــراره 

إن كان ثمة ضرر.

عادت سوريا عضواً عادياً في 

النظام العربي الذي إطاره الرسمي 

جامعة الدول العربية.

ــارة الــســؤال  لــم يــعــد مــجــديــاً إثــ

الذي انشغلنا به منذ إقصائها عن 

 
ً
موقعها، هــل كــان مــا حــدث إجــراء

سليماً أو ضرورياً؟

كما لم يعد مجدياً الجدل حول 

عـــودتـــهـــا، فـــهـــذا هـــو حــــال الـــعـــرب، 

وحــالــهــم مــع مــا يــوصــف بالنظام 

خرجت مصر 
ُ
العربي. في السابق أ

منه، وتكرر الأمر مع سوريا، حتى 

خرج من 
ُ
المقر التاريخي للجامعة أ

مصر إلا أنــه عــاد إليها، رغــم بقاء 

الأسباب التي أملت الإقصاء ونقل 

المقر.

عـــــــــودة ســـــوريـــــا لمـــكـــانـــهـــا فــي 

جامعة الدول العربية، ومشاركتها 

الكاملة في جميع مؤسساتها، بما 

في ذلك القمة ونحن على أبوابها، 

: كم ستستفيد سوريا 
ً
يثير سؤالا

مــــن هـــــذه الـــــعـــــودة؟ وهـــــل تــجــســد 

بــدايــة لــخــروج هـــذا الــبــلــد النوعي 

المهم من أزمته المركبة التي حولته 

إلــى ساحة حــرب كونية، وحولت 

ــنــــاطــــق نـــفـــوذ  جـــغـــرافـــيـــتـــه إلـــــــى مــ

لـــقـــوى تــــرى فــيــهــا مـــمـــراً إجــبــاريــاً 

لأجــنــداتــهــا الــخــاصــة؟ هــذه القوى 

جميعاً لــن تضحي بما توفر لها 

من نفوذ، فهي لم تقم بعمل خيري 

تضامني؛ بل دفعت أثماناً باهظة، 

بحيث أضحى وجودها في سوريا 

أســاســيــاً فــي ســيــاســاتــهــا الــراهــنــة 

والمستقبلية.

ولسوء حظ سوريا، أن العرب 

هـــم الأقـــــل تـــأثـــيـــراً مـــن بـــين الــقــوى 

المتصارعة فيها وعليها.

ــا وجـــود  ــركـ ــيـ ولإســـرائـــيـــل وأمـ

الـــجـــو،  ــــي  ــلـــى الأرض وفــ ــعــــال عـ فــ

ــمـــت بـــوضـــع  ــلـ وروســــــيــــــا الــــتــــي حـ

أقدامها الجليدية في المياه الدافئة 

وجدت ضالتها، وتحققت أمنيتها 

الأزلية فيها.

وكذلك إيران صاحبة الأجندات 

ــلـــه عــلــى  الــــتــــي لا يــــقــــوى الــــكــــون كـ

احتمالها، وتركيا شريكة الزلازل 

والأمـــــــــــن والـــــلاجـــــئـــــين والــــتــــاريــــخ 

والجغرافيا...

وكـــــــــل هـــــــــــؤلاء -وعـــــــلـــــــى وجـــــه 

الـــــخـــــصـــــوص روســـــــيـــــــا وإيـــــــــــــران- 

ــع الـــحـــالـــة الــســوريــة  يــتــعــامــلــون مـ

كاستثمار استراتيجي يتعين على 

الجميع التعايش معه، فهم شركاء 

فــي كــل شــيء، ولــم يبق النظام إلا 

بدعمهم، وفــي السياسة كل شيء 

له ثمنه!

غير أن البعد الأهم في الحالة 

الـــســـوريـــة، والـــعـــامـــل الــحــاســم في 

تـــحـــديـــد مــســتــقــبــلــهــا هــــو الــشــعــب 

الــســوري صــاحــب الإســهــام الأكــبــر 

فــي الــنــزف والــخــســارة. لقد تمزق 

هـــذا الــشــعــب الــعــظــيــم بـــين مــلايــين 

اللاجئين خــارج وطنهم، وملايين 

أكثر ظلوا على أرض الوطن لعدم 

خترع بعد 
ُ
إمكانية المغادرة، ولم ي

الــحــاســوب الـــذي يسجل بــدقــة كم 

ــرح، 
ُ

تل وج
ُ
ــدم، وكم آدمياً ق

ُ
بيتاً ه

ــرد، وكــم  ــ ــ
ُ

ــجــن وش
ُ

وكـــم مــواطــنــاً س

ســنــة مـــن عــمــرهــا خــســرت ســوريــا 

بــعــودتــهــا إلــــى الـــــــوراء، وكــــم سنة 

ستحتاج كي تعود كما كانت قبل 

اليوم الأول من الحرب.

حين ننظر إلى الواقع، والحرب 

بـــعـــد، يمكننا  لـــم تــضــع أوزارهــــــــا 

الــعــودة  التحقق مــن مــدى فاعلية 

إلى «الحضن العربي» على صعيد 

الخروج من هذا الواقع، فالحضن 

العربي بصورته الراهنة لا يتسع 

لاحتواء كل هذا، ولا ينتظر منه أن 

 حاسمة.
ً
يقدم حلولا

حـــســـن فـــعـــل الـــنـــظـــام الـــعـــربـــي 

ــــى مــوقــعــهــا  ــــاد ســــوريــــا إلـ حــــين أعــ

فيه، غير أن مــا تحتاجه سوريا، 

كي يكون بداية حقيقية للخروج 

مـــن مـــأســـاتـــهـــا، هـــو عـــودتـــهـــا إلــى 

ــا، بــتــوديــع ســـوريـــا الــقــديــمــة  ــهـ ذاتـ

التي عاشت أكبر مأساة وقعت منذ 

بــدء الخليقة، ولا أمــل يتجاوزها 

بــاســتــنــســاخ قــديــمــهــا كــمــا لـــو أنــه 

انتصر.

المــخــرج لــن يــكــون روســيــاً ولا 

أمـــيـــركـــيـــاً ولا حــتــى  ــيــــاً ولا  إيــــرانــ

عربياً، ودعونا نستفيد من دروس 

ــن الــــدرس  ــل مـ الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي؛ بـ

الأكــثــر صــدقــيــة وبـــلاغـــة، ومــفــاده 

أن الــكــيــان الـــذي نــجــا مــن كــوارثــه 

ــــذي اســتــنــد  ــه، هـــو ذلــــك الـ وويــــلاتــ

إلــى وضــع داخلي أكثر متانة من 

الذين حاولوا اختراقه. فهل نرى 

وعلى يد السوريين توليد سوريا 

الــجــديــدة، ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة، 

ســـوريـــا الــنــظــام الــســيــاســي الـــذي 

يــرضــي الــجــمــيــع عــبــر انــتــخــابــات 

حرة لا مكان فيها للأرقام الثلاثة 

.٩٩٫٩

ــــدوب ســـوريـــا  ــنـ ــ مـ يـــجـــلـــس  أن 

وراء الــعــلــم فــي اجــتــمــاعــات الـــدول 

العربية فهذا أمــر لا يضر، ولكنه 

ــدة، أن تــولــد  ــ يــنــفــع فـــي حــالــة واحــ

ســـوريـــا الـــجـــديـــدة، وهــــذا وإن بــدا 

صعباً بفعل التعود على القديم، 

فإنه الأدق والأصــوب للذهاب إلى 

الجديد.

إن الذي يغلق الممرات التي تمر 

منها أجــنــدات الآخــريــن هو متانة 

البناء الداخلي للمجتمع والدولة، 

يـــكـــون إلا عــنــدمــا يحس  ــذا لا  ــ وهـ

كــل مــواطــن ســـوري بـــأن الــدولــة له 

وللمجتمع. فهل نرى بداية مسيرة 

في هذا الاتجاه؟

غداً نتحرر من الخوف

الحل السليم لما يبدو 
من قلق إزاء الذكاء 
الصناعي هو نشر 

المعرفة به
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السورية والعامل 

الحاسم في تحديد 
مستقبلها هو الشعب 

السوري صاحب 
الإسهام الأكبر في 
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها 
وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها 

وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 
فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته 

بأمانة وموضوعية.

السودان: مسؤوليّة الأحزاب 
والأفكار والنماذج 

عن انقلابات العسكر

 الجيوش وأجهزة الأمن تبقى 
ّ
 في أن

ّ
لا شك

ــة في 
ّ
ل عــن الانــقــلابــات الــعــســكــري

ّ
المـــســـؤول الأو

ة التي تعرّضت 
ّ
السودان، كما في البلدان العربي

ل عن 
ّ

المــــســــؤول الأو أيـــضـــاً  ــي  لـــلانـــقـــلابـــات. وهــ

ة التي أنشأتها الانقلابات. 
ّ
الأنظمة الديكتاتوري

ما 
ّ
مع هذا، فالشركاء كانوا كثيرين، لا سي

ـــرت 
ّ
ــة الــتــي وف

ّ
ــة والــثــقــافــي

ّ
فــي الــبــيــئــات الــحــزبــي

ة 
ّ
للانقلاب حججه، وشارك عناصرها العسكري

فيه، بعد أن بذلت قصارى جهدها في إضعاف 

ة القديمة ولم يكن انقضى على 
ّ
الأنظمة المدني

اً.
ّ

قيامها غير سنوات قليلة جد

ة عام 
ّ
ل الانقلابات السوداني

ّ
فحين حصل أو

١٩٥٨، بعد عامين فقط على الاستقلال، بذريعة 

 مؤذناً بالخراب»، 
ً
ة فشلت فشلا

ّ
 «الديمقراطي

ّ
أن

 تلك الأحزاب والأفكار والنماذج كانت تدفع، 
ّ
فإن

ة ومواظبة، إلى الجحيم.
ّ

وبقو

ود، مثله مثل الانقلاب 
ّ
فانقلاب ابراهيم عب

الــعــراقــيّ الـــذي قـــاده عــبــد الــكــريــم قــاســم وعبد 

لم يكن قليل  السنة نفسها،  السلام عــارف في 

 سنوات.
ّ

 قبل ست
ّ

ر بيوليو المصري
ّ
التأث

ــون، مــن خلال 
ّ
ــاط الأحـــرار» المــصــري

ّ
فـــ»الــضــب

ــة 
ّ
ـــى مــســؤولــي

ّ
أحـــدهـــم صــــلاح ســـالـــم الـــــذي تـــول

ل 
ّ

ة، ذهبوا بعيداً في التدخ
ّ
الــشــؤون السوداني

بـــالـــســـودان، آمــلــين فــي تعميم نــمــوذجــهــم وفــي 

اطه يدعم مصالحهم في 
ّ
إحــراز موقع بين ضب

الـــقـــاهـــرة، ومــســتــفــيــديــن بــالــطــبــع مـــن الــعــلاقــات 

ة. 
ّ
ة التي ربطت مصر بالطائفة الختمي

ّ
التقليدي

ــاط 
ّ
ــس تنظيم لـــ»الــضــب

ّ
وفـــي هـــذا الــســيــاق تــأس

ين كان في قيادته الضابطان 
ّ
الأحرار» السوداني

مــحــمــود حــســيــب ويـــعـــقـــوب كــبــيــدة المـــعـــروفـــان 

ة وزياراتهما إلى القاهرة. 
ّ
بعلاقاتهما المصري

ين في 
ّ
اط سوداني

ّ
 الصلة وجود ضب

ّ
وكان ما متن

مصر يعود وجودهم هناك إلى عهد «السودان 

ا معظم من عادوا منهم 
ّ

». أم
ّ

 المصري
ّ

الإنكليزي

ــوا إلــــى تــلــك المــجــمــوعــة 
ّ

إلــــى الـــخـــرطـــوم فــانــضــم

ة.
ّ
ة الناصري

ّ
العسكري

ن 
ّ

ــين مم
ّ
ــرار» الــســودانــي ــاط الأحــ

ّ
 «الــضــب

ّ
لــكــن

ة كانوا مستعجلين وراغبين 
ّ
اعتنقوا الناصري

ــود. فقد 
ّ
م السلطة مــن دون شــراكــة عــب

ّ
فــي تسل

ذوا محاولة فاشلة 
ّ
سبقوه إلى الانقلاب، إذ نف

وا على العهد 
ّ

 مــا لبثوا أن انقض
ّ
ثــم فــي ١٩٥٧، 

ة أخرى 
ّ
 الجديد، عبر محاولة انقلابي

ّ
العسكري

ــس 
ّ

جــــرت فـــي ١٩٥٩، بــقــيــادة الـــعـــروبـــيّ المــتــحــم

الــذي أودع السجن وبقي فيه  محمود حسيب 

ى ١٩٦٤.
ّ
حت

العقيد  انــقــلاب ١٩٥٨،  ــاط 
ّ
أحـــد ضــب وكــــان 

ـــون 
ّ
ــنــه الانـــقـــلابـــي

ّ
ــذي عــي ــ ــرّار، الـ ــ ــ حــســين عــلــي كـ

ــه زيـــارة 
ْ
ــرت

َ
ــه

َ
ب  ،

ّ
الــعــســكــري ســكــرتــيــراً لمجلسهم 

كــان «منزلة  مــا بهره  للقاهرة، وأكــثــرُ  قــام بها 

الجيش في المجتمع». فهو وجد هناك «مناخاً 

ـــل الــجــيــش 
ّ

ــنـــاس تـــدخ ــه الـ لــلانــقــلابــات يـــريـــد بـ

لــيــنــعــمــوا مــنــه بــمــا نــعــم بــه شــعــب مــصــر تحت 

حكم الجيش». 

داً حــركــة 
ّ

الـــعـــام ١٩٦٤ شــهــد مـــجـــد  
ّ
عــلــى أن

ــــان أحــد  ـــون، وكـ
ّ
ـــاط نـــاصـــري

ّ
ــب ــذهــا ضـ

ّ
تـــآمـــر نــف

 
ّ

قلوا لضلوعه فيها الضابط الناصري
ُ
الذين اعت

جــعــفــر نــمــيــري، هــو الــــذي ســبــق أن أحــيــل إلــى 

ة. 
ّ
الاستيداع لدوره في محاولة ١٩٥٧ الانقلابي

ــئــة 
ّ
ـــين كــــانــــوا عـــلـــى عـــلاقـــة ســي

ّ
ــري ــنـــاصـ الـ  

ّ
ولأن

بــعــد فشلهم  اكــتــشــفــوا  ين حــيــنــذاك، 
ّ
بالشيوعي

ة 
ّ
العملي التفاهم معهم وإشراكهم في  ضرورة 

المقبلة. وبالفعل ففي ١٩٦٩، كان انقلاب نميري، 

 مـــن ثــلاثــة أشــهــر عــلــى انــقــلاب 
ّ

وهــــذا قــبــل أقــــل

افــي فــي ليبيا. 
ّ
الــقــذ ر 

ّ
 معم

ّ
الــنــاصــري الــضــابــط 

ين 
ّ
ين وقومي

ّ
اطاً ناصري

ّ
ذون فكانوا ضب

ّ
ا المنف

ّ
أم

 
ّ

العسكري ل تنظيمهم 
ّ
ين تشك

ّ
عــربــاً وشيوعي

 بالأمين 
ً
قبل خمس ســنــوات وارتــبــط مــبــاشــرة

 إلــى 
ّ
 عــبــد الــخــالــق مــحــجــوب، كــمــا انــضــم

ّ
الــعــام

اط الأحرار».
ّ
«الضب

ة الثانية 
ّ
هكذا أطيحت التجربة الديمقراطي

ده 
ّ

ين، جس
ّ
ين والمهدي

ّ
الختمي  وئام بين 

ّ
في ظل

تقاسم السلطة بين إسماعيل الأزهري والصادق 

ـــي بــيــانــاتــه الأولــــــى أعـــلـــن الــنــظــام  ــهــــدي. وفـ المــ

ال 
ّ

العم «أيــدي  السلطة باتت في   
ّ
أن  

ّ
العسكري

ين 
ّ
فين والرأسمالي

ّ
حين والجنود والمثق

ّ
والفلا

ــا 
ّ

أم ــة». 
ّ
بــالإمــبــريــالــي المرتبطين  ــين غير 

ّ
الــوطــنــي

 
ّ

ــون، الـــذيـــن نــطــق الــنــظــام الــعــســكــري
ّ
الــشــيــوعــي

 
ّ

ـــهـــاً إلـــــى كـــل
ّ

 مـــوج
ً
بـــلـــغـــتـــهـــم، فـــــأصـــــدروا نــــــــداء

ــة» فــــي الـــجـــيـــش لمــســانــدة  ــ
ّ
ــوري ــثــ «الـــعـــنـــاصـــر الــ

 ثــلاثــة 
ّ
ـــــم

ُ
الـــحـــركـــة وضـــمـــان نــجــاحــهــا، كــمــا ض

الــثــورة،  قــيــادة  إلــى مجلس   
ّ

ــاط شيوعيين
ّ
ضــب

ين إلى الحكومة. 
ّ
وأربعة شيوعي

ـــون على 
ّ
الـــشـــيـــوعـــي انــقــلــب  فـــي ١٩٧١   

ْ
لـــكـــن

ل 
ّ

ى نميري قياداتهم وتحو
ّ
شريك الأمس، فصف

 إلى ساداتيّ، ومن حليف لموسكو 
ّ

من ناصري

 أعلن، في ١٩٨٣، عن 
ّ
ثــم إلــى حليف لواشنطن، 

ة. وبدوره بات الشيخ 
ّ
تطبيق الشريعة الإسلامي

نسب 
ُ
الإسلاميّ حسن الترابي مستشاره، الذي ت

ــة فــي عهد 
ّ
ــهــات ظــلامــي

ّ
إلــى تــأثــيــره أكــثــر الــتــوج

نميري، من إعادة تأجيج الحرب على الجنوب 

ر محمود محمد طه أوائل ١٩٨٥.
ّ
إلى إعدام المفك

 بعد سقوط نميري في ذاك العام وقيام 
ْ
لكن

ــى ١٩٨٩، 
ّ
ت حــت

ّ
امــتــد ــة ثالثة 

ّ
مرحلة ديــمــقــراطــي

المـــرّة بقيادة  ــون هــذه 
ّ
اط الإســلامــي

ّ
انقلب الضب

عمر البشير، أحد تلامذة الترابي النجباء. وإذ 

ــوأ مــا فــي نــظــام نــمــيــري، زادت  حــوفــظ عــلــى أسـ

 
ّ
ــى أن

ّ
ــة، حــت

ّ
الــســلــطــة وطبيعتها الأمــنــي مــركــزة 

ون في 
ّ
الــتــرابــي نفسه لفظه تــلامــيــذه العسكري

ام 
ّ
ون من حك

ّ
اط البعثي

ّ
١٩٩٩، مثلما لفظ الضب

هم ميشيل عفلق. 
َ
ا أستاذ

ّ
سوري

 خــنــجــراً في 
ّ

ـــرز الانــقــلاب الــعــســكــري
ُ
هــكــذا غ

ين 
ّ
ة الناصري

ّ
ــة بهم

ّ
الــســودانــي جسد السياسة 

ا ما 
ّ

ين على التوالي. أم
ّ
ين والإسلامي

ّ
والشيوعي

الــيــوم مــن تقاتل بــين جيشين فــلا تكمن  يجري 

 هناك. 
ّ
أصوله البعيدة إلا

 مــا نستطيعه هــو النسيان 
ّ

وأن يــكــون كـــل

ما يجعل الرهيب أرهب والفظيع أفظع.
ّ
فإن

العودة التي تحتاجها سوريا

غُرز الانقلاب العسكريّ خنجراً 
في جسد السياسة السودانيّة 
بهمّة الناصريّين والشيوعيّين 

والإسلاميّين على التوالي



تناولنا فــي مقالنا الأخــيــر المُعنون «روســيــا والــغــرب والــصــراع 
في مجلس الأمن»، وذلك بمناسبة مجيء الدور على روسيا لترأس 

جلسات مجلس الأمن، في ٣ أبريل (نيسان) الماضي.
وكان موضوع الصراع يتمحور حول التعددية القطبية، والدفاع 
عن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وذلك على خلفية الأزمة الأوكرانية. 
وفــي هــذا الــســيــاق كــان تنديد الأمـــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة أنطونيو 
غوتيريش، أمام وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، الذي ترأس 
جلسة المجلس، حين اعتبر أن «الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي ينتهك 
ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، يتسبب في معاناة هائلة ودمار 
للبلد ولسكانه، وأن النظام متعدد الأطراف يتعرض لتوتر أكبر من 
أي وقت مضى منذ إنشاء الأمم المتحدة»، مشدداً على التوترات التي 

بلغت أعلى مستوى بين القوى العظمى.
هل فعلاً القوى العظمى لم تعد تلتزم ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ 
القانون الدولي إلا حين لا يتعارض مع مصالحها؟ وهل هذا الموقف 
الـــدول الغربية، أم هــو ينطبق أيضاً على بقية القوى  يقتصر على 

العظمى وعدد من الدول النامية أيضاً؟
في الأصل، القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة صِيغا بشكل 
ــان بــــودن فـــي الــقــرن  ــع مـــن قِــبــل متخصصين غــربــيــين؛ مــنــهــم جـ واســ
السادس عشر، حول إقرار سيادة الدولة، والتي كرست في اتفاقيات 
ويستفاليا في عام (١٦٤٨)، بجانب مبدأ عدم جواز التدخل في الشؤون 
المــبــدأ المــؤســس للنظام العالمي المعاصر. وقــد كرس  الداخلية، وهــو 
ميثاق الأمــم المتحدة تلك المبادئ، في المــادة الثانية من ميثاقها من 
مبدأ المساواة بين جميع أعضائها، والامتناع في علاقاتهم الدولية 
عن التصدي باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي، أو 
الاستقلال السياسي لأية دولة، أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد 

الأمم المتحدة.
والمعضلة الأساسية هنا تكمن فيما يمكن تسميته «صــراع 
المــبــدأ، بقواعد  النفوذ» بين القوى العظمى، التي تقر، من ناحية 
ــم المــتــحــدة، إلا أنــهــا عند  الــقــانــون الـــدولـــي ونـــصـــوص مــيــثــاق الأمــ
دِم على تفسيرات واجتهادات لتبرير أعمالها 

ْ
مرحلة تطبيقها تق

وسياساتها المخالفة لتلك القوانين. فهل، على سبيل المثال، انتهاك 
ح ضد دولة أخرى، يمكن تبريره  سيادة الدولة أو القيام بعدوان مسلَّ
بغطاء الدفاع عن النفس أو القيام بضربات استباقية؟ لندن كانت 
واثقة من عدم صحة مزاعم امتلاك العراق أي قدرة على الحصول 
المـــدى، قبل غــزوه  الــدمــار الشامل أو صــواريــخ بعيدة  على أسلحة 
بعامين على الأقل. في حين في ذلك الوقت كانت الإدارة الأميركية في 
عهد بوش الابن عرضت ما زعمت أنها أدلة دامغة على امتلاك العراق 
أسلحة دمــار شــامــل.. الأمــر الــذي أدى إلــى تدمير الــعــراق، ونــزوح 
ملايين العراقيين، وإسقاط نظام صدام حسين. وفي يوليو (تموز) 
عام ٢٠١٦، وفق ما كشفه المصدر نفسه، أدانــت لجنة «تشيلكوت» 
الدور الذي لعبته بريطانيا في الحرب، والأسس القانونية المشكوك 
فيها، التي استند إليها غزو العراق. واكتفى، إزاء ذلك، توني بلير 
بالتعبير عن الأسى والندم والاعتذار عن الأخطاء التي ارتُكبت في 
الإعداد للحرب!والأدهى، في هذا المثال، ما حدث في علاقة الولايات 
المتحدة مع أحــد حلفائها؛ فرنسا التي اعترضت على غــزو العراق. 
ق مدير مكتب الصحيفة في باريس ميشال أبو  وفي هذا الصدد، علَّ
نجم، على مقاطع من كتاب السفير موريس غورد مونتاني «الآخرون 
لا يفكرون مثلنا» مستشار الرئيس السابق جاك شيراك ما بين ٢٠٠٢ 
و٢٠٠٧، الذي خصّص الفصل الرابع من الكتاب للحديث عن العراق. 
وصف فيها، باعتباره مبعوثاً من الرئيس شيراك، لقاءه بكوندوليزا 
رايس، ثم بول وولفويتز نائب وزير الدفاع الأميركي، واصفاً اللقاء 
به بأنه أمضى خلاله أسوأ لحظات حياته في مهنته الدبلوماسية، 
ــلاً، قــبــل أن يــســتــقــبــلــه، وأبـــــدى نــحــوه،  وبــعــد أن جــعــلــه يــنــتــظــر طـــويـ
حسب تعبيره، «عجرفة» أميركية، وكان كلامه مسيئاً لفرنسا التي 
«المراوغة»، حيث واشنطن «تعلم ما تعلمون»، والمقصود  اتهمها بـ
أن العراق يملك أسلحة نووية، وأن باريس تدّعي الجهل، لذا سعى 
شيراك، بالاستناد إلى ألمانيا وروسيا، إلى بناء تحالف دولي بوجه 
إلــى حق النقض «الفيتو» في «مجلس  الأميركيين، وهــدّد باللجوء 
الأمن»، إذا سعت واشنطن للحصول على التفويض الأممي. وحول 
هذه الأحداث أشارت «اللوموند الدبلوماسي»، لعدد شهر مايو (أيار)، 
في استطلاع للرأي أجرته صحيفة «لو فيغارو»، إلى أن شيراك لقي 
استحساناً وتأييداً لموقفه المعارض للولايات المتحدة في غزو العراق، 

بنسبة بلغت ٨٤ في المائة؛ لكونه وقف في صف معسكر السلام.
وفي مارس (آذار) ٢٠٠٣ ومن دون تفويض أممي، قامت الولايات 
المتحدة، بتحالف أنغلو أميركي من ٤٨ دولة، منها بولندا، وإيطاليا، 
وأوكـــرانـــيـــا، وجـــورجـــيـــا... بــغــزو الـــعـــراق واحـــتـــلالـــه، ويـــلاحَـــظ بــهــذا 

الصدد أنه لم تفرض عقوبات، ولم يتم تجميد أرصــدة، ولا مطالبة 
ــن، ولا بــلــيــر، إلـــى «محكمة  بــتــعــويــضــات، ولـــم يــتــم تــقــديــم بـــوش الابــ
خذت حالياً  الجنايات الدولية»… إلى آخر ذلك من العقوبات التي اتُّ
ضد روسيا بعد اجتياحها أوكرانيا، ومطالَبة، اليوم، أوكرانيا نفسِها 
من «محكمة الجنايات الدولية» بإصدار مذكرة توقيف للرئيس بوتين؛ 
بدعوى ارتكابه جريمة حرب، وهي نفسُها، مع الــدول المُشار إليها، 

ساهمت في غزو دولة ذات سيادة في مارس ٢٠٠٣!
وفي مارس ٢٠٢١ حين فتحت «المحكمة الجنائية الدولية» تحقيقاً 
رسمياً في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية المحتلّة من قِبل 
إسرائيل منذ ٢٠١٤، اعترضت على ذلك بشدة، الولايات المتحدة، عبر 
«الخارجية» الأميركية، مما يفسر  تصريح المتحدث الرسمي برايس، لـ
العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على المدّعية العامة السابقة 
فاتو بن سودا، بخصوص التحقيقات التي فتحتها حول جرائم الحرب 
ارتُــكــبــت فــي أفغانستان، والتحقيقات  وجــرائــم ضــد الإنسانية التي 

لجرائم الحرب في الضفة الغربية وغزة التي قامت بها إسرائيل.
وكما أشـــارت نشرة أخــبــار الأمــم المتحدة، فــي يوليو (تموز) 
الــخــاص المعنيّ بحالة  ر  المــقــرِّ إلــى مــا اعتبره مايكل لينك،   ،٢٠٢١
حقوق الإنــســان فــي الأراضـــي الفلسطينية المحتلّة، مــن أن إنشاء 
«المحكمة  المستوطنات جريمة حرب، بموجب نظام روما الأساسي لـ
الــدولــي باعتماد خطة عمل  الــدولــيــة»، مطالباً المجتمع  الجنائية 
المــدّعــي  الــدعــم الكامل لعمل مكتب  نــقــاط، منها تقديم  مــن خمس 
«المحكمة الجنائية الدولية» في تحقيقاته، وضمان المساءلة  العام لـ
الكاملة للقادة الإسرائيليين عــن الانتهاكات الجسيمة للقانون 
الدولي، مشدداً على أن «نهجاً جديداً يرتكز على القانون الدولي 
هو السبيل الوحيدة لإنهاء عادل لهذا الاحتلال الدائم»، وبانتهاك 
الولايات المتحدة، إبان عهد الرئيس ترمب، قــرارات الأمم المتحدة 
الخاصة بالقدس، وكذلك هضبة الجولان، يظهر بوضوح تصدع 
أسس الشرعية الدولية، التي انبثقت بعد الحرب العالمية الثانية، 
وتراجعت بانهيار الاتحاد السوفياتي في التسعينات، حيث سعى 
القطب الأميركي وحلفاؤه إلى إعادة صياغة قواعد جديدة للعبة، 
مثل حق التدخل في الشؤون الداخلية، وإرساء تعددية الأقطاب، 
مدعومة بدول صاعدة مثل السعودية، سيساهمان، من دون شك، 

في بناء علاقات دولية أكثر توازناً مما هي عليه حالياً.

هــــنــــاك قــــــول شـــهـــيـــر لـــهـــنـــري كــيــســنــجــر 
فـــي مـــعـــرض حــديــثــه عـــن الــــولايــــات المــتــحــدة 
يــقــضــي بـــأن الـــدولـــة الأمــيــركــيــة لا تــوجــد لها 
سياسات خارجية، وإنــمــا هــي فــي جوهرها 
سياسات محلية داخلية. بالطبع فإن الرجل 
الــخــارجــيــة» لها  بعلمه يــعــرف أن «السياسة 
خصوصيتها الخاصة في التعامل والتفاعل، 
ولكن رسالته كانت التنبيه إلى الأدوار التي 
ــغـــرس وجــــمــــاعــــات المــصــالــح  ــونـ ــكـ يــلــعــبــهــا الـ
والضغط والإعلام والرأي العام ممن يؤثرون 
بدرجات مختلفة في السياسة الأميركية. وفي 
الـــدوائـــر الأكــاديــمــيــة فـــإن هــنــاك مبحثاً هاماً 
يتعلق بالرابطة ما بين السياسات الداخلية 
وتلك الخارجية، حيث يكون التأثير متبادلاً. 
ولـــذا فــإن طبيعة الــدولــة اشــتــراكــيــة كــانــت أو 
رأســمــالــيــة، ديمقراطية أو مــركــزيــة السلطة، 
إصلاحية أو ثورية؛ تضع بصماتها الخاصة 
عــلــى الــســيــاســة الــخــارجــيــة. وفـــي هـــذا المــقــام 
أشــرنــا إلـــى أنـــه عــنــدمــا جـــرى الـــزلـــزال الأعــظــم 
المــاضــي فيما سمي  فــي مطلع ونهاية العقد 
«الربيع العربي» نجم عنه نموذجان للدولة 
الــعــربــيــة. أولــهــمــا جـــرى فـــي ســـوريـــا والــيــمــن 
وليبيا والعراق، ولا يختلف كثيراً عن الحالة 
الراهنة في السودان، حيث تمتزج الصدامات 
المــســلــحــة، مـــع الــتــفــكــيــك الـــعـــرقـــي، والمـــراوحـــة 
بــين الــعــنــف ووقــــف إطــــلاق الـــنـــار، والــوصــول 
إلـــى اخــتــلال مُـــــواتٍ لأطــمــاع أجــنــبــيــة لــم تكن 
بالضرورة تخطط للواقع التي تراه، ولكنها 

تجد فرصاً لا بأس من انتهازها.
إلــى ما كــان في  ثانيهما أفاقته الصدمة 
المـــاضـــي مـــن أخـــطـــاء وطــــرق مـــســـدودة؛ وإلـــى 
حقيقة أن المستقبل لا بــد أن يــكــون مختلفاً 
عـــن كـــل مـــا ســـبـــق. وظـــهـــرت الـــدولـــة الــعــربــيــة 
الإصــلاحــيــة القائمة على «الــدولــة الوطنية» 
و«التنمية المستدامة» مــن خــلال رؤيــة تضع 
الـــهـــدف وتـــرصـــد الـــطـــريـــق، و«تـــجـــديـــد الــفــكــر 
ــدنــــي» فـــي اتـــجـــاهـــات المــعــاصــرة  الــديــنــي والمــ
والمــنــافــســة والــســبــاق السلمي مــع الــعــالــم في 
ــداع  مــجــالات الاقــتــصــاد والتكنولوجيا والإبـ

والابتكار.
الــحــقــيــقــة أنــــه لا يــوجــد خــيــار ثــالــث بين 
الــدول التي  النموذجين، ومــا يهمنا هنا هو 
سارت على هذا الطريق الأخير وضمت المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة ودول مــجــلــس الــتــعــاون 
الخليجي الأخــــرى ومــصــر والأردن والمــغــرب 
ومؤخراً العراق، وقطعت أشواطاً واسعة في 
الإصــلاح الداخلي، الــذي جرى في العادة في 
اتجاه بناء الدولة القومية التي هي النقطة 
الأولى في مسيرة الحداثة والتغيير والتقدم. 
وبــعــدهــا تــولــدت رؤى مــمــتــدة مــن ٢٠١٥ إلــى 
لــلــبــنــيــة  ــروعــــات  ــشــ ــكـــل مــ ٢٠٣٠، وأخــــــــذت شـ
الأساسية وغيرها واسعة النطاق. وكما جرى 
ذكره في مقال سابق، فإن هذه الــدول شكلت 
ثلاثة أنواع من العلاقات الدولية: أولها تجاه 
بعضها بعضاً من خلال التشاور أو التعاون 
في أمــور بعينها؛ وثانيها التعامل المشترك 
مع القوى الدولية العظمى، وتجسد ذلك في 
«القمة العربية الأميركية» في جدة؛ و«القمة 
العربية الصينية» في الرياض؛ وثالثها العمل 
المــشــتــرك فــي قمة المــنــاخ «كـــوب ٢٧» فــي شرم 

الشيخ؛ وكأس العالم لكرة القدم في قطر.
الآن يــمــكــن إضـــافـــة نــــوع رابـــــع مـــن هــذه 
العلاقات الدولية يجري في إطار «الإقليمية 
الـــجـــديـــدة»، الــتــي بــــدأت مــنــذ «إعــــلان الــعــلا»، 
الــــذي حــقــق الــتــهــدئــة الإقــلــيــمــيــة بــحــل الأزمـــة 
القطرية، والعلاقات العربية التركية، ومؤخراً 

بــــدء صــفــحــة جـــديـــدة فـــي الـــعـــلاقـــات الــعــربــيــة 
الإيــرانــيــة. كــل مــا تقدم لــم يكن لــه ليحدث إلا 
الــدول  بالتغييرات الإصلاحية الداخلية في 
العربية المشار إليها التي دفعت إلى ضرورة 
المــنــاســبــة لعمليات  تــوفــيــر البيئة الإقليمية 
البناء الداخلي. وهنا يقع الهدف الذي كثيراً 
ما جرى الحديث عنه حول تحقيق الاستقرار 
الإقــلــيــمــي مــن جـــوف عـــدم الاســتــقــرار الناجم 
عن الحروب الأهلية في دول عربية كــان لها 
تاريخياً دور حيوي في البناء العربي. وخلال 
الــفــتــرة الــقــصــيــرة المــاضــيــة جــــرت مـــحـــاولات 
هــامــة للتعامل مــع الأزمــــة الــســوريــة المــزمــنــة؛ 
والأزمة السودانية الوليدة والساخنة بشدة. 
وبــالــنــســبــة لـــلأولـــى لـــم تــكــن هــنــاك صــدفــة أن 
الــتــشــاوري بين  بـــدأت بالاجتماع  معالجتها 
لــدول الخليج العربية  دول مجلس التعاون 
والأردن والعراق ومصر؛ واستضافته المملكة 
في جدة في ١٤ أبريل (نيسان) الماضي. نجم 
عــن هـــذا الاجــتــمــاع اجــتــمــاع آخـــر تــعــبــيــراً عن 
الــتــشــاور جــرى فــي عمان الأردن وشـــارك فيه 
وزراء خــارجــيــة مــصــر والأردن والــســعــوديــة 
والعراق مع وزير الخارجية السوري. الشائع 
ــتـــي تـــــــوازى مــعــهــا  ــاعـــات الـ ــمـ ــتـ ــذه الاجـ ــ ــن هـ عــ

اجتماعات أخــرى ثنائية، أنها تمهد لعودة 
سوريا إلى جامعة الدول العربية.

ورغم أن هذا الهدف مفهوم ومرغوب لما 
لسوريا من أهمية وتاريخ، فإن القضية أكثر 
تعقيداً من مجرد العودة إلى مقعد الجامعة؛ 
فالحقيقة أن سوريا لا تزال أسيرة للتطورات 
الدامية لما حدث قبل دستة من الأعوام. والأمر 
هنا ليس له علاقة ببقاء النظام السوري في 
الحكم، حيث تقوم السياسات الخارجية للدول 
الإصــلاحــيــة عــلــى عـــدم الــتــدخــل فــي الــشــؤون 
ــاع  ــ تـــرتـــيـــب الأوضــ ــدول؛ إلا أن  ــلــ لــ الـــداخـــلـــيـــة 
الداخلية في سوريا بحيث تؤدي إلى تعمير 
سوريا وعودة اللاجئين والنازحين السوريين 
إلى ديارهم هو من ضرورات الموقف، والحاجة 
إلى دولة سورية حرة من التدخلات الأجنبية، 
وطنية تضم ولا تستبعد، وباختصار نزع 
صـــفـــة الأزمـــــــة والــــحــــرب الأهـــلـــيـــة عــــن الـــدولـــة 
الــــســــوريــــة. المــــوقــــف الـــعـــربـــي الـــدبـــلـــومـــاســـي 
الــحــالــي، والمــنــدفــع فــي مــســانــدة ســوريــا إبــان 
صاعقة الزلازل، يكشف عن رغبة حقيقية في 
المساندة الشاملة والتأييد في الحفاظ على 
الدولة السورية دولة وطنية قادرة وبناءة في 

داخلها وخارجها.
في السودان كان الموقف لا يقل صعوبة، 
المــســألــة السورية  وبينما كــانــت القضية فــي 
الــنــتــائــج الــدامــيــة للربيع  الــخــروج مــن  تعني 
العربي المزعوم؛ فإن المسألة السودانية باتت 
منع الــســودان مــن الــدخــول إلــى محرقة ربيع 
ــــر، حــيــث نــجــحــت فـــي الــتــخــلــص مـــن حكم  آخـ
يــنــجُ من  لــم  إخــوانــي فــاســد ومستبد؛ ولكنه 
الــتــاريــخــيــة للتقسيم ســـواء كـــان ذلــك  اللعنة 
لــلأقــالــيــم، أو للسياسة بــين «المــكــون المــدنــي» 
و«المــــكــــون الـــعـــســـكـــري». هــــذه المـــــرة فــــإن دول 
الإصــــلاح الــعــربــيــة الــتــي ســعــت لــوقــف إطــلاق 
ــنـــار فـــي الــــســــودان، ومـــنـــع الـــحـــرب الأهــلــيــة  الـ
مــن الـــحـــدوث، وبـــذل الــجــهــود الــفــائــقــة لإنــقــاذ 
البعثات الدبلوماسية، ومــســانــدة اللاجئين 
الــســودانــيــين؛ فإنها فــي الــوقــت ذاتـــه واجهت 
حـــالات مــن الــخــداع والإصــــرار على استمرار 
القتال، رغم قرارات واتفاقات على وقف إطلاق 
الــنــار. المرجعية فــي الحالتين كــانــت السعي 
لــوجــود دولـــة عربية وطنية مــوحــدة وقـــادرة 
على بناء ذاتها، ومنع الآخرين من التلاعب 

بهذه الذات بذريعة أو بأخرى.
الــجــديــدة لتوفير وإنضاج  هــذه الجبهة 
بــيــئــة إقــلــيــمــيــة مـــواتـــيـــة لــعــمــلــيــات الإصــــلاح 
الــجــاريــة فــي دول الإصــــلاح الــعــربــي تتطلب 
الكثير من الحفاظ على المناعة الداخلية في 
هــذه الـــدول إزاء المــحــاولات الــتــي تسعى إلى 
الــدس والوقيعة بخلق منافسات لا ضــرورة 
لها في التعامل مع الواقع في كل دولة عربية 
يـــراد إنــقــاذهــا. مــثــل ذلـــك فــي الــــدول المتقدمة 
يتطلب ثلاثة أمور: أولها أن يكون هناك أدوات 
ــذار المــبــكــر لــحــالات  ــ ــادرة عــلــى الإنــ ــ ســيــاديــة قـ
الانــفــجــار والـــتـــدخـــلات الــخــارجــيــة. وثــانــيــهــا 
آلــــيــــات حـــكـــومـــيـــة لـــلـــتـــشـــاور حـــــول المــصــالــح 
المختلفة الجارية لكل دولـــة، بحيث لا يكون 
هناك لا صدام ولا تقاعس. وثالثها إقامة مركز 
لــلــدراســات العربية الإقليمية يضم  إقليمي 
بــاحــثــين فــي الأمــــور الاســتــراتــيــجــيــة العربية 
يكون بمثابة العقل العلمي، الذي يتعامل مع 
قضايا بقايا الربيع المزعوم، وتنمية وتعمير 
ــدول الــخــارجــة مــنــه، والــنــظــر فــي الــعــلاقــات  الــ
العربية بدول الجوار الجغرافي لكي تسودها 
الحكمة والواقعية والرغبة في بناء إقليم قائم 

على السلام والإصلاح.
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جمعة بوكليب

لحسن حداد

رئيس الوزراء العمالي 
الأسبق هارولد ويلسون 

قال مرّة: «أسبوع في 
السياسة وقت طويل» 

فما بالك والمسافة 
الفاصلة عن الانتخابات 

النيابية المقبلة تعدّ 
طويلة نسبياً مما يعني 
أن لا أحد يضمن في أي 

اتجاه ستسير الأمور

لا سبيل إلا بطباعة 
الدولارات لتمويل عجز 

الميزانية من جهة وتأمين 
الودائع البنكية من جهة 

ثانية ما يعني ارتفاع 
التضخم أميركياً وانهيار 

الدولار في المدى المتوسط

إميل أمين

بت  الحقبة الشيوعية قرَّ
بلغاريا من النموذج 

السوفياتي المبني على 
الحكم الشمولي وتصفية 

المعارضين والاقتصاد 
الممركَز والمعتمِد على 
احتكار الدولة لوسائل 

الإنتاج

بريطانيا: بدء الصدام الانتخابي
لننسَ لحظاتِ البهجة التي حظينا بها 
من حفل تتويج الملك تشارلز الثالث ملكاً على 
آيــرلــنــدا، كونها بالطبيعة  بريطانيا وشــمــال 
قــصــيــرة، ونــضــع نــصــب أعــيــنــنــا الانــتــخــابــات 
البرلمانية المقبلة، المرجح انعقادها في شهر 
سبتمبر (أيلول) أو أكتوبر (تشرين الأول) من 
العام المقبل، حسب أقوال المعلقين في الساحة، 
وذلك على ضوء ما أظهرته انتخابات المجالس 
البلدية الأخيرة من نتائج. انتخابات المجالس 
البلدية، هذه المرّة، تزامنت مع موعد التتويج، 

ولم تحظَ بما تستحق من اهتمام إعلامي. 
لماذا انتخابات المجالس البلدية مهمة في 
ه يكتسب 

ّ
أن بريطانيا؟ سؤال دائم التردد، إلا 

أهمية متزايدة، حين يثار في فترة زمنية تعد 
قريبة من الانتخابات البرلمانية. والسبب، لأن 
نتائج الانتخابات البلدية تكون غالباً مؤشراً 
لما ستكون عليه نتائج الانتخابات النيابية 
المقبلة. ولــذلــك، اتسمت الانــتــخــابــات البلدية 
الأخــيــرة بأهمية لافتة. هل يعني ذلــك خروج 
المحافظين من السلطة، وفقاً للنتائج المعلنة في 
عطلة نهاية الأسبوع الماضي؟ الإجابة بنعم، 
حاسمة وقاطعة، رهانٌ غير مضمون العواقب 
سياسياً. والإجابة بلا مترددة قد يكون أقرب 

إلى صمام أمان.
رئــيــس الــــوزراء العمالي الأســبــق هــارولــد 
ــال مـــــرّة: «أســـبـــوع فـــي الــســيــاســة  ويـــلـــســـون، قــ
وقت طويل». فما بالك والمسافة الفاصلة عن 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة المــقــبــلــة تــعــدّ بــالمــقــارنــة 
طــويــلــة نسبياً، مــمــا يعني أن لا أحـــد يضمن 
اتــجــاه ستسير الأمــــور، هـــذا أولاً. أمــا  فــي أي 
ثانياً، فإن الإجابة بلا مترددة أقرب منها إلى 
 مــن ســجــلات تــجــارب 

ً
الــســلامــة، كــونــهــا نــابــعــة

انــتــخــابــيــة ســـابـــقـــة، تــمــكّــن فــيــهــا المــحــافــظــون 
مـــن قــلــب الـــطـــاولات عــلــى خــصــومــهــم، والــفــوز 
بالانتخابات العامة، في آخر لحظة. أضف إلى 
ذلــك أن الطريق إلــى رقــم ١٠ داونــنــغ ستريت، 
منذ الآن وصاعداً، لن يكون ممهداً ومعبّداً أمام 
الــزعــيــم العمالي كير ســتــارمــر كــونــه يـــدرك أن 
المحافظين لا يرضون بالتسليم، من دون قتال.

النتائجُ الانتخابية الأخيرة نوعان: مفرحة 
في دوائــر العماليين والأحــرار الديمقراطيين، 
ومحزنة في دوائر المحافظين. ويظل من المهم 
الإشارة إلى أن النتائج لم تكن، على أي حال، 
مــفــاجــأة لأحــــد. المــحــافــظــون كــانــوا عــلــى وعــي 
الــتــي كــانــت فــي انتظارهم.  مسبق بالهزيمة، 
ورغم ذلك استشاط كثيرون منهم غضباً، لفشل 
زعيم الحزب ريشي سوناك - حسب رأيهم - في 
تصميم استراتيجية انتخابية قد لا تقود إلى 
نصر مـــؤزّر، لكن، على الأقـــل، تخفف مــن ثقل 
الهزيمة. والعماليون والأحرار الديمقراطيون 
ــلــــى الــــطــــريــــق الـــصـــحـــيـــح،  ــأنــــهــــم عــ شـــــعـــــروا بــ
وباقترابهم من تحقيق هدفهم المشترك: إخراج 
المحافظين من ١٠ داوننغ ستريت. وهذا يعني 
علنتْ. وأن 

ُ
أن المعركة الانتخابية النهائية قد أ

الأيـــام والشهور المقبلة ســوف تشهد ارتفاعاً 
ملحوظاً في درجــة حــرارة الــصــراع، وعلى كل 

الجبهات.
النتائج كشفت أن خسائر حزب المحافظين 
فاقت المتوقع (أكثر من ألف مقعد). بينما تمكّن 
العماليون من إحراز تقدم ملحوظ في مناطق 
رئــيــســيــة، وتـــقـــدمـــوا عــلــى المــحــافــظــين بنسبة 
أصـــوات تصل إلــى ٧ فــي المــائــة، وفــقــاً لتقارير 
إعــلامــيــة. إلا أن بــعــض المــعــلــقــين، فـــي صحف 
ــــزب المــحــافــظــين»،  مــعــروفــة بــمــيــولــهــا إلــــى «حـ
الــفــوز العمالي يخفي وراءه ما  يــرون أن ذلــك 
أسموه «التناقض في الأداء، مما يلحق الشك 
بنتائج الانتخابات النيابية في العام المقبل». 
ويــــرون كــذلــك أن الــنــقــاط المــطــلــوبــة للعماليين 
لإحــداث التغيير في ١٠ داوننغ ستريت، تعد 
أكــبــر مــن تــلــك الــتــي أحــرزهــا رئــيــس الحكومة 
العمالي الأسبق توني بلير في انتخابات ١٩٩٧ 

المشهورة. 

إلــى التقارير، نجح العماليون  واستناداً 
يـــوم الــخــمــيــس المـــاضـــي، فـــي اســتــعــادة دوائـــر 
انــتــخــابــات عــام ٢٠١٩.  فــقــدوهــا فــي  انتخابية 
وتمكنوا من الاستحواذ على مناطق صوتت 
في عام ٢٠١٦ لصالح «بريكست»، مما يعني 
أن أصواتهم متوزعة على نطاق واسع وأكثر 
مما كانوا يتوقعون. وفي جنوب إنجلترا تمكّن 
الأحــرار الديمقراطيون من تحقيق انتصارات 
ــدة. وفــــي مــحــاولــة شــــرح الأســــبــــاب، يــرى  ــديـ عـ
مــســؤولــون فــي «حــــزب المــحــافــظــين» أن الــزمــن 
تكفل محو عداوة الناخبين ضد حزب الأحرار 
الديمقراطيين، في تلك المناطق، بسبب دخولهم 
ائــتــلاف مــع حكومة المحافظين عــام ٢٠١٠  فــي 
تــحــت قــيــادة الــزعــيــم المــحــافــظ الأســبــق ديفيد 
كاميرون، مضافاً إلى ذلك الخطط التكتيكية 
انتخابياً بين العمال والأحرار الديمقراطيين، 
التي تؤدي إلى انسحاب مرشحي أحد الحزبين 
مـــن دخــــول الانــتــخــابــات لإتـــاحـــة المـــجـــال أمـــام 

مرشحي الحزب الآخر للفوز.
ويبقى من المهم الإشارة إلى أن انتخابات 
المجالس البلدية فــي بريطانيا تمنح فرصة 
أمــام الناخبين، خصوصاً مــن أنــصــار الحزب 
الحاكم، لبعث رسائل احتجاج إلى الحكومة 
تعبيراً عن سخطهم وعدم رضاهم عن أدائها. 
البعض منهم يختارون البقاء في البيوت ولا 
إلــى مراكز الاقــتــراع. والبعض الآخر  يذهبون 
إلــى أحــزاب المعارضة. لكن  يدلون بأصواتهم 
فــي الانتخابات البرلمانية تسير الأمـــور على 

نسق آخر مختلف.

الديون الأميركية وغروب شمس بريتون وودز
ــذه الــــكــــلــــمــــات لــــلــــنــــور، يــــكــــون قـــــادة  ــ ــ وقـــــــت ظــــهــــور هـ
ديمقراطيون وجمهوريون أميركيون قد تداعوا إلى البيت 
الأبيض، بطلب من الرئيس بايدن، لبدء مفاوضات رفع 
سقف الدين الأميركي، وهو أمر لم يكن الرئيس يأمله، إذ 

كان يفضل مشروع قانون نظيف لرفع سقف الدين.
والثابت أنه خلال ثلاثة أسابيع، والعهدة على السيدة 
«جانيت بــلــين» وزيـــرة الــخــزانــة الأمــيــركــيــة، ربــمــا تضحى 
واشنطن مهددة بالتوقف عن سداد ديونها، للمرة الأولى 
في تاريخها، إن لم يتوصل الحزبان الكبيران المهيمنان 
على الكونغرس، إلى صفقة ما بشأن رفع سقف الاقتراض 

في الداخل الأميركي.
مرة جديدة نتساءل عما يجري في الداخل الأميركي، 
وهل الأمر مجرد «وخز بالعصا»، تمارس فيه لعبة المساومة 
التقليدية، بين القادة الجمهوريين والديمقراطيين، لضمان 
المزيد من التأثير الحزبي، وبخاصة قبل معركة انتخابات 

الرئاسة الأميركية التي دارت عجلتها بالفعل؟
يمكن أن يكون هذا صحيحاً بصورة أو بأخرى، لكن 
بشكل جزئي في كل الأحــوال، إذ إن علامات الوهن بادية 
على الاقتصاد الأميركي في مناحٍ شتى، وملامح غروب 
شمس نظام «بريتون وودز» تلوح في الأفق، وبخاصة في 

ظل أوضاع الدولار الأميركي.
ــاديـــين لـــدى  ــتـــصـ ــو، كــبــيــر الاقـ ــ ــ ــغـــوري داكـ ــريـ يــقــطــع غـ
بــأن الاقــتــصــاد الأميركي  مؤسسة «إي واي بــارثــيــنــون»، 
مــريــض والأعــــراض بـــدأت تظهر، وهــو مــا يتفق فيه معه 
بــريــان موينيهان، الرئيس التنفيذي لبنك أوف أميركا، 

الذي يتوقع ركوداً كبيراً قادماً.
الناتج المحلي الإجمالي الحكومي، فيبرز  أما تقرير 
مخاوف واضحة، لا سيما أن النمو الاقتصادي لم يتجاوز 
١ فــي المــائــة فــي الأشــهــر الثلاثة الأخــيــرة، وهــي نسبة أقل 

بكثير من التوقعات.
ما الــذي يمكن أن يتسبب فيه عدم التوصل إلى رفع 

سقف الاقتراض؟
بــحــســب «الإيــكــونــومــيــســت» الــبــريــطــانــيــة، ســتــواجــه 
الــســداد، أو تخفيضات متأرجحة  أميركا إمــا تخلفاً عــن 
في الإنفاق الحكومي، وفي الحالتين سيتعرض الاقتصاد 

الأميركي والعالمي لنتائج مدمرة.
من ناحية ثانية، فإن التقصير في السداد من شأنه أن 
يقوض الثقة في النظام المالي الأكثر أهمية حول العالم، 
حيث تــؤدي التخفيضات الكبيرة في الميزانية إلى ركود 

عميق.
لا يبدو الاقتصاد الأميركي بخير، والأوضــاع ليست 
على ما يرام، لا سيما في ظل أحوال الصناعة التي باتت 
تجلب دخــلاً أقــل، والــقــطــاع المصرفي الــذي يــواجــه أزمــات 

حادة.
في الأول من مايو (أيــار) الجاري، وضعت السلطات 
المــالــيــة الأمــيــركــيــة يــدهــا عــلــى مــصــرف فــيــرســت ريبابليك 

ومقره ولاية كاليفورنيا.
فشل المصرف الأميركي الــذي تبلغ أصوله نحو ٢٣٣ 
مــلــيــار دولار، فــي الــتــوصــل إلـــى خــطــة إنــقــاذ عــمــلــيــة، وتــم 

الكشف عن خسارته التي بلغت نحو ١٠٠ مليار دولار من 
إجمالي ممتلكاته، وذلك في الربع الأول من العام الجاري، 

مما أدى إلى هبوط أسهمه.
أزمة فيرست بنك ليست الأولــى التي تضرب القطاع 
المــصــرفــي الأمــيــركــي، إذ تــجــيء بعد أقــل مــن شهرين على 
انهيار بنكي سيليكون فالي وسيغنيتشر، وسط موجة 
من هروب الودائع من البنوك الأميركية، مما أجبر مجلس 
ــراءات طــارئــة  ــإجــ ــادي عــلــى الــتــدخــل بــ الاحــتــيــاطــي الاتــــحــ

للحفاظ على استقرار الأسواق.
ــيـــر فـــي سلسلة  هـــل ســيــكــون هــــذا هـــو الانـــهـــيـــار الأخـ

انهيارات البنوك الأميركية؟
عند عدد وافر من المراقبين الاقتصاديين وخبراء البنوك 
الأميركيين، سيناريو أحجار الدومينو قد بــدأ، والقطع 
بعدم تكرار الحدث، أمر يجانبه الصواب، وأن السلطات 
الأميركية لن تتمكن من إيقاف مسلسل الانهيارات بشكل 
يـــزال يمثل خــوفــاً كــبــيــراً لمجلس  كــامــل، فيما التضخم لا 
الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وداخل المجلس يخشون 

من خفض أسعار الفائدة على المدى قصير الأجل.
الــديــن الأميركي،  كيف يمكن أن تنعكس أزمــة سقف 
وهروب الودائع من البنوك الأميركية بعد انهيارها، على 

الثقة الائتمانية الدولية في الاقتصاد الأميركي؟
أمــام لحظات مفصلية  ربما تكون واشنطن بالفعل 
الــذي وضعت لبناته بعد  من تاريخ عالم بريتون وودز، 
الــحــرب العالمية الثانية مــع بقية الحلفاء  انتصارها فــي 

على النازي.
غير أن الحديث عــن ذلــك النظام لا يستقيم مــن غير 
التطرق إلى وضعية «الأخضر الجبار»، ذلك الدولار، وهل 
سيظل المسيطر في عالم الاقتصاد العالمي، أم أنه ماض 

في طريق التقلص والانكماش؟
الشاهد أنه رغم احتفاظ الدولار حتى الساعة بمكانة 
عــالــيــة مــتــقــدمــة، فـــإن الــعــديــد مـــن الإشــــــارات تــشــيــئ بــأنــه 

سيتخلى عن عرشه في المدى الزمني المتوسط.
تقطع «الإيكونوميست» البريطانية بأن الكثير من 
دول العالم آخذة في البحث عن طرق للتهرب من سطوة 

الدولار، باستخدام عملات أخرى.
أظهرت روسيا خلال أزمتها مع أوكرانيا أن الدولار 
لــيــس قــــدراً مـــقـــدوراً عــلــى الــخــلــيــقــة، ورغــــم تــضــررهــا من 
العقوبات الغربية، الأميركية والأوروبية، فإنها لم تصب 
بشلل اقتصادي تام، وربما يرجع ذلك جزئياً إلى أن ١٦ 

في المائة من صادراتها تدفع الآن باليوان.
ــر بـــديـــل عـــن نــظــام  ــا فـــي الـــصـــين، فــهــنــاك عـــالـــم آخــ أمــ
الــســويــفــت الأمــيــركــي يــتــشــكــل، ودول الــعــالــم الــراغــبــة في 
ــــدولار يتعاظم  الــتــعــامــل مــع الــصــين بــالــيــوان هــربــاً مــن الـ

عددها.
هل يمكن للمرء أن يوفر ما يجري في عالم التقنيات 
المدفوعة بالعملات الرقمية، التي تجري خارج إطار البنوك 
الــدولاريــة، إن  المــركــزيــة، وبعيداً عــن الفوقية الإمبريالية 

جاز القول؟
الـــقـــادم، حيث  الـــقـــارئ شــهــر أغــســطــس (آب)  لينتظر 
مؤتمر دول البريكس، فــي جــنــوب أفريقيا، والمــرجــح أن 
يكون حدثاً استثنائياً، لا سيما في ضوء الدول الراغبة في 
الانضمام إليه، ما يعني أن عالماً متعدد الأقطاب والعملات 

على الأبواب.
هل الدولار في مأزق وبالتالي اقتصاد أميركا ونظام 

بريتون وودز؟
بحسب أرقام الوكالة الأميركية لتأمين الودائع، فإن 
ما تمتلكه في الحال يصل إلى ١٢٥ مليار دولار فقط من 
إجمالي الأموال المودعة في المصارف الأميركية، التي يصل 
حجمها إلى ١٨ تريليون دولار، أي أن التأمين يغطي فقط 

١٫٥ في المائة فقط... ماذا ستفعل واشنطن؟
لا سبيل سوى طباعة الدولارات لتمويل عجز الميزانية 
مــن جــهــة، وتــأمــين الـــودائـــع البنكية مــن جــهــة ثــانــيــة، ما 
يعني ارتفاع التضخم أميركياً وانهيار الدولار في المدى 

المتوسط.
هل هو وقت النفخ في أبــواق القرن البنكية العربية 

قبل فوات الأوان؟

تقاطعات مغربية ــ بلغارية عبر التاريخ الحديث
وأنا أتجول أخيراً في شوارع العاصمة البلغارية 
صوفيا، التي تشهد مآثرها على تاريخ حافل يتقاطع 
فيه الإرث القيصري البلغاري والعثماني والسوفياتي 
وما بعد الشيوعي، تساءلت عن أوج التقارب والتقاطع 
مــا بــين التجربتين الــبــلــغــاريــة والمــغــربــيــة؟ وهـــل لــقــدَر 
ِالتجربة الإنسانية المختلِفة وسيلة لخلق التناظر بين 
المتباعِد ثقافياً وجغرافياً وتاريخياً؟ الشعب البلغاري 
ر بأخلاق معظم  شعب لطيف وبشوش ومتخلُق، يذكِّ
الشعوب العربية وببشاشة المغاربة ومرحهم وكرمهم.

من خلال حديثي مع أصدقاء مغاربة وبلغاريين 
في عاصمة هذا البلد السلافي الأوروبي كنت في بحث 
مستمر عن هذه التقاطعات التي تتحدى بُعْد المسافة. 

وخلال بحثي المستمر وَجَدْتُني أطرح السؤال التالي:
مـــا الــــذي يــجــمــع بـــين مــلــك المـــغـــرب الـــراحـــل محمد 
الخامس (١٩٢٧ - ١٩٦١) وملك بلغاريا الراحل بوريس 
لــم يكونا صديقين كما كان  الــثــالــث (١٩١٨ - ١٩٤٣)؟ 
ابناهما، الحسن الثاني (١٩٦١ - ١٩٩٩)، وسيميون 
الثاني (١٩٤٣ - ١٩٩٦)، الذي أصبح رئيساً للوزراء ما 
بين ٢٠٠١ و٢٠٠٥، فقد كانت لهما علاقة صداقة قوية 
خلال منفى سيميون خلال النصف الثاني من القرن 
العشرين. ولكن محمد الخامس وبوريس الثالث قاما 
ل 

َّ
بعمل بطولي في زمن سيطرة الأنظمة الفاشية، تمث

فــي مــواجــهــة مخططات أدولــــف هتلر الإبـــاديـــة تجاه 
اليهود والغجر وغيرهما.

إن بُــعــد المــســافــات واخــتــلاف الــثــقــافــات لــم يمنعا 
المــلِــكَــينْ مــن أن يكونا على مــوعــد مــع الــتــاريــخ، مــن أن 

يقاوما الخوف ضد آلة التطهير العرقي النازية.
ــاريــــس فــي  فــــي يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) ١٩٤٠ ســقــطــت بــ
أيــدي الألمـــان، وتــمَّ تكوين حكومة «الــدولــة الفرنسية» 
تــحــت قــيــادة المــاريــشــال بــيــتــان، لإدارة شـــؤون فرنسا 
والمستعمرات، اسمياً من باريس، ولكن فعلياً من مدينة 
الــواقــعــة فــي المنطقة «غــيــر المــســتــعــمــرة»، وهي  فيشي 

ى تخفيفاً وترخيماً «حكومة فيشي». وما  حكومة تُسمَّ
دامت أنها كانت متعاوِنة بامتياز مع ألمانيا النازية، 
فإن مستعمرات مثل المغرب صارت فعلياً واسمياً تحت 
سيطرة هتلر. لهذا أصــدرت أوامــرهــا لتمييز اليهود 
عـــن غــيــرهــم إيـــذانـــاً بــتــهــجــيــرهــم نــحــو أفـــــران المــحــرقــة 
نــون نسبة لا  يُــكَــوِّ في أوشفيتز وغيرها. كــان اليهود 
 منهم يعود 

ُ
يُستهان بها من سكان المغرب، والبعض

وجوده في هذا البلد إلى العهد الروماني.
ورغـــم أن حكومة فيشي أرغــمــت السلطان محمد 
الخامس على التوقيع على مرسومين للحد من عدد 
المناصب التي يتقلدها اليهود، ولإرغامهم على السكن 
في غيتوهات خاصة، فإن هذه السياسة لم يتم تطبيقها، 
لأن محمد الخامس رفض أن يحمل هؤلاء نجمة داود 
السداسية على صدورهم، قائلاً قولته الشهيرة: «ليس 
هــنــاك فــي المــغــرب يــهــود ولــكــن فقط رعــايــا للسلطان»، 
مثلهم مثل المسلمين، (ريتشارد هورويتز: «عليك تذكر 
هــذا: السلطان محمد الخامس حامي يهود المغرب»، 

«لوس أنجليس تايمز»، ٢٥ أبريل/ نيسان ٢٠١٧).
الــعــثــور عليها  فــي برقية للحكومة الفرنسية تــم 
الــقــرن المــاضــي، جــاء فيها أن  فــي عقد الثمانينات مــن 
العلاقات بين فرنسا «المتعاوِنة» والمغرب صارت «أكثر 
توتراً» منذ تقديم هذه المراسيم ورفض السلطان أهمها، 
بل واستدعائه أعيان اليهود لحضور احتفالات عيد 

العرش (المصدر نفسه).
في الوقت ذاته، وعلى بُعْدِ حوالي ٤٠٠٠ كلم على 
الــشــمــال الــشــرقــي مـــن المـــغـــرب، وبــالــضــبــط فـــي مملكة 
بــلــغــاريــا، رفــض المــلــك بــوريــس الــثــالــث على الــرغــم من 
مساندة بلاده لألمانيا (كما كان الحال عليه في الحرب 
ــــى)، المــشــاركــة فــي عملية «بــربــاروســا»،  الــعــالمــيــة الأولـ
ــم غــضــب  ــ ــن المـــحـــرقـــة، رغـ ــهـــود الـــبـــلـــغـــار مــ ــيـ ــمـــى الـ وحـ
الــنــازيــين، وربــمــا مساهمتهم فــي مــوتــه الــغــامــض في 
فــي رســالــة (وضــعــهــا رهـــن إشــارتــي  منتصف ١٩٤٣. 

صديق بلغاري) أرسلها عميد الشرطة السرية «الشوتز 
«س.س») والــتــر شيلنبيرغ،  بـــــالــــــ صطافل» (المــعــروفــة 
إلــى وزيـــر الــدولــة فــي الــخــارجــيــة، مــارتــين لــوثــر، حول 
مــا ســمــاه «القضية اليهودية فــي بلغاريا» (الإرســـال 
يـــوم ٩ نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي ١٩٤٢) نــجــد وصفاً 
كاملاً لتردد الحكومة البلغارية بأمر من الملكبوريس 
الثالث في تطبيق التوجيهات الخاصة بعزل اليهود، 
وجعلهم يرتدون نجمة داود، ووضع علامات خاصة 
على متاجرهم ومقرات عملهم، وسلب أمتعتهم منهم، 
والقيام بدعاية إعلامية ضدهم. التوجه كان هو القيام 
بــكــل مــا مــن شــأنــه أن يُــسَــهِــل مــن مــأمــوريــة ترحيلهم 
المــحــتــومــة إلـــى أفــــران المــحــرقــة. غــيــر أن المــلــك بــوريــس 

والحكومة البلغارية كان لهما رأي آخر.
ــن الــعــائــلــة المــلــكــيــة  حــكــى لـــي صــديــقــي الـــقـــريـــب مـ
إلــى مقر  البلغارية أن هتلر استدعى بوريس الثالث 
إقامته في جبال الألب في بافاريا لتأنيبه حول فشل 
الحكومة البلغارية في تنفيذ التعليمات الخاصة بعزل 
اليهود، والتحضير لإرسالهم إلى معسكرات الاعتقال 

وأفران المحرقة النازية. 
وكـــان جـــواب المــلــك بــوريــس الــثــالــث هــو أن مملكة 
بلغاريا تحتاج لسواعد اليهود لبناء البنية التحتية 
التي تحتاج لها البلاد. لم يقتنع الفوهرر بجواب الملك 
بوريس، ومن غير المستبعد أن موت هذا الأخير المفاجئ 
أيــامــاً بعد رجــوعــه من  يــوم ٢٣ أغسطس (آب) ١٩٤٣، 
راً. (في كتابه «كيف حمى القيصر  ألمانيا، كان أمراً مدبَّ
بــوريــس الــثــالــث الــيــهــود مــن بطش حليفه فــي المحور 
أدولـــف هتلر»، ٢٠٠٨، يــقــول ويــلــي فــوكــس إن طبيبي 
القيصر الألمانيين وجدا في جسده بقايا سُمٍّ ربما تم 

وضعه في طعامه خلال مُقامِه في ألمانيا).
لـــم يُــكــتــبْ لمــحــمــد الــخــامــس وبـــوريـــس الــثــالــث أن 
يلتقيا، لكن ابنيهما الحسن الثاني وسيميون الثاني 
التقيا، وأســســا علاقة صــداقــة دامــت لعقود. سميون 

الثاني أصبح ملك بلغاريا رغم صغر سنه من ١٩٤٣ 
إلى ١٩٤٦ السنة التي دخل فيها الجيش السوفياتي 
البلاد، وساعد الشيوعيين البلغار على السيطرة على 
الحكم، والقيام باستفتاء لإزالــة الملكية ووضــع نظام 
جمهوري مكانه. كثيرون يعدون الاستفتاء غير شرعي 
لأن الدستور كان يقضي بأن أي تغيير في نظام الحكم 
لا يتم إلا عبر اجتماع للمؤتمر القومي الشامل وبدعوة 

من القيصر البلغاري نفسه.
بت بلغاريا من النموذج  إن الحقبة الشيوعية قرَّ
الــســوفــيــاتــي المــبــنــي عــلــى الــحــكــم الــشــمــولــي وتصفية 
المعارضين والاقتصاد الممركَز والمعتمِد على احتكار 

الدولة وسائل الإنتاج.
الثاني جرى إبان  الثاني بسيميون  لقاء الحسن 
مــنــفــى هــــذا الأخـــيـــر فـــي مـــدريـــد مـــن ١٩٥١ إلــــى ١٩٩٦. 
وتوطدت العلاقة بشكل كبير من خلال وجود العائلة 
الملكية البلغارية بالقرب من المغرب وزياراتها المتعددة 
ت عن  ت الملك سيميون الثاني، الأميرة كالينا، عبرَّ

ْ
له. بِن

امتنان الأسرة المالكة البلغارية للحسن الثاني وللأسرة 
الملكية المغربية بتسمية ابنها الحسن سيميون مونيوز 
ــده كــيــتــين مــونــيــوز الــرحــالــة  ــ (مــونــيــوز نــســبــة إلـــى والـ
والكشاف الإسباني المشهور والمؤسِس لمهرجان طنطا 

وسفير النيات الحسنة لدى اليونيسكو).
إن تقابل العمل الشجاع الذي قام به محمد الخامس 
وبــوريــس الــثــالــث، فــي الــوقــت ذاتـــه، وذلـــك مــن دون أن 
يتعرفا على بعضهما البعض، ربما هو ما قوّى علاقة 
الود بين الحسن الثاني وسيميون الثاني. ومن ثم فإنه 
حين يصير الممكن حقيقة يصبح المستقبل واعداً كذلك. 
وهو مستقبل ممكن قد تكتبه الأجيال المقبلة المفعمة 
بأخلاق التسامح التي أســس لها من تحدوا طاغوت 
القتل قبل ثمانين سنة، ووضعوا الأسس لمفترق طرق 
تلتقي فيه الشجاعة والأمـــل، وتتقاطع فيه التجارب 

أيضاً، رغم بُعْد المسافة واختلاف الثقافة.
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ECONOMY

البنوك الأميركية تتوقع مواصلة تشديد معايير الإقراض

«النقد الدولي» لا يزال قلقاً من اضطرابات القطاع المصرفي
قال بيير أوليفييه غورينشا، كبير 
ــراء الاقـــتـــصـــاديـــين فــــي صـــنـــدوق  ــبـ ــخـ الـ
النقد الدولي، إن الصندوق لا يزال قلقاً 
من الاضطرابات التي شهدها القطاع 
ــي الآونـــــــة الأخـــــيـــــرة، عــلــى  ــرفـــي فــ المـــصـ
الرغم من تحركات السلطات الأميركية 
والـــســـويـــســـريـــة لــلــتــعــامــل مــــع الــبــنــوك 

المتعثرة التابعة لها.
ـــصــــــريــــــحــــــات  وأضـــــــــــــــــــــــاف فــــــــــــي تـــ
بـــاريـــس: «الــقــصــة لم  فــي  للصحافيين 
تنتهِ بعد»، مشيراً إلى أن بنوك الاتحاد 
الأوروبي غير محصنة من المشكلات، ما 
دام التكتل لم يمضِ قدماً في استكمال 
الآليات التي تجري مناقشتها منذ فترة 

طويلة للتعامل مع البنوك المتعثرة.
ر مــحــلــلــون مــؤخــراً 

ّ
وبــيــنــمــا يـــحـــذ

مــن أن الــتــأثــيــر الــكــامــل لــصــدمــة مــارس 
(آذار) المصرفية «لم يتجسد بعد»، قال 
الــفــيــدرالــي (البنك  مجلس الاحتياطي 
ــنــــين، إن  ــوم الاثــ ــركـــي) يــ ــيـ ــزي الأمـ ــركــ المــ
الــقــطــاع المــصــرفــي الأمــيــركــي فــي وضــع 
جيد بشكل عــام لتجاوز الاضطرابات 
التي شهدها فــي الآونـــة الأخــيــرة، غير 
الــتــجــربــة ربــمــا تلقي بظلالها على  أن 
الــــظــــروف الائـــتـــمـــانـــيـــة فــــي المــســتــقــبــل. 
وأضاف في تقريره نصف السنوي عن 
المــالــي، أن مخاطر التمويل  الاســتــقــرار 
الإجمالية التي تواجهها البنوك لا تزال 
منخفضة، وأن الشركات لا تزال لديها 

سيولة وفيرة.
ومــــــن جـــانـــبـــهـــا، شــــــــددت الـــبـــنـــوك 
الأميركية معايير الإقراض في الأشهر 
ع 

ّ
الأولـــى مــن هــذا الــعــام، فــي نهج تتوق

مــواصــلــتــه عــلــى مــــدى ٢٠٢٣، وفــــق ما 
جـــاء فــي اســتــطــلاع نــشــره الاحــتــيــاطــي 

الفيدرالي، مساء الاثنين.
ويأتي التقرير الذي تتابعه بورصة 
فــيــمــا يشهد  كـــثـــب،  وول ســتــريــت عـــن 
القطاع المالي مخاوف مرتبطة بهروب 
الودائع على خلفية الاضطرابات التي 
أثــــارهــــا انـــهـــيـــار بــنــك ســيــلــيــكــون فــالــي 

وسيغنتشر بنك في مارس الماضي.
ــيـــرة، سجّلت  وفـــي الأســابــيــع الأخـ
ــم المـــــصـــــارف مـــتـــوســـطـــة الــحــجــم  ــهــ أســ
تراجعات كبيرة وسط قلق المستثمرين 

من تكرار سيناريوهات سابقة عندما 
عجّل هروب الودائع انهيار مصارف، أو 

عندما لعب دوراً كبيراً في ذلك. 
ــيــــدرالــــي  ــفــ ــاطــــي الــ ــيــ ــتــ وأفــــــــــاد الاحــ
الاثنين، بأنه لدى سؤالها عن توقعاتها 
لمــعــايــيــر الإقـــــــراض لــبــقــيــة عــــام ٢٠٢٣، 
«ذكــــرت المــصــارف أنــهــا تــتــوقــع تشديد 

المعايير على جميع فئات القروض».
وتشمل المبررات التي ذكرت بشكل 
أكثر تكراراً، التدهور المتوقع في الجودة 

الائــتــمــانــيــة لــحــافــظــات الـــقـــروض وقيم 
الضمانات، إلى جانب تراجع التساهل 
مع المخاطر، بحسب الاستطلاع المرتبط 

بممارسات الإقراض المصرفية.
وأضـــــــاف الاســـتـــطـــلاع أن مــــن بــين 
ــاوف حــيــال  ــ ــخــ ــ الأســـــبـــــاب الأخــــــــرى «المــ
تــكــالــيــف الـــتـــمـــويـــل المـــصـــرفـــي ووضــــع 
السيولة في المصارف وتدفق الودائع 
ــارج». وتــابــع أن المستطلعين  ــخـ الـ إلـــى 
إلـــى تــشــديــد للمعايير وتــراجــع  لــفــتــوا 

فـــي الــطــلــب فـــي الـــربـــع الأول مـــن الــعــام 
على مختلف أنواع القروض الممنوحة 
للأعمال التجارية والعائلات. وأوضح 
أنه «في المجمل، تم التطرق إلى تشديد 
المــعــايــيــر بــالــنــســبــة لـــقـــروض الأعـــمـــال 
التجارية بشكل أكثر تكراراً في المصارف 

متوسطة الحجم».
وفيما يتعلّق بالإقراض التجاري 
والصناعي، أشارت المصارف متوسطة 
الحجم وغيرها بشكل أكبر، إلى وضع 

السيولة لديها ومسائل تشمل المخاوف 
المــــــــزدادة حـــيـــال تـــداعـــيـــات الــتــغــيــيــرات 
التشريعية. وشملت مخاوف المصارف 
أيضاً التوقعات الاقتصادية الضبابية.

ــريـــه  وأظــــــهــــــر المــــــســــــح، الــــــــــذي يـــجـ
الفيدرالي كل ٣ أشهر، أن ٤٦ في المائة 
من البنوك شددت شروط الائتمان لفئة 
رئيسية من قروض الشركات المتوسطة 
والكبيرة، مقارنة مع ٤٤٫٨ بالمائة في 
المــســح الــســابــق الــــذي جـــرى فـــي يناير 

الــثــانــي). وبالنسبة للشركات  (كــانــون 
الصغيرة، فإن الشروط أكثر صرامة إلى 
حد ما، وقال ٤٦٫٧ بالمائة من البنوك إن 
شروط الائتمان أصبحت أكثر صرامة 
الآن، مقارنة مع ٤٣٫٨ بالمائة في المسح 
الأخير. وبالنسبة للمستهلكين، قالت 
البنوك إن ضعف الطلب على بطاقات 
الائــتــمــان وقـــروض الــســيــارات وأشــكــال 
القروض الأخرى للأسر عاد مرة أخرى، 
وإن لـــم يــكــن بــالــدرجــة الــتــي شــوهــدت 
ــام المــــاضــــي. وأظـــهـــرت  ــعــ فــــي نـــهـــايـــة الــ
بـــنـــوك اســـتـــعـــداداً أقــــل لــتــقــديــم قـــروض 

للمستهلكين تُسدد على أقساط.
ويـــــقـــــول الاقـــــتـــــصـــــاديـــــون، الــــذيــــن 
يــــدرســــون رد الـــفـــعـــل عـــلـــى المــــســــح، إن 
صعود أسهم البنوك التي تشدد معايير 
الائــتــمــان يـــؤدي تــدريــجــيــاً إلـــى تباطؤ 
النشاط الاقتصادي، وقد يكون مقدمة 
لــلانــكــمــاش. وفــــي تــقــريــر مــنــفــصــل عن 
شر الاثنين، وكان الأول 

ُ
الاستقرار المالي ن

منذ انهارت ٤ مصارف إقليمية مؤخراً، 
شـــدد المــصــرف المـــركـــزي عــلــى المــخــاوف 
ــــروف الائــتــمــان.  المــرتــبــطــة بــتــشــديــد ظـ
وذكــر تقرير الاحتياطي الفيدرالي أن 
«المخاوف حيال التطلعات الاقتصادية 
والجودة الائتمانية والسيولة يمكن أن 
تدفع المصارف وغيرها من المؤسسات 
المالية لتقليص المعروض من الائتمان 
في الاقتصاد». وتابع أن «انكماشاً حاداً 
في توافر الائتمان سيرفع كلفة التمويل 
لــلأعــمــال التجارية والــعــائــلات، مــا من 
شأنه أن يؤدي إلى تباطؤ في النشاط 
الاقــــتــــصــــادي». وأضـــــــاف أن «مــجــلــس 
الاحتياطي الفيدرالي مستعد لمواجهة 
أي ضغوط سيولة قد تنشأ، وهو ملتزم 
بـــضـــمـــان اســـتـــمـــرار الـــنـــظـــام المــصــرفــي 

الأميركي في أداء أدواره الحيوية».

واشنطن: «الشرق الأوسط»

ه إلى رأس الشعب  يلين: هناك «مسدس» موجَّ

«فجوة كبيرة» تعوق رفع 
سقف الدين الأميركي

قالت وزيــرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الاثنين، 
ــي الــرئــيــس جــو بايدن 

َ
إن هــنــاك «فــجــوة كــبــيــرة» بــين مــوقــف

والجمهوريين فيما يتعلق برفع سقف الدين. وأكدت يلين 
أن فشل الكونغرس في رفع سقف الدين سيتسبب في ضربة 
هائلة للاقتصاد الأميركي ويُضعف موقف الدولار بوصفه 

العملة الاحتياطية العالمية.
ــاءت تعليقاتها فــي مقابلة مــع قــنــاة «ســي إن بي  وجـ
ســـي» مــســاء الاثــنــين، قــبــل يـــوم مــن لــقــاء بــايــدن مــع رئيس 
مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، ورئيس الأقلية 
الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل في البيت 
الأبـــيـــض، إلــــى جـــانـــب كـــبـــار الأعـــضـــاء الــديــمــقــراطــيــين في 

الكونغرس.
الــجــمــهــوريــون للموافقة على رفع  وفــي حــين يشترط 
سقف الدين البالغ ٣١٫٤ تريليون دولار خفض الإنفاق بشكل 
كبير، يرفض بايدن هذه المقايضة، مثيراً مخاوف من أول 

تخلف أميركي عن سداد الدين الوطني.
وأضافت يلين (الاثنين): «من الواضح أن هناك فجوة 
كبيرة جداً بين موقفي الرئيس والجمهوريين»... لكنها أقرت 
بضرورة إجراء نقاش والتوصل إلى تسوية، مشيرةً إلى أن 
بايدن ليس على استعداد للقيام بذلك، وهناك «مسدس 
ه إلى رأس الشعب والاقتصاد الأميركيين». وتابعت  موجَّ
يلين أنه «من الضروري حقاً أن يرفع الكونغرس سقف الدين 
حتى لا نكون في وضع التخلف عن ســداد مستحقاتنا»، 

محذرةً من أن هذا قد يؤدي إلى «فوضى مالية».
ورداً على سؤال حول من يتم منحه الأولوية في حال 
الــتــزامــاتــهــا المتوجبة،  نــفــاد أمــــوال الــحــكــومــة لــدفــع جميع 
أجابت يلين: «لا توجد خيارات جيدة. كل خيار هو خيار 

سيئ».
ونــقــلــت «بــلــومــبــرغ» عـــن يــلــين قــولــهــا لــبــرنــامــج «هـــذا 
الأسبوع» على شبكة «إيه بي سي»، يوم الأحد: «لا ينبغي 
أن نصل إلــى النقطة التي نحتاج فيها إلــى دراســة ما إذا 
كــان بإمكان الرئيس الاســتــمــرار فــي إصـــدار الــديــون، دون 
أن يرفع الكونغرس سقف الدين»... وقالت: «ستكون هذه 

أزمة دستورية».
وانقسم الخبراء الدستوريون والاقتصاديون بشأن 
فكرة استمرار الإدارة في إصــدار الديون من خــلال تفعيل 
بند في الدستور الأميركي يقول إن صلاحية الديون العامة 
«يجب ألا يتم التشكيك فيها». وأضافت يلين: «كل ما أريد أن 
أقوله هو أن وظيفة الكونغرس القيام بذلك... إذا لم يفعلوا 
ذلك، سنواجه كارثة اقتصادية ومالية ستكون من صنعنا 
نحن، ولا يوجد إجــراء يمكن أن يقوم به الرئيس ووزارة 

الخزانة الأميركية لمنع هذه الكارثة».
كما تطرقت يلين إلى الضغوط التي يواجهها النظام 
المصرفي، حيث قالت إنه لا يزال يتمتع برساميل جيدة على 
الرغم من الاضطرابات في أعقاب الانهيار الأخير لأربعة 
بــنــوك إقليمية. وأضــافــت أن «الهيئات الناظمة مستعدة 
لاستخدام الأدوات نفسها التي كانت لدينا في الماضي إذا 
ظهرت ضغوط أخرى قد تؤدي إلى حصول عدوى». وأكدت 
أيضاً أنه لا يزال هناك طريق لخفض التضخم مع استمرار 

وجود سوق عمل قوية.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أسعار النفط تتراجع والأنظار على بيانات التضخم الأميركية

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات 
الثلاثاء، لتقلص بذلك مكاسب قوية خلال 
الجلستين السابقتين في ظل حذر الأسواق 
قــبــل إعــــلان بــيــانــات الــتــضــخــم الأمــيــركــيــة 
لشهر أبريل (نيسان)، مما سيلعب دورا 
ــرار مــجــلــس الاحــتــيــاطــي الاتـــحـــادي  فـــي قــ
ــيـــركـــي) الـــقـــادم إزاء  (الــبــنــك المـــركـــزي الأمـ

أسعار الفائدة.
ــام بــرنــت ١٫٢ في  وانــخــفــض ســعــر خـ
المــائــة إلــى ٧٦٫٠٣ دولار، ونـــزل خــام غرب 

تـــكـــســـاس الـــوســـيـــط ١٫٣ فــــي المــــائــــة إلـــى 
٧٢٫٢٠ دولار فــي الساعة ١٥:٢٦ بتوقيت 

غرينيتش.
وتنتظر الأسواق أرقام تضخم أسعار 
المــتــحــدة لشهر  الــولايــات  المستهلكين فــي 
ــاء، تحسباً  ــعــ ــقـــررة الـــيـــوم الأربــ أبـــريـــل، المـ
التالي بخصوص  القرار  لأي مؤشر على 

الفائدة.
وعلى الرغم من تراجع أسواق النفط 
ــار  ــإن الأســـعـ ــ ــي فـ ــاضــ كـــثـــيـــرا الأســــبــــوع المــ
ارتفعت يومي الجمعة والاثنين مع هدوء 
المــخــاوف مــن ركــود فــي الــولايــات المتحدة 

الــعــالــم، ورأى  فــي  أكــبــر مستهلك للنفط 
بعض المتعاملين أن تراجع النفط الخام 
لأدنــى مستوى فــي ثلاثة أسابيع بسبب 

مخاوف الطلب أمر مبالغ فيه.
ــلــــق هــــــــذا الــــشــــهــــر جـــــولـــــة مــن  ــنــــطــ وتــ
الــتــي أعــلــن عنها  الــطــوعــيــة  التخفيضات 
بعض أعضاء تحالف «أوبــك بلس» الذي 
يعقد اجتماعه المقبل في الرابع من يونيو 

(حزيران).
وفـــي هـــذا الـــصـــدد، قـــال وزيـــر الطاقة 
الإمــاراتــي سهيل المــزروعــي، الــثــلاثــاء، إن 
الــطــوعــيــة الإضــافــيــة  تخفيضات الإنــتــاج 

الــتــي أقــرهــا تحالف «أوبـــك بــلــس» للدول 
المنتجة للنفط تهدف إلى تحقيق التوازن 

في أسواق النفط.
ــوزيـــر الــــذي كــــان يــتــحــدث  وأضـــــاف الـ
ــــى الــصــحــافــيــين عـــلـــى هـــامـــش المــؤتــمــر  إلـ
ــــه قـــلـــق بــخــصــوص  الـــعـــالمـــي لـــلـــمـــرافـــق، أنـ
نـــقـــص المــــعــــروض مــســتــقــبــلا بــســبــب قــلــة 
الاســـتـــثـــمـــارات، وقـــــال: «لــســت قــلــقــا لــهــذه 
المــدى القريب للغاية،  الدرجة بخصوص 
أعتقد يمكننا تحقيق التوازن بين العرض 
والطلب. أنا أكثر قلقا بخصوص مستويات 

الاستثمار اللازمة في المستقبل».

وفــي مطلع أبريل، أعلنت السعودية 
وأعــضــاء آخــــرون بتحالف «أوبــــك بلس» 
تخفيضات إضافية للإنتاج قدرها نحو 
١٫٢ مليون برميل يوميا. أسهم الإعــلان 
وقتها في دفع أسعار النفط للارتفاع، لكن 
تلك المكاسب تبددت بفعل قلق المستثمرين 

من حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي.
ومن المقرر أن يجتمع تحالف «أوبك 
بلس» المكون من منظمة البلدان المصدرة 
بــقــيــادة روسيا  للبترول (أوبــــك) وحــلــفــاء 
الــرابــع مــن يونيو لتحديد  فــي فيينا فــي 

خطوته التالية.

لندن: «الشرق الأوسط»

الذهب يصعد وسط عدم اليقين

الأسواق تترقب بيانات التضخم «لتبديد الغيوم»
ارتــفــعــت أســعــار الــذهــب يـــوم الــثــلاثــاء 
مــع تــرقــب المستثمرين لبيانات التضخم 
الأميركية بحثا عــن مــؤشــرات على مسار 
الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة لمــجــلــس الاحــتــيــاطــي 
الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في ظل 

استمرار عدم التيقن الاقتصادي.
الــــســــاعــــة ١٠:٢١ بــتــوقــيــت  وبــــحــــلــــول 
ــذهــــب فــــي المـــعـــامـــلات  ــع الــ ــفــ غـــريـــنـــتـــش ارتــ
إلـــى ٢٠٣٠٫٤٣ دولار  الــفــوريــة ٠٫٥ بــالمــائــة 
الـــعـــقـــود  لــــلأوقــــيــــة (الأونــــــــصــــــــة)، وزادت 
الأمــيــركــيــة الآجــلــة للذهب ٠٫٢ بــالمــائــة إلى 

٢٠٣٧٫٩٠ دولار للأوقية.
وعــلــى الــرغــم مــن أن الــذهــب يــعــد أداة 
للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار 
الفائدة يقوض جاذبية المعدن النفيس الذي 
لا يــدر عــائــدا. ومــن المــقــرر صـــدور بيانات 
ــر أســــعــــار المــســتــهــلــكــين الأمــيــركــيــين  مـــؤشـ
لــلــمــعــادن النفيسة  الأربــــعــــاء. وبــالــنــســبــة 
إلـــى  ــة  ــائـ ــالمـ بـ ــبـــلاتـــين ٠٫٦  الـ الأخــــــــرى، زاد 
١٠٧٦٫٧٧ دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 
٠٫٤ بالمائة إلى ١٥٥٩٫٧٤ دولار، واستقرت 
الفضة فــي المعاملات الفورية عند ٢٥٫٥٦ 
دولار للأوقية. واستقر الدولار بعدما أظهر 
مــســح أن أوضـــــاع الائــتــمــان فـــي الـــولايـــات 
المتحدة أقل قتامة من المتوقع، فيما داعب 
الجنيه الإسترليني أعلى مستوياته في 
عام، وسط توقعات بأن يرفع بنك إنجلترا 

(المركزي) أسعار الفائدة هذا الأسبوع.
ولـــم تــتــأثــر الــعــمــلات كــثــيــرا بــبــيــانــات 
أظهرت انكماشا حادا للواردات الصينية 
في أبريل (نيسان) على أساس سنوي مع 
نــمــو الـــصـــادرات بــوتــيــرة أبــطــأ فــي مــارس 
الــصــيــنــي فــي  ــوان  ــيــ الــ (آذار). وانـــخـــفـــض 

الأسواق الخارجية ٠٫١ بالمائة إلى ٦٫٩٢٨٢ 
يوان للدولار وخسر اليوان في المعاملات 
المحلية بنفس النسبة مسجلا ٦٫٩٢١٨ يوان 

للدولار.
وقـــــــال مـــــات ســيــمــبــســون مـــحـــلـــل أول 
الأســــــواق لــــدى «ســيــتــي إنــــدكــــس»: «ثــــارت 
شكوك حول قابلية أرقام التجارة (الصينية) 
القوية للشهر الماضي للاستمرار، ويبدو أن 

الأمر كذلك حتى الآن». 
وأظــــهــــر مــــؤشــــر مــــديــــري المـــشـــتـــريـــات 
الرسمي بالصين الشهر الماضي انكماش 

نــشــاط الــصــنــاعــات الــتــحــويــلــيــة عــلــى غير 
المتوقع في أبريل، وهي علامة أخرى على 
عدم استقرار التعافي الاقتصادي بالبلاد 

بعد جائحة كوفيد.
وارتفع الدولار الأسترالي ٠٫٠٣ بالمائة 
إلى ٠٫٦٧٨٣ دولار مقتربا من أعلى مستوى 
في ثلاثة أسابيع الذي سجله يوم الاثنين 
الـــــدولار  عــنــد ٠٫٦٨٠٤ دولار. وانـــخـــفـــض 
إلــــى ٠٫٦٣٤٠  بــالمــائــة  الــنــيــوزيــلــنــدي ٠٫٠٨ 
دولار، لكنه لم يبتعد عن أعلى مستوياته 
في شهر البالغ ٠٫٦٣٥٨٥ دولار المسجل في 

الــدولار  الجلسة الماضية. واستقر مؤشر 
عــنــد حــوالــي ١٠١٫٤٤، متخليا عــن بعض 
ــتــــداول.  مــكــاســبــه المـــبـــكـــرة خــــلال جــلــســة الــ
وارتفع الين الياباني حوالي ٠٫١٥ بالمائة 

إلى ١٣٤٫٩٢ ين للدولار.
وبــلــغ الجنيه الإسترليني فــي أحــدث 
لــيــس بــعــيــدا عن  تـــداولاتـــه ١٫٢٦١٨ دولار، 
أعــلــى مــســتــوى فـــي عـــام المــســجــل الجلسة 
المــاضــيــة عند ١٫٢٦٦٨ دولار قبل اجتماع 
المــركــزي  السياسة النقدية ببنك إنجلترا 
يوم الخميس. ومن المتوقع أن يرفع البنك 

إلــى ٤٫٥ بالمائة، في إطار  الفائدة  المــركــزي 
محاولاته لكبح أعلى مستوى للتضخم بين 

جميع الاقتصادات المتقدمة.
ومن جانبه، انخفض المؤشر ستوكس 
٦٠٠ الأوروبـــي ٠٫٢ بالمائة بحلول الساعة 
٠٧:٠٦ بتوقيت غرينتش، وهبط سهم «إس 
بــي بــي» ٧٫٧ بــالمــائــة بعدما قــالــت الشركة 
السويدية يوم الاثنين إنها ستؤجل سداد 
توزيعات الأرباح ولن تطرح حقوق ملكية 
بقيمة ٢٫٦٣ مليار كرونة سويدية (٢٥٩٫١ 
مليون دولار) بعد أن خفضت «ستاندرد 

آند بورز غلوبال» تصنيفها الائتماني.
ارتــفــاع سهم بنك  وحــد مــن الخسائر 
بـــالمـــائـــة بــعــدمــا  بــــي إم» ٤٫٩  بــــي  «بـــانـــكـــو 
رفـــع ثــالــث أكــبــر بــنــك فــي إيــطــالــيــا الأربـــاح 
الــقــادم، بعد  المستهدفة لهذا العام والــعــام 
تحقيق أربــاح أقــوى من المتوقع في الربع 
الأول. وارتفع سهم «فريزينيوس ميديكال 
كــيــر» ١٫٤ بــالمــائــة بــعــدمــا أعــلــنــت الــشــركــة 
الألمانية المتخصصة في الرعاية الصحية 
عــن انــخــفــاض أقـــل مــن المــتــوقــع فــي الــدخــل 

التشغيلي المعدل في الربع الأول.
وفي آسيا، صعدت الأسهم اليابانية، 
وسجل المؤشر نيكي أعلى مستوى إغلاق 
ــفــــاع أســهــم  ــارتــ ــا بــ فــــي ١٦ شـــهـــرا مـــدعـــومـ
شركات صناعة الصلب على خلفية أرباح 
قــويــة للشركات. وقــفــز سهم «جــيــه إف إي 
أكــبــر  ــة، مــســجــلا  ــائـ ــالمـ بـ هـــولـــدنـــغـــز» ١٤٫٥ 
مكاسبه في ١٤ عاما بعدما توقعت ثاني 
أكــبــر شــركــة لصناعة الــصــلــب فــي الــيــابــان 
زيـــــــادة الأربــــــــاح مــــع تـــعـــافـــي الـــطـــلـــب عــلــى 
الــســيــارات. وزاد سهم «كــاواســاكــي كيسن 
كايشا» ٩٫٣ بالمائة بعد نتائج فصلية فاقت 
التوقعات، وبعدما رفعت الشركة توقعاتها 

للتوزيعات.

شاشات تعرض حركة الأسهم على مؤشر «إيبكس٣٥» في مدريد (إ.ب.أ)

لندن: «الشرق الأوسط»

صندوق النقد الدولي قلق من اضطرابات القطاع المصرفي في الآونة الأخيرة (رويترز)

«الاحتياطي الفيدرالي»: 
القطاع المصرفي 

الأميركي في وضع جيد 
بشكل عام لتجاوز 
الاضطرابات التي 

شهدها أخيراً



في حين أعلنت شركة الزيت العربية 
الــســعــوديــة (أرامـــكـــو)، أمــس (الــثــلاثــاء)، 
عن النتائج المالية للربع الأول من العام 
الــجــاري بتحقيق صــافــي دخــل يلامس 
٣٢ مــلــيــار دولار، كــشــف المــهــنــدس أمــين 
ــيـــس الــتــنــفــيــذي وكــبــيــر  الـــنـــاصـــر، الـــرئـ
إداريــيــهــا التنفيذيين، عــن إحــــراز تقدم 
كبير في التوسع الاستراتيجي لأعمال 
الشركة بقطاع التكرير والكيميائيات 
والتسويق دولياً خــلال الأشهر الثلاثة 
الأولى من ٢٠٢٣، والمتمثلة في استحواذ 
رئيسي في الولايات المتحدة الأميركية، 
بــالإضــافــة إلـــى اســتــثــمــارات وشـــراكـــات 
ــا الــجــنــوبــيــة،  مــهــمــة فـــي الــصــين وكـــوريـ
مبيناً أن النفط الخام والغاز سيظلان 
مــكــونــين أســـاســـيـــين فـــي مـــزيـــج الــطــاقــة 

العالمي خلال المستقبل المنظور.
وأفصحت «أرامكو السعودية» عن 
الــدخــل ١١٩٫٥ مليار ريــال  بلوغ صافي 
 بذات الفترة 

ً
(٣١٫٩ مليار دولار)، مقارنة

من العام المنصرم ١٤٨ مليار ريال (٣٩٫٥ 
ــول صــافــي النقد  ــ مــلــيــار دولار)، ووصـ
إلــى ١٤٨٫٦  الناتج من أنشطة التشغيل 
مليار ريــال (٣٩٫٦ مليار دولار)، قياساً 
بنفس المدة من ٢٠٢٢ والتي بلغت حينها 

١٤٣٫٣ مليار ريال (٣٨٫٢ مليار دولار).
ووصــلــت التدفقات النقدية الحرة 
إلــــى ١١٥٫٩ مــلــيــار ريـــــال (٣٠٫٩ مــلــيــار 
دولار)، بعد أن كانت في الربع الأول من 
الــفــائــت ١١٤٫٩ مليار ريـــال (٣٠٫٦  الــعــام 

مليار دولار).
وبــلــغــت نــســبــة المــديــونــيــة ١٠٫٣ في 

المائة كما في مارس (آذار) ٢٠٢٣، مقابل 
٧٫٩ في المائة في نهاية عام ٢٠٢٢.

ودفـــعـــت الـــشـــركـــة فـــي الـــربـــع الأول 
توزيعات أرباح قدرها ٧٣٫٢ مليار ريال 
الــربــع  (١٩٫٥ مــلــيــار دولار)، وذلــــك عـــن 
ل 

ّ
الأخير من العام السابق، بزيادة تمث

٤ في المائة عن الفترة الماضية.
ــررت الــشــركــة أنـــهـــا ســتــدفــع في  ــ وقــ
الربع الثاني من العام الجاري توزيعات 

ــال (١٩٫٥  قـــدرهـــا ٧٣٫٢ مــلــيــار ريــ ــــاح  أربـ
مليار دولار) عن الربع الأول.

ــيـــة  وتــــعــــتــــزم الــــشــــركــــة اعــــتــــمــــاد آلـ
لـــتـــوزيـــعـــات أربــــــــاح مـــرتـــبـــطـــة بــــــــالأداء، 
وذلـــك بــالإضــافــة إلــى تــوزيــعــات الأربـــاح 
الأساسية. كما وافقت الجمعية العامة 
غــيــر الــعــاديــة عــلــى مــنــح أســهــم مجانية 
بـــواقـــع ســهــم واحـــــد لــكــل عـــشـــرة أســهــم 

مملوكة.

وأكــــــدت «أرامــــكــــو الـــســـعـــوديـــة» أنــه 
من المتوقع أن تــؤدي اتفاقيات برنامج 
ر قيمتها بنحو ٢٧  الــتــي تــقــدَّ «اكــتــفــاء» 
إلــى  مــلــيــار ريــــال (٧٫٢ مــلــيــارات دولار) 
تــعــزيــز كـــفـــاءة ســلــســلــة الـــتـــوريـــد، وأن 
الاتــفــاق مــع شــركــة «ليندا إنجينيرنغ» 
لتطوير تقنية جديدة لتكسير الأمونيا 
تدعم التقدم في حلول الطاقة منخفضة 

الكربون.
وبـــــالـــــعـــــودة إلـــــــى المــــهــــنــــدس أمــــين 
الــنــاصــر، قـــال إن اســتــراتــيــجــيــة الشركة 
العالمية في قطاع التكرير والكيميائيات 
والتسويق تكتسب زخماً كبيراً، حيث 
تــســتــفــيــد فــيــه مـــن الــتــقــنــيــات المــتــطــورة 
لزيادة القدرة على تحويل السوائل إلى 
كيميائيات وتلبية الطلب المتوقع على 

تلك المنتجات.
وأضاف: «نمضي قدماً في توسيع 
قـــدراتـــنـــا، وتــظــل تــوقــعــاتــنــا عــلــى المـــدى 
الطويل دون تغيير، ونعتقد أن النفط 
الخام والغاز سيظلان مكونين أساسيين 
في مزيج الطاقة العالمي خلال المستقبل 

المنظور».
ــي أن  ــ فـ يـــكـــمـــن  ــــدف  ــهـ ــ الـ ــع أن  ــ ــابـ ــ وتـ
تــبــقــى الـــشـــركـــة مــــــورداً رائــــــداً ومــوثــوقــاً 
الــقــدرة على  للطاقة والكيميائيات، مع 
تقديم حلول طاقة أكثر اســتــدامــة، وأن 
ندعم الجهود المبذولة لتحقيق تحوّلٍ 
منظمٍ للطاقة. وزاد: «مــن خــلال العمل 
على تقليل الانــبــعــاثــات الكربونية في 
أعمالنا، وإضافة خيارات طاقة جديدة 
منخفضة الكربون إلى محفظتنا، فنحن 
متفائلون للغاية بشأن الإسهامات التي 

سنقدمها».

 الشركة تعتزم اعتماد
آلية لتوزيع الأرباح

اقتصاد
١٦
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مسقط تسدد ٨٠٠ مليون دولار مستحقات للقطاع الخاص

ارتفاع فائض الموازنة العمانية ٢٦ ٪ مع نمو إيرادات النفط
ــددت  ــاء أنـــهـــا ســ ــثــــلاثــ ــــــــدت الــ فــــي حــــين أكَّ
بــنــهــايــة الــربــع الأول مــن الــعــام الــحــالــي أكثر 
عُــمــانــي مــن مستحقات  مــن ٣٢٥ مليون ريـــال 
القطاع الخاص المتسلمة عبر النظام المالي، 
مكتملة الدورة المستندية، أفصحت زارة المالية 
العمانية فــي تقرير إفــصــاح الميزانية عــن أن 
الموازنة العامة للبلاد سجلت فائضا بلغ نحو 
٤٥٠ مليون ريـــال (١٫٢ مليار دولار) بنهاية 
الربع الأول، مقارنة بفائض قدره ٣٥٧ مليون 

ريال في الفترة ذاتها من ٢٠٢٢.
ــــرادات السلطنة  إيـ وأضــافــت أن إجــمــالــي 
زاد بنسبة ٦ في المائة إلى ٣٫٢ مليار ريال في 
الأشهر الثلاثة مقارنة بـ٣٫٠٢ مليار قبل عام، 
في حين ارتفع الإنفاق ٤ في المائة إلى ٢٫٧٦٧ 
مليار ريال من ٢٫٦ مليار، يأتي ذلك مدفوعاً 
بارتفاع متوسط سعر البرميل المحقق بنحو 
٨٥ دولارا أميركيا وارتــفــاع متوسط الإنتاج 

إلى نحو ١٫٠٦٣ ألف برميل يومياً.
ــهـــرت بــيــانــات وزارة المــالــيــة ارتــفــاع  وأظـ
صافي إيــرادات النفط بنسبة ٩ في المائة إلى 

نحو ١٫٧ مليار ريــال، في حين تراجع صافي 
إيــــرادات الــغــاز ١٢ فــي المــائــة إلــى ٧٢٠ مليون 
ريال، عازية نمو إيرادات النفط، التي شكلت 
نحو ٥٣ في المائة من إجمالي الإيــرادات، إلى 
ارتفاع متوسط سعر برميل الخام ومتوسط 

الإنتاج.
ارتــفــعــت  المـــالـــيـــة،  بـــيـــان وزارة  وبــحــســب 
الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية الربع 
الأول لتبلغ ٧٨٧ مليون ريــال عُماني، مقابل 
ــال عُــمــانــي فــي الــفــتــرة نفسها  ٦٣٦ مــلــيــون ريـ
من عام ٢٠٢٢. في المقابل، بلغت المصروفات 
المــدنــيــة نــحــو ١٫٣ مليار  ــلــــوزارات  لــ الــجــاريــة 
ريــال عُماني مرتفعة ٧٩ مليون ريــال عُماني 
مقابل ٩٥٤ مليون ريال عُماني في الربع الأول 
مــن ٢٠٢٢. فيما بلغت المــصــروفــات الإنمائية 
للوزارات والوحدات المدنية ١١٧ مليون ريال 
عُماني، بنسبة صرف بلغت ١٣ في المائة من 
إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 

٢٠٢٣، البالغة ٩٠٠ مليون ريال عُماني.
ــى ذلـــــــك، ســـجـــلـــت جـــمـــلـــة الإســــهــــامــــات  ــ إلــ
والـــنـــفـــقـــات الأخــــــرى نــحــو ٢٧٣ مــلــيــون ريـــال 
عُماني، مرتفعة بنسبة ٥٣ في المائة، مقارنة 

بتسجيل ١٧٩ مليون ريال عُماني للفترة ذاتها 
من العام المنصرم.

وبــلــغ الإنـــفـــاق الـــعـــام حــتــى نــهــايــة الــربــع 
الأول من العام الحالي ٢٫٧ مليار ريال عُماني، 
مرتفعاً ٩٩ مليون ريال عُماني - تمثل نسبة 
٤ في المائة - عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها 
مــن الــعــام المــاضــي؛ حيث يعزى ذلــك لصعود 
ــة ومـــــصـــــروفـــــات بــنــد  ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ المـــــصـــــروفـــــات الـ

مساهمات ونفقات أخرى.
الـــنـــقـــل  أكــــــــدت وزارة  مـــــن جــــانــــب آخــــــــر، 
والاتــصــالات وتقنية المعلومات في السلطنة 
ــا -  ــ أن مــــشــــروع تــصــمــيــم وتــنــفــيــذ طـــريـــق دبـ
الــذي  الــرابــطــة بنيابة ليما،  خــصــب، الطريق 
ــي اجــتــمــاعــه  ــات فــ ــاقـــصـ ــنـ ــده مــجــلــس المـ ــنــ أســ
أمس، سيحقق نقلة نوعية بولايات ونيابات 

محافظة مسندم.
وأوضحت الــوزارة أن مشروع طريق دبا 
- خصب من المشروعات الاستراتيجية، وهو 
يربط ولايات وقرى المحافظة بعضها ببعض، 
كما سيكون داعماً أساسياً لتشجيع وتعزيز 
التنمية الاقتصادية والتجارية والسياحية 

ميزانية سلطنة عمان تسجل ارتفاعاً خلال الربع الأول من العام مستفيدة من أسعار النفط (العمانية)والتوسع العمراني.

مسقط: «الشرق الأوسط»

كبير الإداريين التنفيذيين أكد إحراز تقدم في قطاعات التكرير والكيماويات والتسويق عالمياً

«أرامكو» تحقق ٣٢ مليار دولار في ٣ أشهر

«أرامكو السعودية» تعلن عن نتائج الربع الأول من العام الجاري (الشرق الأوسط)

الظهران: «الشرق الأوسط»

«قطر للطاقة» تستحوذ 
على حصص إنتاج قبالة 

سواحل سورينام

ــعــت «قطر للطاقة» عقدي مشاركة بالإنتاج 
ّ
وق

لمنطقتين واقعتين قبالة سواحل جمهورية سورينام، 
وذلــــك فـــي أعـــقـــاب فـــوزهـــا بــحــقــوق الاســتــكــشــاف في 
هاتين المنطقتين، الذي جرى الإعلان عنه في يونيو 

(حزيران) من عام ٢٠٢١.
ــات المــلــحــقــة  ــ ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ ــمــــوجــــب الــــعــــقــــديــــن والاتـ وبــ
ستستحوذ «قطر للطاقة» على حصة تبلغ ٢٠ في 
المــائــة فــي كــلــتــا المــنــطــقــتــين، حــيــث يــجــري التخطيط 
حالياً لأعمال الاستكشاف، وستمتلك شركة «توتال 
إنرجيز» (المشغل)، وشركة «بارادايس أويل» التابعة 
لــشــركــة «ســتــاتــســولــي» الــحــصــة المــتــبــقــيــة مــنــاصــفــة 

بينهما.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن المهندس سعد 
ــة لـــشـــؤون الــطــاقــة،  بـــن شـــريـــدة الــكــعــبــي وزيــــر الـــدولـ
«قطر للطاقة»،  العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ
ترحيبه بالتوقيع على اتفاقيات المشاركة بالإنتاج 
للمنطقتين ٦ و٨ مع «توتال إنرجيز» و«ستاتسولي»، 
متطلعاً إلى بدء أعمال الاستكشاف في هذا الحوض 
الواعد. وشــدد الكعبي على التعاون والتزام كل من 
سلطات جمهورية سورينام، وشركة «ستاتسولي» 

و«توتال إنرجيز» للوصول إلى هذا الاتفاق.
المــانــع، مدير إدارة الإنتاج  الله  وكــان علي عبد 
الــدولــي في «قطر للطاقة»، قد شارك  والاستكشاف 
بالتوقيع على عقدي المشاركة، وذلك خلال حفل نظمته 
شركة النفط الحكومية في سورينام، «ستاتسولي» 
(Staatsolie)، في مدينة باراماريبو عاصمة سورينام. 
وتقع المنطقتان البحريتان المتجاورتان (٦) و(٨) 
جنوب المنطقة ٥٨ في المياه الضحلة قبالة شواطئ 
جنوب سورينام، في مياه تتراوح أعماقها بين ٤٠ 

و٦٥ متراً.

الدوحة: «الشرق الأوسط»

للحفاظ على أمنها وتحقيق الحياد الكربوني

مصر لتلبية طلب أوروبا المتزايد على الطاقة 

فــــي الــــوقــــت الـــــــذي تـــمـــضـــي فــيــهــا 
الإجراءات الفنية والبينية لربط الطاقة 
المصرية بالقارة الأوروبية، تركز دول 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي عــلــى تــحــقــيــق أمــن 
الطاقة مع الأخــذ في الاعتبار الحياد 
الــكــربــونــي، لــجــعــل الــطــاقــة مــســتــدامــة، 
وهو ما تتميز به القاهرة في إنتاجها 

للطاقة.
ــافـــت  ــتـــضـ ــذا الإطـــــــــــار اسـ وفـــــــي هـــــ
الــقــاهــرة الثلاثاء،  ســفــارة السويد فــي 
حلقة نقاشية مــع صــنــاع السياسات 
الأوروبــــــــيــــــــين والمـــــصـــــريـــــين ومـــمـــثـــلـــي 

ــزت فــيــهــا عــلــى  ــ ــال، ركــ ــ ــمـ ــ مــجــتــمــع الأعـ
ــات  ــيــ ــات والآلــ ــ ــويــ ــ الـــســـيـــاســـات، والأولــ
المالية لدعم تحول الطاقة وربط أوروبا 
ومصر في هذا المجال. سفير السويد 
لــدى مصر، هــوكــان إيمسجورد، قــال: 
«إن الطلب على الطاقة المستدامة في 
أوروبــا يتزايد، ومصر في مركز جيد 
يؤهلها لتزويد أوروبــا بهذه الطاقة، 
وبذلك تتراءى لنا الطريق للمستقبل 
بــوضــوح مــن خــلال الــربــط بــين أوروبــا 
ومصر، وهو ما سيفيد مصر وأوروبا 
اقتصادياً على حد ســواء، بل سيفيد 
المـــنـــاخ أيـــضـــاً، حــيــث يــمــكــن اســتــخــدام 

الطاقة بفاعلية واستدامة أكبر».

ــر الـــبـــتـــرول  ــ ــــد وزيــ مــــن جـــانـــبـــه، أكـ
ــــلا، أن «الـــتـــوتـــرات  ــارق المــ ــ المــــصــــري طــ
الجيوسياسية وتقلبات سوق الطاقة 
اللتين يشهدهما العالم حالياً تحفزان 
ــنـــويـــع مـــصـــادر  ــلـــى زيــــــــادة تـ الــــــــدول عـ
الــطــاقــة الــخــاصــة بــهــا بــهــدف تحقيق 
أمن الطاقة»، مؤكداً على أن «أمن الطاقة 
والحياد الطاقي هما هدفان متكاملان، 
ــة مــصــر تتمثل فــي لــعــب دور  وأن رؤيـ
ــارة الـــطـــاقـــة  ــ ــجـ ــ ــدفــــق تـ ــــي تــ ــــي فـ ــاسـ ــ أسـ
العالمية وتعزيز بيئة روابـــط تجارية 
أفضل لضمان استمرار التعاون، وأن 
مصر أثبتت أنها تمتلك مفاتيح كونها 
مركزاً إقليمياً للغاز والبترول من خلال 

موقعها الاستراتيجي وصناعة الطاقة 
الراسخة والبنية التحتية القوية التي 
تساعد على استثمار جميع الإمكانات 

الموجودة في منطقة شرق المتوسط».
وقال رئيس وفد الاتحاد الأوروبي 
فــي مصر السفير كريستيان بيرجر: 
تـــقـــديـــم صـــفـــقـــة خـــضـــراء  «إذا أردنـــــــــا 
لأوروبــــــــا، وجـــعـــل الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
ــدام،  ــمـــوذجـــاً لانـــتـــقـــال عــــــادل ومـــســـتـ نـ
أنــنــا لا نستطيع القيام  فــإنــنــا نعتقد 
بذلك بمفردنا. نحن بحاجة إلى دعوة 
ومساعدة الآخرين لفعل الشيء نفسه. 
بعد ذلك سنكون قادرين على التأثير 

حقاً في مستقبل عالمنا».

وزير البترول المصري يتوسط سفير السويد في القاهرة ووفد من الاتحاد الأوروبي خلال فعالية استضافتها سفارة السويد أمس عن ربط الطاقة بين مصر وأوروبا (الشرق الأوسط)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تداعيات النزاع في السودان على الاقتصاد
إن اندلاع النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، 
واتساع رقعته، سيكبدان الاقتصاد السوداني وخزينة الدولة 
الــصــرف، وتــزيــد مــن متوسط  خسائر كبيرة، تجهز على سعر 
معدلات التضخم التي بلغت نسبتها ٦٠٠ في المائة، ويفقدانه 
أكثر من ٥٠ في المائة من الصادرات، إذ يقدر حجم الناتج المحلي 
لــلــســودان ٥٢٫٧ مــلــيــار دولار عـــام ٢٠٢١، مــقــارنــة مع  الإجــمــالــي 
أكــبــر اقتصاد عــربــي حيث بلغ ٨٣٣٫٥ مليار دولار،  السعودية 
ودولة الجوار العربي المهمة مصر حيث بلغ ٤٠٢٫٨ مليار دولار، 
وفــقــا لــلــتــقــريــر الاقـــتـــصـــادي الــعــربــي المـــوحـــد ٢٠٢٢، كــمــا بلغت 
مساهمة قطاع الزراعة والصيد والغابات في توليد الناتج المحلي 
الإجمالي السوداني ٩٫٧٧ في المائة، والصناعات الاستخراجية 
٧٫٠٢ في المائة، والصناعات التحويلية ٩٫٣ في المائة، والتشييد 
٣٫٦ في المــائــة، والكهرباء والــغــاز والمــاء ٠٫٦ في المــائــة، ويلاحظ 
الــقــطــاعــات السلعية المهمة فــي توليد الناتج  ضعف مساهمة 

المحلي الإجمالي للسودان. 
وبالنسبة إلى المؤشرات الأخرى، فإن السودان يعاني كثيراً 
من ارتفاع معدل الفقر الذي يتجاوز نسبة ٤٦٫٥ في المائة، وارتفاع 
الــذي يتجاوز نسبة ٣٦٫٣ في المائة، إذ بلغ عدد  معدل البطالة 
العاطلين في سوق العمل ١٠٫٣ مليون عاطل (التقرير الاقتصادي 
العربي المــوحــد ٢٠٢٢)... فضلاً عــن مــؤشــرات أخــرى ذات صلة، 
وعلى صعيد حجم خسائر الحركة التجارية، مقارنة بالعام 
الماضي ٢٠٢٢، فسيبلغ ١٥ مليار دولار؛ على أســاس ١١ مليار 
دولار للواردات، وما يزيد على ٤ مليارات دولار حجم الصادرات. 
وفيما يتعلق بصادرات الذهب، التي تشكل ٥٠ في المائة من 
مجمل الصادرات السودانية، فإنها ستتأثر لأن صادراته تحدث 
عبر الطيران الذي بدا متوقفاً، غير أن الصادرات الأخرى التي 
تجري عبر ميناء بــورتــســودان ربما لا تواجه إشــكــالات حتى 
الآن، بحكم أن النزاع يدور حالياً في رقعة جغرافية ضيقة، وهي 
منطقة الــخــرطــوم وســط وجــنــوب العاصمة فــي مــواقــع القصر 
الرئاسي والقيادة العامة للجيش، ومطار الخرطوم الدولي، 
وكان من المتوقع أن يكون الذهب أحد أهم الموارد البديلة بعد 
خروج ٧٥ في المائة من موارد النفط بعد انفصال جنوب السودان 
عن السودان الأم، لكن الدولة فشلت في الاستفادة من تصدير 
الذهب؛ وذلك لأن أكثر من ٨٩ في المائة يجري تصديره خارج 
القنوات الرسمية. وشكّل الذهب السلعة الأكثر أهمية في هيكل 
الصادرات السلعية السودانية بقيمة ٢٫٠٦ مليار دولار، وفي 
ظل الصراع المسلح، سيكون الذهب هو العنصر الذي سيتأثر 

بشكل كبير سلبيا. 
وفــي ضــوء اجتماعات المجلسين التنفيذيين للمؤسسة 
الـــدولـــي (IDA) وصــنــدوق  الــتــابــعــة للبنك  الــدولــيــة للتنمية 
النقد الدولي، فإن السودان اتخذ الخطوات اللازمة لكي يبدأ 
الحصول على تخفيف أعباء الديون من خلال المبادرة المعززة 
المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون (هيبيك)، ومن شأن 
تخفيف أعــبــاء الــديــون أن يــدعــم جــهــود الـــســـودان فــي تنفيذ 
الإصلاحات اللازمة لرفع مستويات المعيشة لشعبه عن طريق 
السماح بتحرير الموارد بغية التصدي للفقر وتحسين الأوضاع 
الاجتماعية. وعقب مناقشات المجلس التنفيذي للبنك الدولي 
في ٢٨ يونيو (حزيران) ٢٠٢١، التي تمثل لحظة فارقة مهمة 
لــه بتخفيض أعــبــاء ديــونــه بــدرجــة كبيرة،  لــلــســودان تسمح 
سجل السودان أعلى نسبة انخفاض في إجمالي رصيد الدين 
الخارجي بلغت حوالي ٥٢٫٣ في المائة، ليصل إلى حوالي ٢٨ 
مليار دولار عام ٢٠٢١، مقارنة مع ٥٨٫٨ مليار دولار عام ٢٠٢٠ 

(التقرير الاقتصادي العربي الموحد ٢٠٢٢). 
ويشار إلى أن بيانات البنك المركزي السوداني لعام ٢٠٢١ 
تبين أن قيمة التجارة الخارجية بلغت ١٣٫٦ مليار دولار، منها 
٤٫٢ مليار دولار للصادرات السلعية، بينما الواردات السلعية 
بلغت ٩٫٤ مليار دولار، وبذلك يصل العجز في الميزان التجاري 
للسودان في عام ٢٠٢١ إلى ما قيمته ٥٫١٣ مليار دولار. ورغم 
أن السودان بلد زراعي، ويتوفر له العديد من مقومات الاكتفاء 
الذاتي من الغذاء، بل وتصدير السلع الزراعية والغذائية؛ فإن 
الــولايــات تعاني من  برنامج الأغــذيــة العالمي أعلن أن جميع 

انعدام الأمن الغذائي. 
ولــســنــوات طويلة ظــل الــســودان واحـــدا مــن أكــثــر ١٠ دول 
في العالم فسادا، ولكن مؤخرا خرج من هذا التصنيف، ليس 
بسبب جهوده في مكافحة الفساد، ولكن بسبب ممارسات 
الفساد بمعدلات أعلى في دول أخرى، ودخول دول جديدة لم 
تكن في هذا التصنيف. ووفق بيانات مؤشر مدركات الفساد 
لعام ٢٠٢٢، أتى السودان في الترتيب ١٦٢ من بين ١٨٠ دولة 
شملها المؤشر، وحصل على ٢٢ درجة من درجات المؤشر الـ١٠٠. 
وفي ظل استمرار النزاع المسلح، سوف يزداد الفساد ضراوة. 
إلــى المجالين الاقتصادي  وفــي الختام، نكتفي بــالإشــارة 
والاجتماعي، فبديل النزاع المسلح هو الإنفاق على مشروعات 
الــتــنــمــيــة، ومــواجــهــة الــفــقــر والــبــطــالــة الــلــذيــن يــعــانــي منهما 

السودان منذ عقود.

د. ثامر العاني
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ECONOMY

«غولدمان ساكس» يسوي قضية 
تمييز بـ٢١٥ مليون دولار 

وافـــــق بــنــك «غـــولـــدمـــان ســاكــس 
غــــــــروب» الأمــــيــــركــــي عـــلـــى دفـــــع ٢١٥ 
مليون دولار لإنهاء دعوى قضائية 
مستمرة منذ وقت طويل، تتهم البنك 
بــالــتــمــيــيــز فـــي الأجـــــور ضـــد الــنــســاء 

بشكل منظم.
وقــال بيان مشترك مــن محامي 
البنك والمدعيات إن البنك؛ الموجود 
مــقــره فــي مــديــنــة نــيــويــورك، توصل 
إلى اتفاق مع المحامين الممثلين لنحو 
لــلــرئــيــس.  ــبـــات  ــائـ ٢٨٠٠ مــوظــفــة ونـ
وذكــــرت وكــالــة «بــلــومــبــرغ» لــلأنــبــاء 
فــي وقـــت ســابــق أنـــه جـــرى الــتــوصــل 
إلى هذا الاتفاق، وأن نحو ثلث قيمة 
الــتــعــويــضــات ســيــخــصــص لتغطية 

مصروفات التقاضي والمحامين.
الــبــيــان؛ سيستعين بنك  ووفــــق 
«غــولــدمــان ســاكــس غــــروب» بخبير 
ــافـــي  مـــســـتـــقـــل، لإجــــــــراء تــحــلــيــل إضـ
لعمليات تقييم الأداء، بالإضافة إلى 
عمليات الــتــرقــي داخـــل الــبــنــك خــلال 

السنوات الثلاث المقبلة.
وكان المنتظر أن تمثل المحاكمة 
المقبلة للبنك المقرر لها الشهر المقبل 
في نيويورك، فرصة نادرة أمام الرأي 
الـــعـــام لــتــقــديــم شــهــادتــه عــلــى فــجــوة 
الأجـــــــور بــــين الــــرجــــال والـــنـــســـاء فــي 
القطاع المالي الأميركي، حيث يتولى 
الرجال إدارة جميع البنوك الأميركية 
الستة الكبرى، باستثناء بنك واحد.

يذكر أن الدعوى ضد «غولدمان 
مــــــــرة مــن  أقــــيــــمــــت لأول  ســــــاكــــــس» 
جــــانــــب كـــريـــســـتـــيـــنـــا شـــــين أوســــتــــر، 
خـــريـــجـــة «مـــعـــهـــد مـــاســـاشـــوســـتـــس 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا»، الــتــي انــضــمــت إلــى 
ــــس» عـــــــام ١٩٩٧  ــاكــ ــ ــان ســ ــ ــدمــ ــ ــولــ ــ «غــ
للعمل في قسم بيع السندات القابلة 
ــي يــولــيــو  ــم. وفــ ــهـ لــلــتــحــويــل إلــــى أسـ
(تموز) ٢٠٠٥، قدمت أوستر شكوى 
تــمــيــيــز ضـــد «لــجــنــة فـــرص المـــســـاواة 
فــي الــوظــائــف» بــالــولايــات المــتــحــدة، 
ثم أقامت دعوى قضائية ضد البنك 

عام ٢٠١٠.

«غولدمان ساكس» على موعد مع الرأي العام في المحكمة (رويترز)

نيويورك: «الشرق الأوسط»

ارتفاع كبير في حجم التعاملات مع موسكو

انكماش واردات الصين وتباطؤ صادراتها يخيمان على آفاق الاقتصاد
ســـجـــلـــت الــــــــــــــــواردات الـــصـــيـــنـــيـــة 
انكماشا حادا في أبريل (نيسان)، في 
حين تباطأت وتيرة نمو الصادرات، 
مـــمـــا يــــعــــزز المـــــؤشـــــرات عـــلـــى ضــعــف 
الطلب المحلي رغم رفع قيود مكافحة 
جائحة «كوفيد - ١٩»، ويزيد الضغط 
على الاقتصاد الذي يعاني بالفعل في 

مواجهة تباطؤ النمو العالمي.
ونما الاقتصاد الصيني بوتيرة 
ــع الأول  ــربـ ــي الـ ــن المـــتـــوقـــع فـ ــرع مـ ــ أسـ
مــن الــعــام بــفــضــل الاســتــهــلاك الــقــوي 
للخدمات، لكن إنتاج المصانع تباطأ، 
ــام التجارية إلى  وتشير أحــدث الأرقـ
أن العودة لمستويات ما قبل الجائحة 
على المستوى المحلي لا يــزال أمامها 

طريق طويلة.
وأظـــــــهـــــــرت بـــــيـــــانـــــات الــــجــــمــــارك 
الــثــلاثــاء تــراجــع الــــــواردات فــي ثاني 
أكبر اقتصاد فــي العالم بنسبة ٧٫٩ 
فــي المــائــة عــلــى أســــاس ســنــوي، بعد 
المــائــة فــي الشهر  انخفاضها ١٫٤ فــي 
الــصــادرات ٨٫٥  السابق، بينما نمت 
فــي المــائــة مــقــارنــة مــع قــفــزة نسبتها 

١٤٫٨ في المائة في مارس (آذار).
وتوقع اقتصاديون في استطلاع 
أجرته «رويــتــرز» عــدم نمو الـــواردات 
وزيــادة الــصــادرات ثمانية في المائة. 
ــرارا  ــذر مــســؤولــون حــكــومــيــون مـ وحــ
مـــن أن الــبــيــئــة الــخــارجــيــة «قــاســيــة» 
و«معقدة»، وذلــك في أعقاب تصاعد 
الــركــود بالنسبة لكثير من  مــخــاطــر 
شركاء الصين التجاريين الرئيسيين.

إلا أن التدهور الحاد في التدفقات 
التجارية الشهر الماضي لن يؤدي إلا 
لتجدد المــخــاوف بــشــأن حــالــة الطلب 

الخارجي والمخاطر التي يتعرض لها 
الاقتصاد المحلي، في ضوء هشاشة 
ــام المـــاضـــي عــنــدمــا  ــعـ الــتــعــافــي مـــن الـ
تعطلت الشحنات الواردة والصادرة 
بشدة بسبب قيود مكافحة «كوفيد 

.«١٩ -
وقالت تشي تشون هوان الخبيرة 
فــي شـــؤون الاقــتــصــاد الصيني لــدى 
«كابيتال إيكونوميكس» في مذكرة: 
«بالنظر إلى التوقعات القاتمة للطلب 
الـــــصـــــادرات  نــعــتــقــد أن  الــــخــــارجــــي، 
ســتــواصــل الانــخــفــاض قــبــل أن تصل 

إلى أدنى مستوياتها في وقت لاحق 
من هذا العام».

ــــت «مـــــا زلـــنـــا نــعــتــقــد أن  ــافـ ــ وأضـ
انــتــعــاش الــطــلــب المــحــلــي بــفــعــل رفــع 
القيود سيؤدي إلى انتعاش الواردات 

خلال الشهور المقبلة».
الــصــين من  وانــخــفــضــت واردات 
الفحم في أبريل بعدما سجلت أعلى 
مستوياتها في ١٥ شهرا في الشهر 
السابق، وذلــك مع تراجع الطلب في 
ــيــــوي. كــمــا انخفضت  الــعــمــلاق الآســ
واردات النحاس والغاز الطبيعي في 

الفترة نفسها.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات 
الرسمي لقطاع الصناعات التحويلية 
في أبريل انكماشا حادا في طلبيات 
التصدير الجديدة، مما يبرز التحدي 
الــــذي يــواجــهــه صــانــعــو الــســيــاســات 
ــتــــي تــأمــل  والــــشــــركــــات الـــصـــيـــنـــيـــة الــ
ــــوي بــعــد  ــتـــعـــاش اقـــتـــصـــادي قـ فــــي انـ

الجائحة.
وحددت الحكومة هدفا متواضعا 
لنمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 
المــائــة للعام الحالي بعد  خمسة فــي 
إخفاق كبير في تحقيق هدف النمو 

لعام ٢٠٢٢.
وأظـــــــهـــــــرت بـــــيـــــانـــــات الــــجــــمــــارك 
الــصــيــنــيــة أن صـــــــادرات الـــصـــين إلــى 
روسيا استمرت في الارتفاع بقوة في 
أبريل مقارنة بالعام الماضي، بعد أن 
ارتفعت لأكثر من مثليها في مارس، 
بينما تراجعت الواردات إلى نمو في 

خانة الآحاد.
الــصــادرات الصينية إلى  وقفزت 
روســـيـــا ١٥٣٫١ فـــي المـــائـــة فـــي أبــريــل 
لتبلغ ٩٫٦ مليار دولار، مواصلة بذلك 
مسارها الصعودي السريع من مارس 
عندما نمت الصادرات ١٣٦٫٤ في المائة 
بعد تسجيل نمو قدره ١٩٫٨ في المائة 

في أول شهرين من العام.
وزادت الواردات من روسيا ٨٫٠٦ 
في المائة فحسب إلى ٩٫٦ مليار دولار 
بعد ارتفاعها بنسبة ٣٠٫٣ في المائة 
الــثــانــي)، وفبراير  فــي يناير (كــانــون 
(شباط)، و٤٠٫٠٥ في المائة في مارس.
وهبطت واردات الفحم من أعلى 
مــســتــوى فـــي ١٥ شـــهـــرا المــســجــل في 
الــشــهــر الــســابــق. وأصــبــحــت روســيــا 
ثاني أكبر مورد فحم إلى الصين في 

وقت سابق من العام الحالي.

حاويات شحن في ميناء ليانيونقانغ بمقاطعة جيانغسو شرق الصين (أ.ف.ب)

بكين: «الشرق الأوسط»

أظهرت بيانات الجمارك 
الثلاثاء تراجع الواردات في 
ثاني أكبر اقتصاد في العالم

تعليق دعوى تمييز رفعها موظف معاق بسبب تسريحه

«تويتر» تلغي كل الحسابات غير النشطة
أنّ الحسابات  إيــلــون مــاســك  أعــلــن 
غير النشطة في «تويتر» منذ سنوات 
ســتُــلــغــى مـــن المــنــصــة، فـــي أحــــدث قـــرار 
لـــه يـــرمـــي إلــــى تــعــزيــز نـــشـــاط الــشــبــكــة 

الاجتماعية.
وغرّد مالك «تويتر» عبر صفحته 
ــنــــين: «ســـنـــزيـــل الــحــســابــات  مـــســـاء الاثــ
التي لم تكن نشطة بتاتاً منذ سنوات، 
أنّ عـــدد متابعيكم  لــذلــك ســتــلاحــظــون 

سينخفض». ووفقاً لسياسة «تويتر» 
الــــجــــديــــدة، يــتــعــين عـــلـــى المــســتــخــدمــين 
تسجيل الدخول على حساباتهم مرة 
واحدة على الأقل كل ٣٠ يوماً، لتجنب 
الحذف نهائياً؛ لأنها ظلت غير نشطة 
لــفــتــرة طــويــلــة. ومــنــذ اســتــحــواذه على 
لـــقـــاء ٤٤ مــلــيــار دولار نــهــايــة  المــنــصــة 
أكتوبر (تشرين الأول) المــاضــي، أطلق 
ماسك تغييرات كبيرة في «تويتر»، من 
خــلال صرفه عــدداً كبيراً من الموظفين، 
واتــخــاذه قــــرارات اســتــفــزازيــة وإحــداثــه 

تغييرات فوضوية.
وحــذفــت «تــويــتــر» الــشــهــر المــاضــي 
العلامة الزرقاء للتحقق من الحسابات 
من الملف الشخصي لآلاف الأشخاص، 
ومـــــن بــيــنــهــم مـــشـــاهـــيـــر وصـــحـــافـــيـــون 
وســيــاســيــون بـــــــارزون. وجـــعـــل مــاســك 
التحقق من الحسابات بالعلامة الزرقاء 
باشتراك، في خطوة قال إنها ستعالج 
مشكلة الحسابات المزيفة على منصة 

التواصل الاجتماعي.
وبينما توقف عدد من المعلنين عن 

التعامل مع موقع «تويتر» والتطبيق 
الخاص به، لا يبدو أن صيغة الاشتراك 
المدفوع الجديدة «تويتر بلو» ستعوّض 
الخسائر، حسب محللين. إلا أن رئيس 
ــتَـــي «تــــســــلا» و«ســـبـــايـــس إكــــس»  شـــركـ
ــداث تــغــيــيــرات جـــذريـــة في  ــ يـــواصـــل إحـ
«تويتر»، مدفوعاً بعودة عدد كبير من 

محبّيه إلى المنصة.
وفـــي شـــأن مــنــفــصــل، أصـــدر قــاضٍ 
اتحادي في ولاية كاليفورنيا الأميركية 
حــكــمــاً بتعليق دعــــوى قــضــائــيــة تتهم 

شركة «تويتر» باتباع سياسة تمييزية 
بحق موظفيها من ذوي الإعــاقــة، عبر 
مطالبتهم بالعمل من المكتب لساعات 

طويلة وسط ضغط شديد.
وقــال القاضي هــايــوود غيليام إن 
مقيم الـــدعـــوى ديــمــيــتــري بــوروديــنــكــو 
الذي كان يعمل مديراً للشؤون الهندسية 
لدى «تويتر» في وقت سابق، لم يتمكن 
من إثبات أن السياسات التي وضعها 
الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك 
أثرت سلباً على العمال من ذوي الإعاقة؛ 

لكن غيليام أمهل بورودينكو ٣ أسابيع 
لرفع دعوى معدلة يعرض فيها مزيداً 

من التفاصيل.
وقال بورودينكو الذي كان يعاني 
فـــي الــســابــق مـــن مـــرض الـــســـرطـــان، إن 
الشركة فصلته عن العمل في نوفمبر 
(تشرين الثاني) عندما رفض التوقف 
ــنــــزل. وقـــــال مــاســك،  عـــن الــعــمــل مـــن المــ
فــي مــذكــرة للموظفين فــي نوفمبر، إن 
المــوظــفــين يجب أن يــكــونــوا مستعدين 
للعمل «لساعات طويلة بكثافة عالية» 

أو الاستقالة.
وقــــالــــت شــــانــــون لــــيــــس-ريــــوردان، 
محامية بورودينكو، يوم الاثنين، إنها 
تعتزم رفع دعوى معدلة تعرض فيها 
حقائق جديدة. وأضافت: «أظهر إيلون 
ماسك عدم احترامه للموظفين من ذوي 
الإعـــاقـــة مـــن خـــلال كــلــمــاتــه وســلــوكــه». 
ولـــــم تـــــرد شـــركـــة «تــــويــــتــــر» بـــعـــد عــلــى 
طــلــب للتعليق مــن «رويــــتــــرز». وقــالــت 
الشركة في وقــت سابق إن سياساتها 

لا تستهدف الموظفين ذوي الإعاقة. 

سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

مزايا ضريبية للمستثمرين في السيارات الكهربائية

مشتريات قياسية للأجانب من الأسهم والسندات الكورية

الــرقــابــة المالية  أظــهــرت بيانات هيئة 
الكورية الجنوبية الصادرة يوم الثلاثاء، 
ــانــــب من  وصـــــول صـــافـــي مــشــتــريــات الأجــ
الأسهم والسندات الكورية الجنوبية خلال 
شــهــر أبـــريـــل (نــيــســان) المـــاضـــي إلـــى ٥٫٩٦ 
تريليون وون (٤٫٥ مليار دولار)، لتسجل 

أعلى قيمة شهرية منذ ١٦ شهراً.
وبــلــغ صــافــي مشتريات الأجــانــب من 
الأســـهـــم الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة المـــدرجـــة في 
البورصة ١٫٢٧ تريليون وون خلال الشهر 
الماضي، بعد أن كانت مبيعاتهم من الأسهم 
في الشهر السابق تفوق المشتريات. كما 
بلغ صــافــي قيمة مشتريات الأجــانــب من 
ــة فــــي بــــورصــــة كـــوريـــا  ــدرجـــ ــنــــدات المـــ الــــســ
الجنوبية ٤٫٦٩ تريليون وون، ليواصلوا 
الثاني على  الشراء أكثر من البيع للشهر 

التوالي.
وأشــارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى 
أن القيمة التراكمية لمحفظة الأجانب من 
الأسهم الكورية الجنوبية وصلت بنهاية 
إلــى ٦٦١٫٢ تريليون وون،  الشهر الماضي 
بما يمثل ٢٦٫٦ في المائة من إجمالي القيمة 
السوقية للأسهم الكورية الجنوبية ككل، 
في حين وصلت قيمة محفظة السندات إلى 
٢٢٦٫٨ تريليون وون بما يــعــادل ٩٫٣ في 
المائة من إجمالي قيمة السندات المدرجة 

خلال الشهر الماضي.
وقال مسؤول في هيئة الرقابة المالية 
ــتــــروا كــمــيــات كــبــيــرة من  ــانــــب اشــ إن الأجــ
الأسهم في الشركات الرئيسية المدرجة على 
مؤشر كوسبي الرئيسي للأسهم الكورية 
الجنوبية، مثل سامسونغ إلكترونيكس 

وهيونداي موتورز.
وتصدرت النرويج قائمة المستثمرين 
ــثــــر شــــــراء لــــــــلأوراق المــالــيــة  الأجــــانــــب الأكــ
الكورية الجنوبية خــلال الشهر الماضي، 
تــلــتــهــا هــولــنــدا ثـــم ســـنـــغـــافـــورة. فـــي حين 
كانت بريطانيا الدولة الأكثر بيعاً للأوراق 
المالية في كوريا الجنوبية، تلتها كندا ثم 
ــم ذلـــك مــا زالــت  الـــولايـــات المـــتـــحـــدة... ورغــ
الــولايــات المــتــحــدة، الــدولــة الأكــثــر امتلاكاً 

للأسهم الكورية الجنوبية بقيمة ٢٦٨٫٥ 
تريليون وون بنهاية أبريل الماضي.

ــم أن مــعــهــد الــتــنــمــيــة  ــك رغــ ــأتـــي ذلــ ويـ
ــــوم الاثـــنـــين  ــال يـ ــ ــا الــجــنــوبــيــة قـ فــــي كــــوريــ
إن الاقـــتـــصـــاد الـــكـــوري الــجــنــوبــي مـــا زال 
ضعيفاً فــي ظــل ضعف الـــصـــادرات، ولكن 
وتـــيـــرة الــتــراجــع تــحــســنــت بــســبــب تعافي 
الاستهلاك المحلي. وذكرت وكالة يونهاب 
الكورية الجنوبية للأنباء أن المعهد قال في 
تقرير شهري: «بسبب الأحوال الخارجية 
الــصــادرات  المليئة بالتحديات، اســتــمــرت 
في التراجع بحدة، وعلى وجه الخصوص 

أشباه المواصلات».
ــت الـــــــــصـــــــــادرات الــــكــــوريــــة  ــ ــعــ ــ ــراجــ ــ وتــ
الجنوبية للشهر السابع على التوالي في 
أبريل الماضي، ويرجع ذلك بصورة أساسية 

لــضــعــف الــطــلــب عــلــى أشـــبـــاه المـــواصـــلات. 
وقال المعهد الكوري إن «الإنتاج الصناعي 
والـــصـــادرات مــســتــمــران فــي الــتــراجــع، في 
حــين بــقــيــت مـــؤشـــرات الأعـــمـــال عــنــد أدنــى 
مــســتــويــاتــهــا، مــمــا يــشــيــر إلــــى اســتــمــرار 

ضعف النشاط الاقتصادي».
وفــــــــي مــــقــــابــــل الـــــتـــــحـــــديـــــات، كــشــفــت 
وزارة المــالــيــة فــي كــوريــا الــجــنــوبــيــة، يــوم 
الثلاثاء، عن عزم الحكومة توسيع الدعم 
لــقــطــاع الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة بــمــوجــب 
قــانــون ضريبي جــديــد يــركــز على إقــراض 
الصناعات الاستراتيجية، حسبما أفادت 

وكالة أنباء يونهاب.
ــعـــد تــمــريــر  ــذه الــــخــــطــــوة بـ وتــــأتــــي هــــ
البرلمان الكوري الجنوبي مشروع قانون 
لتقديم ائتمان ضريبي بنسبة ١٥ في المائة 

عــلــى الاســـتـــثـــمـــارات فـــي المـــرافـــق الــخــاصــة 
بالصناعات الاستراتيجية، ومــن بينها 
صــنــاعــة الـــرقـــائـــق، وهـــو أعــلــى مـــن المــعــدل 

السابق البالغ ٨ في المائة.
ــلـــشـــركـــات  ــة لـ ــبــ ــنــــســ ــــت الــ ــعـ ــ ــفـ ــ ــا ارتـ ــمــ كــ
الصغيرة والمتوسطة الحجم مــن ١٦ إلى 
٢٥ في المائة، وسيتم أيضاً تطبيق خفض 
إضــافــي بنسبة ١٠ فــي المــائــة عــلــى زيـــادة 
حـــجـــم الاســـتـــثـــمـــارات مـــقـــارنـــة بــمــتــوســط 

السنوات الثلاث السابقة.
ــا ضــريــبــيــة  ــزايــ ــرار تـــقـــديـــم مــ ــ ــاء قــ ــ وجــ
لصناعة السيارات الكهربائية في الوقت 
الذي بزغت فيه السيارات مؤخراً كمحرك 
لـــصـــادرات كــوريــا الجنوبية،  نــمــو جــديــد 
بـــعـــدمـــا تـــضـــرر الـــقـــطـــاع بـــشـــدة مــــن حــالــة 

الغموض الاقتصادي العالمي.

سيول: «الشرق الأوسط»

عاملون في قاعة التداول في بورصة كوريا الجنوبية يتابعون تطورات الأسهم على مؤشر كوبسي (أ.ب)



 وإذ ظل أبو شبكة 
يبحث طويلًا عن 

المرأة الحلم، التي 
تعيد إلى شعره 

وحياته النيران التي 
أخمدها الزواج، 

فقد وجد في ليلى 
العضم ضالته ومثاله 

الأنثوي الأسمى

CULTUREالثقافة

١٨

صياغته التشكيلية الخاصة تجعل منه عملًا فريداً

برج قرية الفاو... رسمٌ جداري يطل الناس من شرفاته
يحتفظ متحف الآثار في جامعة الملك 
سعود بلوح يحوي بقايا رســم جــداري 
ل برجاً عالياً 

ّ
عُثر عليه في قرية الفاو، يمث

تطلّ من شرفاته مجموعة من الأشخاص. 
الــجــداريــة بطابعها المحلّي  تتميز هـــذه 
الصرف، ويتجلّى هذا الطابع في موضوع 
فـــي صــيــاغــتــهــا التشكيلية  الــلــوحــة كــمــا 
الــتــي تجعل منها عــمــلاً فــريــداً  الــخــاصــة 
يختلف عن الأعمال الجدارية الأخرى التي 

خرجت من هذه القرية الأثرية. 
ــلّ هــــــذا الــــبــــرج الــــعــــالــــي فــضــاء  ــتـ يـــحـ
المــســاحــة التشكيلية بشكل كــامــل، وهــو 
مــرســوم بــخــطــوط حــمــر، عــلــى قــاعــدة من 
الــجــص الأبــيــض مــجــرّدة مــن أي عناصر 
تصويرية. في القسم الأسفل من التأليف 
نـــقـــع عـــلـــى جــــــدار مــــؤلّــــف مــــن شــبــكــة مــن 
المــســاحــات المستطيلة الأفقية المتراصة، 
يجاوره كما يبدو باب مؤلف من مساحة 
ــدّ،  ــذا الـــسـ ــ ــــوق هـ مــســتــطــيــلــة عـــمـــوديـــة. فـ
يرتفع بناء معماري يتألّف من شبكة من 
العناصر الزخرفية، تماثل فــي تأليفها 
المشربية التي تشكل أحد عناصر العمارة 
ــي الـــجـــزيـــرة  الــتــقــلــيــديــة الـــصـــحـــراويـــة فــ

العربية كما هو معروف. 
ــنــــاء شــــريــــطــــان مــن  ــبــ أســـــــاس هــــــذا الــ
المثلثات المتراكبة، يعلوهما شريطان من 
المــكــعــبــات. فــوق هــذا الأســـاس طــابــق أوّل 
يتألف من مساحتين أفقيتين، تتكوّن كل 
منهما من أربع مساحات أفقية عموديّة 
مزينة بشبكة من المثلّثات المتراكبة. عند 
طرف هذا الطابق، ترتفع مساحة عمودية 
فــارغــة تــشــكّــل مــدخــلاً لـــه. إلـــى يــســار هــذا 

المــدخــل، يحضر شخص ينتصب واقفاً 
تحت قوس يرتفع فوق عمودين مزيّنين 
بسلسلة من الخطوط المتوازنة. تحدّ هذا 
الــطــابــق الأول شــرفــة تتبع فــي زخرفتها 
ـــين المـــثـــلـــثـــات  ــلاً يـــجـــمـــع بــ ــاثــ ــمــ ــاً مــ ــفـ ــيـ ــألـ تـ

والمكعبات. 
مــن هـــذه الــشــرفــة، تــطــلّ عــشــر قــامــات 
مـــتـــجـــاورة يــفــصــل بــيــنــهــا خـــط عــمــودي، 
ــامــــات مــــن الــــنــــوع الــنــصــفــي،  ــقــ وهـــــــذه الــ
ــل الـــجـــزء الأعـــلـــى مـــن الإنـــســـان، أي 

ّ
وتــمــث

رأســه وصـــدره. يعلو هــذا الطابق طابق 
ثانٍ مماثل، يتبع النمط الزخرفي نفسه، 
ويتكوّن مــن مساحتين. تتألف المساحة 
أفــقــيــة عمودية  الــســفــلــى مــن خمسة أطـــر 
مــزيــنــة بــشــبــكــة مـــن المــثــلــثــات المــتــراكــبــة. 
وتــتــألــف المــســاحــة الــعــلــيــا مــن ثــلاثــة أطــر 
مماثلة، تحدّهما شرفتان صغيرتان تطلّ 
منهما أربـــع قــامــات مــن الــنــوع النصفي. 
تعلو هذا الطابق شرفة كبيرة تطلّ منها 
ثماني قامات متجاورة يفصل مرة أخرى 
بينها خط عمودي، وفقاً للنسق المتبع. 

يتألف سقف هــذا الــبــرج مــن سلسلة 
مساحات أفقية تأخذ شكل سلّم يتكوّن 
من ثــلاث درجـــات. الــدرجــة الأولــى مزيّنة 
بشبكة من المثلثات المتراكبة، وتعلوها 
درجتان مزيّنتان بكتابة باللغة العربية 
الــدرجــة الأولــى  الجنوبية القديمة. يحدّ 
وعــلان يستقرّ كــل منهما عند طــرف من 
طــرفــيــهــا. ويــحــد الــدرجــة الــثــانــيــة وعــلان 
مماثلان. الشكل المعتمد في تصوير هذه 
الوعول واحــد لا يتغيّر، ويتميّز بقرنين 
ين منحنيين كسيفين أحدبين، تعلو  قويَّ

كل منهما شبكة من النقاط الدائرية. 
في قواعد المنظور الكلاسيكي، يمتد 

إلــى العمق حيث يختفي الكل في  الأفــق 
الــبــعــد الــثــالــث. فــي الــعــالــم الــقــديــم، وفــي 
الشرق المتعدّد الأقاليم خصوصاً، يتحوّل 
الـــرســـم المـــنـــظـــوري إلــــى فـــضـــاء مــعــاكــس، 
فينتفي المبدأ الأول القائم على الانطلاق 
من مركز محدّد للنور، يُلقي بانعكاسات 
ظلاله على سائر عناصر المشهد. تغيب 
ــنــــظــــور وقـــــواعـــــد المـــحـــاكـــاة  نــــوامــــيــــس المــ
والتماثل، وتتوحّد الأبعاد في بناء جامع 
يغيب عنه البعد الثالث. في جدارية الفاو، 
يأخذ هذا البناء الجامع طابعاً هندسياً 
ــى الــبــعــد الــــواحــــد فــحــســب. 

ّ
صـــرفـــا يــتــبــن

يــتــحــوّل الـــبـــرج مــســافــة مــســطّــحــة تخلو 
تــمــامــاً مـــن مــعــالــم الــتــجــســيــم والــتــظــلــيــل. 
خط الرسم هو السيّد، والتلوين مختزل، 
ويقتصر على اللون الأحمر، مع بعض من 
اللون الأصفر، إضافة إلى الأسوَد الذي لا 

يُعتبر لوناً من الألوان. 
صــيــاغــة الــتــألــيــف تـــجـــري عــمــوديــاً. 
يُــســقــط المـــصـــوّر الـــرؤيـــة بــحــســب الــعــمــق، 
الــصــورة للتقليص  ولا يُخضع عناصر 

أو التكبير وفقاً للمكان الــذي تحتلّه في 
الأبــعــاد الــثــلاثــة. تتبع الــقــامــات الآدمــيــة 
نــســقــاً تــعــادلــيــاً ثـــابـــتـــاً، وتـــؤلـــف جــمــاعــة 
رؤوس ذات أحجام متساوية تستقرّ في 
 سكان 

ّ
وحدة هندسيّة متماسكة. يصطف

البرج في وقفة ثابتة، ويؤلفون جماعة 
واحدة. أحجام الرؤوس الآدمية متساوية، 
وتوزيعها الأفقي يجري عمودياً. يحضر 
شــــخــــص مـــنـــتـــصـــب تــــحــــت قــــــــوس عــنــد 
ــذا الـــبـــرج. وتــحــضــر مــجــمــوعــة  مـــدخـــل هــ
مــن الأشــخــاص فــي أعــلــى الــطــابــق الأول، 
ومجموعة أخرى في أعلى الطابق الثاني، 
وتشكل كل مجموعة شريطاً يتكوّن من 
الـــرؤوس المــتــوازيــة. ملامح  مجموعة من 
هؤلاء الأشخاص واحدة لا تتغيّر، وهي 
مجرّدة إلى أقصى درجة، بحيث يصعب 
تحديد هويّتها الجنسية. الوجه دائــرة 
تعلوها كتلة الشعر الأســـود، وملامحه 
إلــى العينين. والــصــدر  نقطتان تشيران 
مجرّد كذلك من أي مفاصل، ويخلو من 

أي معالم. 

تخرج هذه الجدارية عن النسق الذي 
ــرى الــتــي عُثر  يــبــرز فــي الــجــداريــات الأخــ
عليها في الفاو، غير أننا نجد ما يماثل 
ــة فـــي صـــور منقوشة  ــيـ عــنــاصــرهــا الآدمـ
ناتئة خرجت من هذه الجهة من الجزيرة. 
كــذلــك، نــجــد فــي هـــذه الــجــهــة الــعــديــد من 
الــنــقــوش الــتــي تــصــوّر وعـــولا تــمــاثــل في 
صياغتها التحويرية تلك التي نراها في 
أعــلــى الــجــداريــة. لــهــذه الأســبــاب يصعب 
الفريد، وكــل ما  تأريخ هــذا العمل الفني 
نجز بين القرن الثالث قبل 

ً
يمكن القول إنه أ

الميلاد والقرن الثالث بعد الميلاد. 
تعلو قمة هذا البرج كتابة من جزأين: 
«تيم» و«منت». والأرجح أن هذه الكتابة 
ــاة مــعــبــودة  ــنــ ــاة». ومــ ــ ــنـ ــ ــم مـ ــيّــ تـــســـمّـــى «تــ
معروفة حُفر اسمها مــراراً على شواهد 
أثرية عديدة عُثر عليها في قرية الفاو، 
وهــي ربــة الــقــدر الخيرة والمــعــطــاءة التي 
عــظــم شــأنــهــا لــــدى الــقــبــائــل والــــــدول في 
شــمــال الــجــزيــرة الــعــربــيــة، وعــلــى رأســهــم 
اللحيانيون فــي دادان. وقــد ذكــرهــا ابن 
ــنــــام»، وقــــال إن  الــكــلــبــي فـــي «كـــتـــاب الأصــ
ــدم الأصـــنـــام الــتــي دانـــت  ــان أقــ صــنــمــهــا كـ
العرب لها، «ولم يكن أحد أشد إعظاماً له 

من الأوس والخزرج». 
يـــؤكّـــد ابــــن الــكــلــبــي أنّ الـــعـــرب كــانــت 
«تسمّي عبد مناة وزيد مناة». ويذكر ابن 
حزم في «جمهرة أنساب العرب» أسماء 
مشابهة، منها «بنو عبد مناة بن كنانة»، 
و«بنو حنظلة بن مالك بن زيــد مناة بن 
تميم»، و«سعد مناة بن غامد». ويبدو أن 
البرج الحاضر في جدارية الفاو كان يعود 
للمدعو «تيّم مناة»، كما توحي الكتابة 

المدوّنة في أعلى هذه اللوحة.

جدارية من قرية الفاو محفوظة في متحف الآثار 
في جامعة الملك سعود بالرياض

محمود الزيباوي

وعول على نقش تزييني من قرية الفاو محفوظ في متحف الآثار في جامعة الملك سعود بالرياض

حب من خارج الزواج استمر لسنوات سبع وأثمر «نداء القلب» و«إلى الأبد»

ليلى العضم وأبو شبكة: رغبة بالخلود يقابلها بحث عن الإلهام
لـــم يــكــن الـــشـــاعـــر الــلــبــنــانــي 
إلياس أبو شبكة مجرد تفصيل 
عابر على خريطة الشعر العربي 
الــذي رفض  المعاصر، فالشاعر 
الانــقــلاب على نظام الشطرين، 
رفــض بالمقابل أن يكون نسخة 
مكررة عمن سبقه من الشعراء، 
فحقن الشكل الشعري التقليدي 
بــــــأمــــــصــــــال جــــــــديــــــــدة، مـــتـــخـــذاً 
ــالـــغ الــتــمــيــز،  ــقـــلاً مــعــجــمــيــاً بـ حـ
ومــــســــتــــلاً لـــغـــتـــه مـــــن خـــلـــجـــات 
الــروح وكهرباء العصب. ولعل 
مــقــدمــة الــشــاعــر لــديــوانــه الأبـــرز 
ــفــــردوس»، الــتــي يــرد  «أفـــاعـــي الــ
فيها على بول فاليري ومذهب 
الرمزيين في إعلاء شأن الصنيع 
لــم تُظهر  والتوشية الجمالية، 
انــــحــــيــــازه الــــــواضــــــح لــلــمــذهــب 
الــرومــانــســي فــحــســب، بـــل بــدت 
المعادل النظري لشعره الخارج 
من أتون الآلام وتمزقات العصب 

المحتدم، الذي يختزله قوله: 
 إجرحِ القلبَ واسقِ شعرك منه 

فدَمُ القلب خمرة الأقلامِ
ب وتغمسْ قلماً  وإذا أنت لم تعذَّ

في قرارة الآلامِ
 فقوافيكَ زخرفٌ وبريقٌ كعظامٍ 

في مدفنٍ من رخامِ
والأرجح أن التناقض المأزقي 
في حياة أبو شبكة المولود في 
نيويورك عام ١٩٠٣. قبل عودته 
مع العائلة إلى ذوق مكايل، ليس 
الشخصي  مــن تكوينه  متأتياً 
فحسب، بل غذته عوامل أخرى، 
أبرزها مقتل أبيه المأساوي على 

يد بعض اللصوص. 
وكــــان لانـــحـــدار الــعــائــلــة من 
حالة اليسر السابقة إلى فقرها 
المستجد، أثره النفسي السلبي 
عــلــى الــشــاب الــعــصــبــي والمــعــتــد 
بنفسه، الذي لم توفر له موهبته 
ــم، وســـط  ــريــ ــكــ ــيـــش الــ ــعـ ــل الـ ــبـ سـ
محيط اجتماعي لا يقيم وزنــاً 
إلا لأصحاب النفوذ والممسكين 

بمقاليد السلطة والمال.
لــيــس بـــالأمـــر الــغــريــب تبعاً 
لـــذلـــك، أن يــجــد أبــــو شــبــكــة في 
المرأة الترياق الذي يلأم صدوع 
الــذي يوفر له  نفسه، والحضن 
ما يحتاجه من الحنان والدفء. 
وكانت أولغا ساروفيم، ذات 
الجمال الهادئ وجارته في ذوق 
الفتاة الأولـــى التي  مكايل، هــي 
خــفــق لــهــا قــلــب الــفــتــى المــراهــق. 
ومع أنها كانت تكبره بسنوات 
عدة، إلا أن أبو شبكة ما لبث أن 
أعلن خطوبته على أولغا، بعد 
أن بدأت الألسن تطال علاقتهما 
ــالــــســــوء، مــطــلــقــاً عــلــيــهــا اســـم  بــ
غــلــواء، ونــاشــراً قــصــائــده عنها 

في صحف لبنانية عدة.
والأرجح أن تأخره في الزواج 
ــــام ١٩٣٢ لا  مــــن أولــــغــــا حـــتـــى عـ
يعود لأسباب مادية ومعيشية 
كــمــا كـــان يــزعــم، بــل لــخــوفــه من 
الانخراط في المؤسسة الزوجية، 
التي كان يخشى في ظل زمنها 
الــرتــيــب وقـــيـــودهـــا المـــرهـــقـــة، أن 
يفقد مناجم مخيلته ومصادر 
إلـــهـــامـــه. ويـــنـــقـــل عـــنـــه صــديــقــه 
الــشــاعــر ريــــاض المــعــلــوف قــولــه 
إنه أصر على أن لا يتشاطر مع 
غلواء المنزل ذاته، كي لا تضمر 
في داخله حالة الشغف وجذوة 
الكتابة. لكن من يتابع قصيدة 
ــر الـــطـــويـــلـــة «غــــــلــــــواء»،  ــاعــ ــشــ الــ
سيلاحظ أن أكثر المقاطع توهجاً 
ــاً هـــي الـــتـــي تــتــمــحــور  ــدامـ ــتـ واحـ
ــم والـــنـــوازع  ــ حــــول الــشــعــر والألــ
الإنسانية المحتدمة، في حين أن 
جانبها الأوفر لا يبارح ما ألفناه 
من وجوه التجديد الشكلي الذي 
عرفناه مع الموشحات ونماذج 

عصر النهضة.
أمـــــــا لُــــقــــى الــــشــــاعــــر الأكــــثــــر 
ــرادة فــســنــجــدهــا فـــي «أفـــاعـــي  ــ فــ
ــة أبـــو  ــــردوس»، حـــيـــث عـــلاقـ ــفــ ــ ــ ال
مـــــــع روز  المـــــحـــــمـــــومـــــة  شــــبــــكــــة 
المــرأة المتزوجة التي  ساروفيم، 
أطــــلــــق عـــلـــيـــهـــا اســـــــم «وردة»، 
ــكــــل صـــــراع  ــلــــى شــ انـــعـــكـــســـت عــ
ــدنــــس  ــــف بـــــين الــ ــــاصـ روحـــــــــي عـ
والطهر، بينما خرجت قصائد 
أخرى من رحم علاقته بالمغنية 
ــي لــم  ــتــ ــراء «هــــــاديــــــة»، الــ ــمــ ــســ الــ
ــــن تـــعـــلـــيـــق صـــورتـــهـــا  ــــوان عـ ــتـ ــ يـ
فــي صـــدر مــنــزلــه الـــزوجـــي، قبل 
أن يــضــبــطــهــا فـــي فـــــراش أقـــرب 
أصدقائه إليه. وإذا كان الديوان 
المذكور أحد الإرهاصات المبكرة 
بالحداثة الشعرية، حيث تأثر 
بمناخاته شعراء لاحقون بينهم 
خليل حـــاوي، فقد بــدا واضحاً 
تـــأثـــر الـــشـــاعـــر بـــعـــوالـــم بــودلــيــر 
الجحيمية، لا سيما في «أزهار 
الــشــر»، حيث يتخذ مــن خيانة 
دليلة لشمشون قناعاً لعشيقته 

الخائنة: 
قيه بحسنك المأجور وادفعيه 

ّ
 مل

للانتقام الكبيرِ
 إنما الحسن يا دليلة أفعى كم 

سمعنا فحيحها في السريرِ
ــر يُــــخــــدع  ــيــ ــصــ ــبــ ــ ــر ال ــيــ ــصــ ــبــ ــ وال
بالحسن وينقاد كالضرير الضريرِ

 لستِ زوجي بل أنتِ أنثى عُقابٍ 
شرسٍ في فؤادي المسعورِ

أبــــو شــبــكــة يبحث  وإذ ظـــل 
طـــويـــلاً عـــن المـــــرأة الــحــلــم، الــتــي 
تعيد إلى شعره وحياته النيران 
التي أخمدها الزواج، فقد وجد 
في ليلى العضم ضالته ومثاله 

الأنثوي الأسمى. 

ــكــــن الــــشــــاعــــر لـــيـــأبـــه  ولـــــــم يــ
بكونها متزوجة وأمــاً لولدين، 
لأن همّه كان منصباً على تغذية 
أنــــــاه المـــتـــفـــاقـــمـــة بـــمـــا تــحــتــاجــه 
ــنـــاصـــر الـــشـــغـــف والـــحـــب  مــــن عـ
المــشــبــوب، فــيــمــا كــانــت هـــي من 
جهتها ترى فيه السبيل الأنجع 
إلــى خانة  لنقل جمالها الفاني 
الخلود. وفي كتابه المميز «لكي 
تحب أتيت الأرض» ينقل هنري 
زغيب عن جورج غريّب، الكاتب 
ومدير مدرسة عينطورة، قصة 
الرسالة التي دستها في جيبه 
ــرأة الــجــمــيــلــة  ــ لــيــلــى الــعــضــم، المــ
التي كان لها ولدان في مدرسته، 
بـــغـــيـــة إيـــصـــالـــهـــا إلـــــى صــديــقــه 
الأثـــــيـــــر. ويـــتـــحـــدث غــــريّــــب عــن 
المنظار الذي كان يثبته الشاعر 
في مكتبه الوظيفي ليقرّب إلى 
عــيــنــيــه صـــــورة حــبــيــبــتــه، وعــن 
ــمــــرت عــلــى  ــهــ ــي انــ ــتــ ــــوع الــ ــدمــ ــ الــ
خــديــه لـــدى حــديــثــه مــعــهــا على 
الهاتف، وعــن الحادثة الغريبة 
الــتــي وقــعــت لـــه فـــي الــخــنــشــارة 
حين أخطأ العنوان الذي زودته 
بـــه لــكــي تــلــتــقــيــه بـــين جـــدرانـــه، 
والجروح التي أصيب بها بعد 
ــزل أحـــد  ــنــ ــاب المــ ــحــ أن ظـــنـــه أصــ

اللصوص المحترفين.
وكــثــيــراً مـــا كــــان أبــــو شبكة 
يجلس بين مدافن الذوق المقابلة 
لمنزل حبيبته، مساهراً الضوء 
المــنــبــعــث مـــن غــرفــة نــومــهــا، فلا 
يــــبــــارح المــــكــــان إلـــــى أن يــنــطــفــئ 
الضوء فجراً، وحين علمت ليلى 
بـــالأمـــر صـــــارت تــطــفــئ الــضــوء 
فــــي وقـــــت مـــبـــكـــر، إشـــفـــاقـــاً عــلــى 
شاعرها من السهر والبرد. كما 
روت أم أبو شبكة أن ابنها أحب 
ليلى إلــى درجــة الهوس، وحين 
تخلفت مرة عن موعده أكد أنه 
أبصرها تمر على صورة طيف 
أو غيمة بيضاء، ثم تستسلم الأم 
لدموعها وهي تعاين «ما فعله 

العشق بوحيدها المجنون».
ولم يكن جمال ليلى الباهر 
هــــــو وحــــــــــده مــــــا شــــــد الــــشــــاعــــر 
الــعــاشــق إلـــى لـــيـــلاه، بـــل عقلها 
المتفتح واطّلاعها الواسع على 
ثــقــافــة الـــعـــصـــر، وحــســاســيــتــهــا 
العالية إزاء الشعر والــفــن. كما 
ظهرت موهبتها في الكتابة من 
خــلال الرسائل التي بعثت بها 
إلى الشاعر، والتي لا تقارن أبداً 
بكتابات غلواء الركيكة، قبل أن 
تطلب منه إتلافها لدى إصابته 
ــان الـــــــــدم، لــــــدى تــهــديــد  بــــســــرطــ

زوجها لها بأبشع العواقب. 
وفــي رسالتين نجتا صدفة 
مــن الــتــلــف، يكتب لــهــا الــشــاعــر: 
«أيها الجمال البهي النقي الذي 
يمدني بأمل الحياة. أنا الشاعر 

الجهنمي الرؤى، وأنت من جعل 
مني شــاعــراً حنوناً وصــافــيــاً»، 
فــتــكــتــب لـــه بـــدورهـــا: «الــهــنــيــهــة 
التي أنفصل فيها عنك، أحتفظ 
بها لأزداد تعلقاً بك. ولحظة أراك 
تغادرني، يكويني الألم فأجمّد 
شكلك وأحملك معي إلى عزلتي. 
أنــت فــي ذاتـــي وحــولــي، وواحــد 
أحد في هذا العالم». أما حديث 
البعض عن الطبيعة الطهرانية 
والــلاجــســديــة لــعــلاقــة الــطــرفــين، 
فــلا تــدحــضــه ســيــرة أبـــو شبكة 
مــع الــنــســاء الأخـــريـــات فحسب، 
ــــى مــا  ــه المـــتـــكـــررة إلـ ــ ــاراتـ ــ بــــل إشـ
كان يحدث بينهما من عناقات 
حــارة وتواصل جسدي، تجنب 
الشاعر الإفصاح عن تفاصيله.

ورغــم أن المقارنة بين أولغا 
ــلـــى، تـــقـــع عـــلـــى المــســتــويــين  ــيـ ولـ
الجمالي والمعرفي في مصلحة 
الأخـــيـــرة، فـــإن فــي احــتــفــاظ أبــو 
شبكة بالاثنتين معاً، مــا يؤكد 
زهــــــــــوه الــــنــــرجــــســــي بـــتـــنـــافـــس 
ــبـــه، ولــــــو مــن  ــلـ ــلـــى قـ المـــــرأتـــــين عـ
مـــوقـــعـــين مـــتـــغـــايـــريـــن، فــيــقــول 

مخاطباً ليلى: 
وحقّ هوى غلوا أحسّكِ في دمي 

رُ وَ حبٌّ مدمِّ
ْ
قسم ما في غَل

ُ
وأ

 جــرت في دمــي وحياً وتجرين 
في دمي ولكنّ لونَ الحبّ قد يتغيّرُ

ومع أن أولغا، بحكم الطابع 
الشرعي للعلاقة، هي التي رافقت 
لحظات احتضاره الأخــيــرة في 

المستشفى عام ١٩٤٧. 
كــمــا دفــنــت إلـــى جــانــبــه عند 
رحيلها، لكن ليلى العضم هي 
ــــى صــمــيــم قــلــبــه  ــفـــذت إلـ ــتـــي نـ الـ
وعقله. وهي التي غذت قصائده 
بــلــهــب الإبــــــــداع، فــخــاطــبــهــا في 

«نداء القلب» قائلاً: 
أم جمالي؟ فإنني   جمالكِ هــذا 
أرى فيكِ إنساناً جميل الهوى مثلي

وهــذا الــذي أحيا بــه، أنــتِ أم أنا؟ 
وهذا الذي أهواه، شكلكِ أم شكلي؟

حسُّ خيالي في خيالكِ جارياً 
ُ
 أ

وروحكِ في روحي وعقلكِ في عقلي
 كأنكِ شطرٌ من كياني أضعتُهُ 

ولما تلاقينا اهتديتُ إلى أصلي
ــلــــى المــــســــكــــونــــة بــه  ــيــ أمــــــــا لــ
لــذكــراه، فقد كتبت في  والوفية 
مـــذكـــراتـــهـــا عـــنـــه «إن روحـــيـــنـــا 
اللتين تفصلهما اليوم مطارح 
لا منظورة وجسور مستحيلة، 
تتلامسان وتتواصلان في رغبة 
واحدة. إن العاصفة التي فجّرها 
غيابك نزعت الغيوم التي كانت 

تحجب عني رؤية أعماقي. 
بعدها صرت أرى بوضوح 
كــــل مــــا فــــي عـــمـــق ذاتـــــــي لأنــنــي 
تعذبت كثيراً، وتأكد أنني منذ 
غيابك صرت أستطيع الاحتفاظ 

بك لي وحدي».

إلياس أبو شبكة

شوقي بزيع

ميرزا الخويلدي

«الجنرال في متاهة»!
لــم يكن الــســودان فــي أحسن أحــوالــه شتاء ١٩٥٣ حــين هاجر عنه 
الطيب صالح إلى المملكة المتحدة، كانت بريطانيا للتو منحت السودان 
حكماً ذاتياً، بعد طول احتلال قبل أن ينال استقلاله مطلع عام ١٩٥٦. 
ولــكــن المــدهــش أن الــطــيــب الــصــالــح الـــذي سيصبح «عــبــقــري الــروايــة 
العربية» بعد أن حطّ رحله في لندن، وعمل مذيعاً في «البي بي سي»، 
وتعرّف على العالم الجديد ونعيمه ورفاهيته، ضاق ذرعاً بحياته في 
عاصمة الضباب لندن، وسرعان ما استبدّ به الحنين لقرية «كَرْمَكوْل» 
الواقعة قرب قرية «دبة الفقراء» في إقليم مروي شمال السودان، كتب 
يقول: «جئت إلى بلد لم أكن أرغب فيه، لأعمل عملاً هو كذلك ليست 
لي رغبة فيه، تركت الأهــل والأحــبــاب والـــدور الفسيحة، لأجــد نفسي 
داخل غرفة صغيرة برودتها لا تطاق، في بلد غريب بين قوم غرباء!».

مع الأيام تأقلم مع الحياة هناك، بل إنه تزوج في لندن من بريطانية 
وأنجب منها بناته: زينب وسميرة وسارة.

نشر الطيب الصالح رائعته «موسم الهجرة إلى الشمال» في عام 
١٩٦٦، طــارحــاً ســـؤال الــهــويــة فــي مرحلة مــا بعد الاســتــعــمــار، وجــدل 
العلاقة بين الشمال والجنوب في السودان، والصراع الحضاري بين 
الشرق والغرب، ورغم تنقلاته الكثيرة، ظلّ وفيّاً لأرض جدوده ومنابت 
أسلافه، حتى خاطبه الشاعر سيد أحمد الحردلو قائلاً: «اسمك صار 

وطناً».
كيف يقرأ الأديب سيرة الحروب في الأوطان..؟ كتب الطيّب مقالاً 
في ذروة اليأس من الأوضاع المأساوية في السودان نشره في صفحته 
الأخــيــرة فــي مجلة «المــجــلــة» أواخـــر عــام ١٩٩١ بعد أشــهــر مــن انقلاب 
البشير، وأعادت المجلة نشره مع اندلاع الصراع الأخير بين جنرالات 
الـــســـودان، كــان عــنــوان المــقــال: «مــن أيــن جــاء هــــؤلاء؟»، وفــيــه يتساءل 
الطيب صالح: هل السماء ما تزال صافية فوق أرض السودان، أم أنهم 
حجبوها بالأكاذيب؟ «هل مطار الخرطوم ما يزال يمتلئ بالنازحين 
يريدون الهروب إلى أي مكان؟ فذلك البلد الواسع لم يعد يتسع لهم. 
كأني بهم ينتظرون منذ تركتهم في ذلك اليوم عام ثمانية وثمانين. 
يُعلن عن قيام الطائرات ولا تقوم. لا أحد يكلمهم. لا أحد يهمه أمرهم».
«مـــن أيـــن جـــاء هــــؤلاء الـــنـــاس؟ أمـــا أرضــعــتــهــم الأمـــهـــات والــعــمــات 
والخالات؟ أما أصغوا للرياح تهبُ من الشمال والجنوب؟ أما رأوا بروق 
الصعيد تشيل وتحط؟ أما شافوا القمح ينمو في الحقول وسبائط 
التمر مثقلة فوق هامات النخيل؟ أما سمعوا مدائح حاج الماحي وود 
سعد، وأغاني سرور وخليل فرح وحسن عطية والكابلي مصطفى؟ أما 
قرأوا شعر العباس والمجذوب؟ أما سمعوا الأصوات القديمة وأحسوا 
الأشواق القديمة؟ ألا يحبون الوطن كما نحبه؟ إذا لماذا يحبونه وكأنهم 

رون لخرابه؟».
ّ

يكرهونه ويعملون على إعماره وكأنهم مسخ
أيــقــونــة العرب  المــتــحــاربــون،  الـــذي يحرقه العسكر  الــســودان  كــان 
الــســودانــي فلديه  أمــا  جميعاً، كــل عــربــي يبني قــوتــه الناعمة بعناء، 
موهبة القبول أينما حلّ! في الأربعينات كتب أحمد شوقي، قصيدة 
«السودان» وغنتها أم كلثوم، وفيها: «وقى الأرض شر مقاديره/ لطيف 
السماء ورحمانها/ ونجى الكنانة من فتنة/ تهددت النيل نيرانها/ 
ها/ فمصر الرياض، 

ُ
د القناة/ ويُبتَر من مصر سودان

َ
ولن نرتضي أن تُق

ها».
ُ
وسودانها/ عيون الرياض وخلجان

في كتاب بعنوان «ذكريات مع نزار قباني»، يورد الكاتب السوداني 
أحمد سعيد محمدية، ما قاله الشاعر نزار قباني عن انطباعاته عن 
السودان وأهلها، وقد زارها مرتين الأولى عام ١٩٦٨، والثانية عام ١٩٧٠. 
وحظي في كلتيهما باستقبال حافل، كتب بعدها يقول: «يسمونني 
في كل مكان شاعر الحب، ولكنني هنا أشعر أنني أسقط في الحب 
للمرة الأولــى، فالسودان بحر من العشق أغــرق جميع مراكبي وأسر 
جميع بحّارتي». «اكتشفت أن السودان يسبح في الشعر، كما تسبح 
الــســودان بغير الشعر كيان افتراضي ووجــود  المــاء، وأن  السمكة في 

غير قابل للوجود».
الحروب كلها مآسٍ وفجائع يدفع ثمنها من لا ناقة لهم بها ولا 
إلــى القناعة التي  جمل، ومصيبة الحروب أن الجميع يصل متأخراً 
أكــدهــا تولستوي: «بــصــورة عــامــة لــن يــكــون الــبــارود صــاحــب الكلمة 
الأخيرة... بل إن الكلمة ستكون للذين اخترعوا البارود»، لكن «الجنرال 

في متاهة» كما يقول غابرييل غارثيا ماركيز، في روايته الشهيرة.
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ــالــــي كـــرســـتـــيـــانـــو  ــغــ ــبــــرتــ ــكــــون الــ ــيــ ســ
رونالدو لاعب النصر، على رأس المترقبين 
لوجهة غريمه التاريخي ليونيل ميسي 
قــائــد المنتخب الأرجــنــتــين ولاعـــب باريس 
ــان جـــرمـــان الـــحـــالـــي، فـــي الـــوقـــت الـــذي  ســ
اتفقت المصادر على أمر واحد فقط «ميسي 
إلى الدوري السعودي بصفقة استثنائية 

وضخمة».
وأمــــام مــوجــة مــن الأخـــبـــار المــتــداولــة 
حــول الصفقة المنتظرة، قــال والــد اللاعب 
في آخر تصريحاته «لا يوجد شيء على 
الإطـــلاق مــع أي نـــادٍ للعام المقبل. لــن يتم 
اتخاذ القرار قبل أن ينهي ليونيل الدوري 
مع باريس سان جيرمان. بمجرد انتهاء 
الموسم، سيحين الوقت للتحليل ومعرفة 

ما هو موجود ثم اتخاذ القرار».
وتابع حديثه «هناك دائماً شائعات، 
ويستخدم الكثيرون اسم ليونيل لاكتساب 
ــدة فــقــط،  ــ ــ ــن الــحــقــيــقــة واحـ ــكـ ــرة، ولـ ــهـ ــشـ الـ
أنــه لا يوجد شــيء مع  ويمكننا أن نؤكد 
ع ولا متفق 

ّ
أي شخص. لا شفهي ولا موق

عليه، ولن يكون هناك حتى نهاية الموسم.
يــبــدو لــي عــدم احــتــرام تــجــاه وسائل 

يـــــــــــــــــــــــــــــردون الإعــــــــــــــــــــلام، حـــيـــث 
ــم  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ تـ دلـــيـــل دون  أي 

ــهــــم، وأن هـــنـــاك مـــن يــخــدع  اتــ ــاء عــلــى ادعــ
بوعي وتعمد، ويريد تحويل أي شائعة 
خــبــيــثــة إلـــــى أخــــبــــار، أو الـــتـــي يــوجــهــهــا 
شــخــص لــصــالــحــه. لمصالحهم. سيتعين 
عــلــيــهــم شــــرح ســبــب عــــدم تــعــارضــهــم مع 
المعلومات. إنهم لا يريدون الحقيقة لتفسد 

(أخبارهم)».
«وكـــالـــة  وعـــلـــى مـــا أفـــــاد مـــصـــدر لــــ
الــفــرنــســيــة»، سيلعب نجم  الــصــحــافــة 
كرة القدم الأرجنتيني الموسم المقبل في 
السعودية بموجب صفقة «استثنائية 
وضــخــمــة» بــعــد مــوســمــين بــاهــتــين مع 

باريس سان جرمان الفرنسي.
وكان النجم الأرجنتيني البالغ ٣٥ 
عاماً يملك مجموعة من الخيارات بين 
الــســعــوديــة، الــولايــات المــتــحــدة وحتى 
ــقـــديـــم بـــرشـــلـــونـــة الإســـبـــانـــي  ــه الـ ــاديــ نــ
ــادة «الــبــرغــوث الصغير»،  الــتــواق لإعــ
بعد ارتفاع مؤشرات رحيله عن ناديه 

الحالي.
لــكــنّ مــصــدراً فــي الــريــاض طلب عدم 
الكشف عن اسمه؛ لأنه غير مخول الحديث 
للإعلام، قال «صفقة ميسي تمّت. سيلعب 
في السعودية الموسم المقبل» دون الإشارة 

إلى النادي الذي سيلعب له. 
وتـــابـــع أنّ «الـــعـــقـــد اســتــثــنــائــي. إنــه 
ضخم. نحن بصدد إنهاء بعض التفاصيل 

الصغيرة».
من جهته، أفاد باريس سان جرمان 
«وكالة الصحافة الفرنسية» في  الفرنسي لـ
شكل منفصل، بأنّ عقد بطل العالم لا يزال 

سارياً حتى ٣٠ يونيو (حزيران) المقبل.
وقال مصدر ثان في النادي الفرنسي 
«لو كان النادي يريد تجديد عقده، لفعل 

ذلك في وقت مبكر». 
وكان سان جرمان أوقف أخيراً 
ــوّج بـــكـــأس الـــعـــالـــم فــي  ــ ــتـ ــ نــجــمــه المـ
ــانـــون الأول) المــاضــي  ديــســمــبــر (كـ
في قطر؛ بسبب سفره دون موافقة 
النادي إلى السعودية، حيث ينشط 

كسفير للسياحة في المملكة.
والاثنين، عاد ميسي إلى التدريبات 

بعدما قدّم اعتذاراً للنادي وزملائه.
ويـــأتـــي وصــــول مــيــســي لــلــســعــوديــة 
ــنــــافــــســــه  ــر مــــــــن وصـــــــــــــول مــ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــد أشـ ــ ــعــ ــ بــ

وغــريــمــه الــبــرتــغــالــي 
ــو  ــ ــانــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ ــريــ ــ كــ

رونـــــــالـــــــدو الـــــذي 
انــــــــضــــــــم لـــــــنـــــــادي 

الــنــصــر الــســعــودي 
في صفقة مدوية في 

يناير (كانون الثاني) الماضي.
ويُعتقد أن عقد البرتغالي الممتد 
حتى يونيو ٢٠٢٥ يقدر بأكثر من ٤٤٠ 
مليون يورو؛ ما يجعله الرياضي الأعلى 

أجراً، بحسب «فوربس».
ورغم التوقيع الكبير، يبتعد النصر 
بخمس نقاط عــن صـــدارة جــدول الــدوري 

الـــســـعـــودي قـــبـــل ٤ مـــبـــاريـــات عــــن نــهــايــة 
المسابقة، بينما خرج من السباق على كأس 
الملك. ويشهد النصر توتراً إدارياً؛ إذ غادر 

مدربه الفرنسي رودي غارسيا فجأة في 
أبريل (نيسان).

وأوضـــــح المـــصـــدر أنّ «الـــتـــفـــاوض لم 
الــوقــت مثل ذلــك مع  يستغرق الكثير مــن 
رونــالــدو. كما نعرف الآن وَصفة التعاقد 

مع لاعبين من الطراز العالمي».
وأوضح المصدر «الخطة ليست فقط 
ميسي ورونالدو، بل جلب لاعبين رائعين 
مثل هذا الثنائي، وأيضاً لاعبين صاعدين 

يتمتعون بمستقبل واعد».
ــبــــط مـــيـــســـي أصــــــــلاً بـــعـــقـــد مــع  ــرتــ ويــ
هيئة السياحة السعودية للتسويق لها 
عــبــر مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وهــذا 
كــان مــوضــوع رحــلــة ميسي وعائلته إلى 

السعودية التي أدت إلى إيقافه.
ــة إلــــــى دفــــــع مــيــســي  ــكـ ــلـ ــمـ وســــعــــت المـ
للانضمام إلى الدوري السعودي، وإعادة 
تشكيل مــبــارزة ثنائية مــع رونــالــدو بعد 
تــلــك الــتــي خطفت أنــفــاس المــشــاهــديــن في 
«دون» يحمل ألوان  إسبانيا عندما كان الـ

ريال مدريد.
ــي الآونــــــة  ــ ــدة فـ ــ ــقــــاريــــر عــ وأشــــــــــارت تــ
الأخـــيـــرة إلـــى تــقــديــم نـــادي الــهــلال عرضاً 
مغرياً لأفضل لاعب في العالم سبع مرات، 
قـــد يــصــل إلـــى ٤٠٠ مــلــيــون يــــورو سنوياً 
لــجــلــب بــطــل الــعــالــم المـــتـــوج فـــي ديسمبر 

(كانون الأول) الماضي في قطر.
وقــال المــصــدر «نــريــد أن يــزور الناس 
المملكة لمشاهدة نجوم كرة القدم»، متابعاً 
ــاريـــات الـــــدوري  ــبـ «مــــن كــــان يــتــخــيــل أن مـ

المحلي ستجذب الأجانب؟ إنه مجرد تأثير 
رونالدو».

وكان ميسي، الذي سيبلغ من العمر 

٣٦ عاماً في يونيو، قضى موسمين باهتين 
في باريس بعد حقبة مجيدة في برشلونة 
الإســـبـــانـــي، حــيــث فـــاز بــأربــعــة ألـــقـــاب في 
دوري أبطال أوروبا و١٠ ألقاب في الدوري 
الإسباني، ولا يزال معشوقاً لجماهير هذا 

الفريق الكتالوني.
وتــنــاقــضــت هـــذه المــشــاهــد الــغــاضــبــة 
مــع لحظة الــــذروة فــي مــســيــرة ميسي في 
ديسمبر عندما قاد الأرجنتين للفوز بلقب 

كأس العالم في الدوحة.
أكـــدت مــصــادر برنامج  مــن جانبها، 
«الشرنجيتو» الإسباني في وقت سابق، 
لــيــونــيــل ميسي  الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي  أن 
أعطى موافقته على الانتقال إلى صفوف 
الــهــلال المــوســم المــقــبــل، دون الإشــــارة إلــى 
الــطــرفــين، لكن  تفاصيل ومـــدة العقد بــين 
هناك تقارير أخـــرى، مــن بينها صحيفة 
«مــونــدو ديبورتيفو» الإسبانية أشــارت 
مؤخراً إلى أن ميسي سيحصل على نحو 
٤٠٠ مليون يورو سنوياً في حال انتقاله 

إلى الدوري السعودي للمحترفين.
وأعـــلـــن أيـــضـــاً الــصــحــافــي الــفــرنــســي 
ــفـــصـــي، أن إدارة  بـــوحـ ــــوق مـــحـــمـــد  ــوثـ ــ المـ
نادي الهلال لا تسعى لضم ميسي فقط، 
الــقــدوم إلى  بــل تعمل على إقناعه بفكرة 
المملكة من خلال مشروع رياضي متكامل، 
بالتوقيع مــع لاعــبــين عــالمــيــين عـــدة، مثل 
سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا ثنائي 
نــادي برشلونة، بالإضافة إلى الإيطالي 
ماركو فيراتي لاعب باريس سان جيرمان.
وتبلغ القيمة السوقية للأرجنتيني 
ميسي في الوقت الراهن نحو ٤٥ مليون 
يــورو، بحسب موقع «ترانسفير ماركت» 
العالمي، ليكون هو النجم الأعلى في دوري 
المحترفين السعودي بالكامل إذا انتقل إلى 
صــفــوف الـــهـــلال. وتــعــدّ الــقــيــمــة السوقية 
لميسي أكبر من قيمة فريق الهلال بالكامل 
والتي تصل إلى ٣٩٫٦ مليون يورو في عام 
٢٠٢٣، كما أنها أعلى من قيمة جميع فرق 
دوري المحترفين باستثناء نــادي النصر 
التي تبلغ قيمته نحو ٨٠ مليون يورو في 

الوقت الراهن.
وســتــكــون مهمة الأنــديــة السعودية 
أســهــل كــثــيــراً فــي الــتــفــاوض مــع مختلف 
الــلاعــبــين الــعــالمــيــين، مــثــل كـــريـــم بــنــزيــمــا 
ومحمد صلاح ولوكا مودريتش وغيرهم 
خلال المواسم المقبلة، خاصة مع سهولة 
إلــى دوري روشن  إقناعهم بفكرة القدوم 
للمحترفين؛ بسبب تواجد أساطير بقيمة 
ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو خلال 
عام ٢٠٢٣؛ مما سيفيد ذلك مختلف الأندية 
فــي الحصول على عقود رعــايــة ضخمة، 
ســـواء على قمصان الأنــديــة أو مــن خلال 
أسماء الملاعب الكروية أو مراكز التدريبات 

وبيع قمصان اللاعبين وخلافه.

بـــعـــد ســــنــــوات عــــجــــاف ومـــرحـــلـــة 
باهتة لا تتناسب وتاريخه العريق، 
بات فريق الاتحاد على مشارف لقب 
الدوري السعودي للمحترفين الغائب 

عن خزينته قرابة ١٤ عاماً.
وكــــان المــشــهــد المــثــيــر لــلــمــدرجــات 
الــصــفــراء فــي آخـــر مــواجــهــات الفريق 
حديث الشارع الرياضي بالنظر إلى 
تأثيره الكبير على مسيرة العميد هذا 

الموسم.
وسيمنح لــقــب الــــدوري فــي حــال 
ــر  ــوء الأخــــضــ ــ ــــضــ حـــقـــقـــه الاتــــــحــــــاد الــ
لــلــمــشــاركــة فــي كـــأس الــعــالــم لــلأنــديــة 
فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) المــقــبــل، 
وخــــــوض مـــنـــافـــســـات كـــــأس الــســوبــر 
السعودية في العام المقبل، إلى جانب 
مشاركة الفريق في دوري أبطال آسيا 

لعام ٢٠٢٤.
ويأتي الفوز الثمين للاتحاد على 
أبها برباعية نظيفة، الاثنين الماضي، 
لحساب الجولة السادسة والعشرين 
لدوري روشن السعودي للمحترفين، 
إيذاناً بعودة قوية للفريق للمنافسات 
فــي حــضــرة جــمــاهــيــره، وتعويضهم 
عن خسارته أمام التعاون في الجولة 

الماضية.
ــم تــــعــــادل مــنــافــســه  ــهــ بــيــنــمــا أســ
الـــنـــصـــر إيـــجـــابـــيـــاً مــــع الـــخـــلـــيـــج، فــي 
منحه فرصة ذهبية لتوسيع الفارق 
الــنــقــطــي، والــتــمــســك بــالــصــدارة، رغــم 
المــــــخــــــاوف الــــتــــي كــــانــــت تــــأســــر تــلــك 
المــدرجــات العاشقة بتكرار سيناريو 
الموسم الماضي عندما خسر الاتحاد 
فـــي الأمـــتـــار الأخـــيـــرة الــتــتــويــج بلقب 
الدوري، الذي ظفر به الهلال بـ٦٧ نقطة 

وبفارق نقطتين فقط.
فــيــمــا يــتــعــطــش لاعــبــو الاتــحــاد 
لـــتـــحـــقـــيـــق لــــقــــب الــــــــــــــدوري لــضــمــه 
إلــــى كــــأس الـــســـوبـــر وســــط مـــــؤازرة 
جماهيرية للاعبين فــي كــل مــبــاراة 
طمعاً لتحقيق الذهب، لتعود معها 
الأهزوجة التي جسدها الاتحاديون 
بالمدرجات على طريقتهم الخاصة 
ــارة إلــى  ــ ــذا»، فـــي إشـ ــ «يــمــشــي كـــذا كـ

مضي فريقهم قدماً في الصدارة.
ــات  ــأزمــ ــاد بــ ــ ــحـ ــ ورغـــــــم مـــــــرور الاتـ
مــتــفــرقــة ســاهــمــت فـــي تـــراجـــع نتائج 
الفريق وابتعاده عن المنافسة مــروراً 
بدوامة الهبوط للدرجة الأولــى، أبت 
تـــلـــك الـــجـــمـــاهـــيـــر الـــعـــاشـــقـــة الــتــخــلــي 
ــلــــت دعـــمـــه حتى  عـــن نـــاديـــهـــا، وواصــ
ــــي المـــنـــافـــســـات  اســــتــــعــــادة مـــكـــانـــتـــه فـ

وتحقيق الألقاب.
جماهير الاتحاد التي اكتسحت 
صــــــدارة الـــحـــضـــور الــجــمــاهــيــري في 
ــعــــودي  الــــســ ـــن  ــ ــ ــة دوري روشــ ــولــ ــطــ بــ
للمحترفين خــلال المــوســم الرياضي، 
لفتت أنظار عشاق المستديرة محلياً 
وعربياً بطريقة «التيفو» التي دأبت 
على إظهاره في عدة مباريات بطريقة 
احترافية ومميزة، إلى جانب وجودها 
بكثافة في المدرجات بعيداً عن النتائج 

التي يقدمها الفريق.
ويــجــد الــبــرتــغــالــي نــونــو سانتو 

مــــــــدرب الاتــــــحــــــاد، والـــــلاعـــــبـــــون، فــي 
«الــشــرق الأوســـط»،  أحــاديــث سابقة لـــ
أن حضور جماهيرهم كان له أثر كبير 
فيما يتحقق مــن نتائج باعتبارهم 
المحفز الأول لهم لتحقيق الانتصارات.

ــلــــي رئـــيـــس  ــائــ ــحــ ــار الــ ــ ــمــ ــ وعـــــــد أنــ
 ،

ً
الــثــلاثــة، ثمينة الاتــحــاد، نقاط أبها 

ــاريـــات الأربــــعــــة المــتــبــقــيــة  ــبـ ــاً المـ ــفـ واصـ
الــتــي تتطلب  لــلــفــريــق بــالــنــهــائــيــات، 
الــفــوز  الــتــركــيــز مــن الجميع لتحقيق 

بها.
وسيواجه الاتحاد نظيره الهلال 
الــريــاض، الثلاثاء المقبل،  بالعاصمة 
ضمن منافسات الجولة الـ٢٧ للدوري 
قبل أن يستضيف الباطن فــي جــدة، 
ويــحــل ضيفاً عــلــى الــفــيــحــاء، قــبــل أن 
يختتم مــنــافــســات بــمــواجــهــة الباطن 
فــي «الــجــوهــرة المــشــعــة»، الــتــي تمني 
الــجــمــاهــيــر الاتــــحــــاديــــة الـــنـــفـــس بـــأن 

تشهد تتويج الفريق بلقب الدوري.

ويحتل الاتــحــاد صـــدارة الــدوري 
ـــ٦٢ نــقــطــة، بــفــارق ٥ نــقــاط فــقــط عن  بــ
الوصيف النصر، الذي ساهم تعادله 
الإيجابي مع الخليج في تعزيز فرص 
المتصدر بلقب الدوري، في الوقت الذي 
ألــقــى الـــتـــعـــادل بــظــلالــه عــلــى مجلس 

إدارة النادي العالمي.
وفـــي الــوقــت الــــذي مــنــح الاتــحــاد 
فرصة كبيرة للعودة للبطولة القارية 
الباب الكبير بالمشاركة  والعالمية من 
في المونديال، قبل العودة للمشاركة 
لـــدوري الأبــطــال،  فــي النسخة المقبلة 
ــال لــقــبــهــا في  وهــــي الــبــطــولــة الـــتـــي نــ
نسختين ماضيتين (٢٠٠٤ و٢٠٠٥)، 
تــبــقــى الأنـــظـــار مــتــرقــبــة لــنــتــائــج فــرق 
النصر، الذي يحتل المركز الثاني في 
ســلــم الــتــرتــيــب بــــ٥٧ نــقــطــة، والــشــبــاب 
الذي يحل ثالثاً بـ٥٣ نقطة مع أفضلية 
وجـــود مــبــاراة لــه أمـــام الاتــفــاق الأحــد 
المــقــبــل، ليتعادل فــي عــدد المــواجــهــات 

التي خاضها مع المتصدر والوصيف.
الــــ٤ المتبقية  الــجــولات  وستشهد 
لــدوري المحترفين، صراعاً بين الفرق 
المــتــنــافــســة عــبــر مـــواجـــهـــات مــبــاشــرة 
ستجمعهما، حيث سيلتقي الاتحاد 
ــهــــلال قــبــل  ــز الــــرابــــع الــ ــركــ صـــاحـــب المــ
الــبــاطــن والــفــيــحــاء وأخــيــراً  مواجهته 

الطائي.
ويــنــتــظــر الــنــصــر صــاحــب المــركــز 
الثاني في ترتيب فرق الدوري مواجهة 
أمـــام الشباب بعد  مــن العيار الثقيل 
فــيــمــا سيختتم  الـــطـــائـــي،  مــواجــهــتــه 
«العالمي» المنافسات  الفريق الملقب بـ

بمواجهتي الاتفاق والفتح.
ــاب فــي  ــ ــبـ ــ ــشـ ــ ــه الـ ــ ــواجـ ــ ــيـ ــ ــيــــمــــا سـ فــ
ــرة الـــوحـــدة  ــيــ المـــبـــاريـــات الأربــــــع الأخــ
ــا  ــيـــعـــهـ ــمـ والـــــــتـــــــعـــــــاون وضـــــــمـــــــك، وجـ
ستتطلب فوز الفريق وانتظار نتائج 

الفرق المتنافسة الأخرى.
الــهــلال لنهائي  ومنحت خــســارة 

أوراوا  أمــــــــام  آســــيــــا  أبـــــطـــــال  دوري 
الياباني فرصة ذهبية للفريق الذي 
الــدوري للمشاركة في  سيتوج بلقب 
مــونــديــال الأنـــديـــة، بــعــد قــــرار اتــحــاد 
الكرة السعودي بمشاركة الفائز بلقب 
الدوري، لتمثيل البلد المستضيف في 
حال تعثر حصول فريق سعودي على 

لقب «أبطال آسيا»
وتستضيف السعودية النسخة 
الـــعـــشـــريـــن لــلــبــطــولــة الـــعـــالمـــيـــة خـــلال 
الـــفـــتـــرة مـــن ١٢ وحـــتـــى ٢٢ ديــســمــبــر 
(كانون الأول) المقبل، على أن يشارك 
ــــارات فــي  ــقـ ــ خـــــلال الـــبـــطـــولـــة أبــــطــــال الـ
مــخــتــلــف الــبــطــولات الـــقـــاريـــة، وتــضــم 
سبعة فرق، وهم الفائزون بلقب دوري 
أبــطــال أوروبـــا وكــأس ليبرتادوريس 
أبــطــال  أبــطــال آســيــا ودوري  ودوري 
أفريقيا ودوري أبــطــال أوغيانوسيا 
ودوري أبطال وبطل الدوري في البلد 

المستضيف.
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سيمنح لقب الدوري في حال 
حققه الاتحاد الضوء الأخضر 

للمشاركة في كأس العالم 
للأندية في ديسمبر المقبل

يملك ميسي مجموعة من 
الخيارات بين السعودية 

والولايات المتحدة 
وبرشلونة التواق لاستعادة 

«البرغوث الصغير»
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سيضرب «عصفوري» العالمية والآسيوية بحجر الدوري... «إن أحرزه»

الاتحاد على مشارف استعادة «العمادة» وتوديع السنين العجاف
جدة: إبراهيم القرشي

نونو سانتو أجاد في النهوض بالكتيبة الصفراء بعد سنوات عجاف (الشرق الأوسط) لاعبو الاتحاد يحتفلون بأحد أهدافهم في مواجهة أبها الأخيرة (الشرق الأوسط)

والد الأسطورة الأرجنتيني: بمجرد انتهاء الموسم سيتم اتخاذ القرار

ميسي يقرع أبواب الدوري السعودي... ورونالدو يترقب غريمه
الرياض: فارس الفزي

النجم الأرجنتيني في مواجهة غريمه رونالدو خلال آخر مواجهة جمعتهما في المملكة على كأس موسم الرياض (إ.ب.أ)

ميسي قضى حقبة 
باهتة مع ناديه 
الحالي باريس 

سان جرمان 
الساحر الأرجنتيني عزز أسطورته بلقب كأس العالم الأخيرة في قطر (الشرق الأوسط) (أ.ف.ب)
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مواجهة أولى ساخنة بين القطبين العريقين بذهاب نصف نهائي دوري الأبطال اليوم

ديربي ميلان وإنتر «الأوروبي» انتصار للكرة الإيطالية
يستعد مــيــلان الإيــطــالــي لخوض 
ــذ عـــقـــود  ــنـ ــه مـ ــ ــــي مـــحـــلـــي لـ ــربـ ــ أبـــــــرز ديـ
بــمــواجــهــة إنــتــرنــاســيــونــالــي، الــقــطــب 
الــثــانــي لمــديــنــة مــيــلانــو، حــيــث يلتقي 
اثنان من أعرق الأندية الأوروبية اليوم 
في ذهاب نصف نهائي مسابقة دوري 

أبطال أوروبا لكرة القدم.
ــة مـــيـــلانـــو  ــنــ ــديــ ــرقــــب قـــطـــبـــا مــ ــتــ يــ
ــتــــين بــــــــالألــــــــوان  ــئــ ــيــ ــلــ ــــين مــ ــتــ ــ ــهــ ــ ــواجــ ــ مــ
والــضــوضــاء والــدرامــا فــي إحــدى أبــرز 
القارة العجوز،  عواصم كرة القدم في 
المـــواجـــهـــة على  الــفــصــل الأول مـــن  مـــع 
الثاني في  ملعب «ســان ســيــرو»، قبل 
١٦ من الشهر الحالي إياباً على ملعب 
«جــوزيــبــي مــيــاتــســا»، لــلــحــصــول على 
فرصة رفــع حصيلة المدينة الإيطالية 

من الكؤوس الأوروبية إلى ٢٢.
غــاب مــيــلان وإنــتــر عن 

ساحة الأبرز أوروبياً، 
بـــــــــخـــــــــلاف طـــــرفـــــي 

المـــــربـــــع الـــذهـــبـــي 
الآخــــــــــــــــــريــــــــــــــــــن: 
ــد  ــدريــ ريـــــــــال مــ

ــــي،  ــانـ ــ ــبـ ــ الإسـ
حـــــــــــــــامـــــــــــــــل 
الــــــــــلــــــــــقــــــــــب 
مــــــــرة   ١٤
فــــــــــــــي رقـــــــــم 

قــــــــــيــــــــــاســــــــــي، 
ومـــــانـــــشـــــســـــتـــــر 

ســيــتــي الإنــجــلــيــزي 
المــتــألــق فـــي الــســنــوات 

الأخـــيـــرة بــفــضــل مــدربــه 
ــي جـــوســـيـــب  الإســــــبــــــانــــ
غوارديولا، إلا أن مباراة 

الــيــوم ستكون فــريــدة من 
نوعها من حيث الأجواء، 
وكـــونـــهـــا تـــقـــام فـــي أحــد 
أكــثــر مــلاعــب كـــرة الــقــدم 

إثارة.
وصــــــــف الــــفــــرنــــســــي بـــيـــار 
كالولو مدافع ميلان ما يحصل 
ــة الــشــمــالــيــة  ــنـ ــربــــي المـــديـ فــــي ديــ
قــــــائــــــلاً: «الأجـــــــــــــواء فـــــي المـــلـــعـــب 
لا تُـــــصـــــدق... الــجــمــيــع هـــنـــا مــن 
المشجعين، من الرجال والنساء. 
الضغط مــوجــود طـــوال الــوقــت». 

وأضـــاف: «عند وصــولــك إلــى هنا 
لأول مرة، لا تشعر بكل هذه الأمور، 

ولكن بعد فترة تبدأ في الشعور بهذا 
الشغف. يمكنك أن تشعر بأنها مباراة 

يمكن أن تغيّر موسمك».
الـــــــ٢٢ عـــامـــاً: «يــعــود  ابــــن  وأردف 

نوعاً ما إلى كونك طفلاً يسجل هدفاً 
في ملعب خلف المنزل. تضع كل هذه 
ــا، ولا  المشاعر في دوري أبطال أوروبـ
أستطيع أن أتخيل كيف ستكون هذه 

المباريات».
ــبـــط مـــصـــيـــرا إنـــتـــر ومـــيـــلان  ــرتـ ويـ
ــاً،  ــيـ بــالمــســابــقــة الــقــاريــة الأعـــــرق أوروبـ
حيث لم يتمكنا من حسم تأهلهما إلى 
دوري الأبطال العام المقبل على خلفية 
الــنــتــائــج المــخــيــبــة لــلآمــال فــي الــــدوري 
المحلي، حيث يحتل الأول المركز الرابع 
بــرصــيــد ٦٣ نــقــطــة، ويــلــيــه الــثــانــي في 
المركز الخامس بفارق نقطتين. ويتأخر 
بُــعــد أميال  الــنــاديــان على 
ــتــــوج  ــن نــــابــــولــــي المــ ــ عــ
الثالثة  باللقب للمرة 

في تاريخه.
وعـــــلـــــى الــــرغــــم 
من الفترات الصعبة 
ــرّ بها  الـــتـــي مــ
إنتر، فإن 

رجـــــــــــــــــــــــــال 
المــــــــــــدرب ســـيـــمـــونـــي 

إنــــــــزاغــــــــي يــــخــــوضــــون 
المـــواجـــهـــة ضـــد جــارهــم 
الــــلــــدود بـــهـــجـــوم فـــتّـــاك 
وجــــرعــــة ثـــقـــة إضــافــيــة 
ــا فــــــــازوا فــــي ٥  ــعـــدمـ بـ
مــبــاريــات تــوالــيــاً في 
مــخــتــلــف المــســابــقــات، 
ــلــــوا خـــلالـــهـــا ١٥  ــجّــ ســ
هدفاً، منها ١٠ بأقدام 
مـــهـــاجـــمـــين، يــتــقــدّمــهــم 
ــلــــو  ــيــ الـــبـــلـــجـــيـــكـــي رومــ
لوكاكو الذي عاد للتألق 
بعد تراجع مستواه منذ 
عــودتــه إلـــى إيــطــالــيــا على 
سبيل الإعارة من تشيلسي 

الإنجليزي.
سجّل لوكاكو منذ بداية 
ــيــــســــان) ٥ أهـــــــداف،  أبــــريــــل (نــ
ــات  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ المـ ــي  ــ ــ فــ ــع ٤  ــ ــ ــنـ ــ ــ وصـ
جميعها، وكان هدفه من تسديدة 
ــفـــوز على  بــقــدمــه الــيــســرى فـــي الـ
رومـــا ٢ - ٠ فــي الــــدوري، السبت، 
أحــــــدث عـــلامـــة عـــلـــى أن المــهــاجــم 
الــبــلــجــيــكــي قـــد يــعــود إلـــى أفــضــل 

مستوياته.
يــعــتــزم لــوكــاكــو الــبــقــاء في 
ــــرص تــحــقــيــق  ــن فـ ــكـ ــتــــر، ولـ إنــ
مسعاه تبدو ضئيلة لناحية 

تمديد إعارته إلى ما بعد نهاية الموسم 
الذي قد ينتهي بتتويجه بطلاً لأوروبا 
أو ربما عــدم حجز مقعد في المسابقة 
الموسم المقبل وفقاً لنتائج الفريق في 
الــدوري الإيطالي. وقال لوكاكو: «أهم 
شيء هو إنتر. كل ما يمكنني التركيز 

عليه هو مساعدة الفريق».
ــرار الــبــلــجــيــكــي، اســتــعــاد  وعــلــى غــ
زميله بطل مونديال قطر، الأرجنتيني 
لاوتارو مارتينيز نجاعته التهديفية، 
فــســجــل ٦ أهـــــداف فـــي عــــدد المــبــاريــات 
ــتــــرة صــيــام  ــنــــع ٣ بـــعـــد فــ نـــفـــســـه، وصــ

استمرت ٨ مباريات.
ــدّ المــــهــــاجــــم المــــخــــضــــرم،  ــ ــعـ ــ ــا يـ ــمــ كــ
البوسني إدين دجيكو (٣٧ عاماً)، ورقة 
رابحة إضافية في الفريق منذ عودته 
لهز الشباك بعد فترة عجاف منذ يناير 

(كانون الثاني).
وبخلاف إنتر، يعيش ميلان أيامه 
الأخيرة على وقع الحالة البدنية لنجمه 
البرتغالي رافائيل لياو، الذي أظهر في 
ــيــــرة مــــدى أهــمــيــتــه في  الأســـابـــيـــع الأخــ

هجوم المــدرب ستيفانو بيولي، إلا أنه 
سقط فــي فــخ الإصــابــة فــي فخذه خلال 
الفوز على لاتسيو ٢ - صفر، الأسبوع 

الماضي.
إلــى دور لياو المهم،  تشير الأرقـــام 
فــمــن بــين ٨ مــبــاريــات هـــذا المــوســم غــاب 
عنها بسبب الإصابة أو لم يشارك فيها 

أساسياً، فاز ميلان بواحدة فقط.
بــدأ الجناح البرتغالي كــل مــبــاراة 
ــن مـــبـــاريـــات مـــيـــلان الـــقـــاريـــة الــعــشــر،  مـ
ــاوزه نــابــولــي  ــ ــجـ ــ وكــــــان حـــاســـمـــاً فــــي تـ
بــطــل إيــطــالــيــا المـــتـــوج حــديــثــاً فـــي دور 
من النهائي، حيث انطلق على ملعب 

ُ
ث

«دييغو أرماندو مارادونا» بالكرة من 
منطقة جزاء فريقه، وتجاوز ٣ لاعبين، 
وتــوغــل داخــــل منطقة المــنــافــس، ومــرر 
كرة خلفية إلى زميله الفرنسي أوليفيه 

جيرو تابعها في المرمى.
لـــيـــاو بــشــكــل واضـــح  ــر أداء  ــهـ وأظـ
الــذي يجلبه للفريق عندما  الاختلاف 
يكون في حالة مزاجية جيدة. من دونه 
ستتضاءل فرص ميلان ضد جاره إنتر 

المــتــألــق، حيث إن الجناح الأيــســر، مع 
الفرنسي تيو هرنانديز، هو جزء مهم 

من طريقة هجوم الفريق.
ــيـــولـــي فــــي عـــطـــلـــة نــهــايــة  وقـــــــال بـ
الأسبوع: «نحتاج إلى الاستمتاع بكل 
ما يحيط بنا حتى الدقيقة التي تسبق 
انطلاق المباراة، ثم نحتاج إلى تفريغ 
كــل مــا لدينا مــن طــاقــة. إنتر فــي حالة 
جيدة الآن، وهو فريق رائــع. لا أعتقد 
الفريق المرشح لكن هذا لا يهم،  بأننا 

نحن في حالة جيدة».
وختم المدرب الإيطالي: «نحن في 
نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، هذه 
المــرة الأولـــى بالنسبة لنا جميعاً  هــي 
تقريباً. نحتاج أن نشعر بالكهرباء 

والإثارة في هذه المناسبة».
ويــأمــل حــــارس مــرمــى إيطاليا 

الــســابــق ديـــنـــو زوف، أن  الـــدولـــي 
يــمــنــح ديـــربـــي مــديــنــة ميلانو 

دفــــعــــة كــــبــــيــــرة لــــكــــرة الــــقــــدم 
ــــلاد، خـــصـــوصـــاً أن  ــبـ ــ فــــي الـ
ميلان وإنتر من بين ٥ فرق 

إيطالية ما زالت تنافس على البطولات 
الأوروبية هذا الموسم. وقــال زوف عن 
الـــتـــي تضمن  مــــبــــاراة دوري الأبــــطــــال 
وجود أحد الفرق الإيطالية في المباراة 
النهائية التي تقام في إسطنبول يوم 
١٠ يونيو (حـــزيـــران) المــقــبــل: «المــبــاراة 

مهمة لكرة القدم الإيطالية». 
وكان إنتر ميلان آخر فريق إيطالي 
يتوّج بلقب دوري أبطال أوروبا في عام 
٢٠١٠، بينما يرجع آخــر نجاح حققته 
الــفــرق الإيطالية فــي الـــدوري الأوروبـــي 
لعام ١٩٩٩ عندما فــاز بارما بالبطولة 
التي كانت تسمى وقتها «كأس الاتحاد 

الأوروبي».
وفــاز رومــا بــأول نسخة من بطولة 
«دوري المؤتمر الأوروبي» العام الماضي، 
والآن يوجد مع يوفنتوس في الدور قبل 
النهائي للدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، 
الــدور قبل  بينما يوجد فيورنتينا في 

«دوري المؤتمر الأوروبي». النهائي لـ
ــة  ــفـــرصـ ــا الـ ــيــ ــالــ ــطــ ــعـــطـــي إيــ هـــــــذا يـ
للتتويج بالبطولات الأوروبية الثلاث 
للمرة الأولى منذ عام ١٩٩٠ عندما فاز 
ميلان بلقب «كــأس الأنــديــة الأوروبــيــة 
أبــطــال أوروبــــا)، وفــاز  البطلة» (دوري 
يوفنتوس على فيورنتينا في نهائي 
ــــي»  «كـــأس الاتـــحـــاد الأوروبـ إيــطــالــي بــــ
ــدوري الأوروبــــي) وفـــاز سمبدوريا  (الــ

بمسابقة «كأس الكؤوس الأوروبية».
ــــداث الــتــي طــغــت على  ورغـــم الأحـ
ــاد مــالــي  ــامــــات فــــســ ــهــ المــــوســــم مــــن اتــ
فــــي يـــوفـــنـــتـــوس، وحــــــــوادث مــعــاديــة 
للسامية، والعنصرية على المباريات 
المحلية، قال زوف: «الأرقام بدأت تظهر 
ــرة الــقــدم الإيــطــالــيــة تــتــقــدم بعد  أن كـ
بعض سنوات من المشاركات الضعيفة 
في البطولات القارية». وأضاف: «هذا 
يظهر أن كــرة الــقــدم الإيــطــالــيــة، التي 
نشكك فيها كثيراً هنا، تحظى بمكانة 
عالية دولياً. هناك تدخل أرض الملعب 
وتلعب دون تفكير بما يحيط بك من 

سلبيات محلياً».
والتقى قطبا ميلانو من قبل في 
الــــدور قــبــل الــنــهــائــي عـــام ٢٠٠٣، وفــاز 
وقتها ميلان، كما فــاز أيضاً بالمباراة 
النهائية التي جمعته بفريق إيطالي 
آخــــر، هـــو يــوفــنــتــوس. وقــــال زوف، 
الفائز بكأس العالم ١٩٨٢ إنه 
يــرى أن هناك أفضلية نسبية 
ــرة، لكنه أكـــد أن  لإنــتــر هـــذه المــ
الــنــتــيــجــة الــنــهــائــيــة 
مفتوحة تماماً.

بيولي يقود لاعبيه بحماس في تدريبات ميلان تحسباً لموقعة الديربي الساخنة (أ.ف.ب)

ميلانو: «الشرق الأوسط»

مباراة اليوم ستكون 
فريدة من نوعها من حيث 

الأجواء، وكونها تقام 
في أحد أكثر ملاعب كرة 

القدم إثارة

لوكاكو استعاد 
خطورته في 

وقت مثالي 
للإنتر (أ.ب) 

كالولو مدافع ميلان: مواجهة نصف نهائي «الأبطال» لإنقاذ موسمنا
المــدافــع الفرنسي لنادي  وصــف 
مــيــلان بــيــار كــالــولــو ديــربــي مدينة 
ر  «مـــبـــاراة تغيِّ مــيــلانــو الإيــطــالــيــة بــــ
ــة»، عــشــيــة  ــ ــاطــ ــ ــســ ــ مــــوســــمــــاً بــــكــــل بــ
استضافة الجار والغريم التقليدي 
إنــتــر الــيــوم على ملعب ســان سيرو 
في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال 

أوروبا.
وأعرب كالولو عن استغرابه من 
قرعة المسابقة التي وضعت ميلان 
أمــام فريقين إيطاليين، نابولي في 

ربـــع الــنــهــائــي، ثــم الإنــتــر فــي المــربــع 
الذهبي، وقال: «كان من المؤسف ألا 
نلعب ضد فريق غير إيطالي، لكننا 
لا نقوم بالاختيار!، الديربي، سيكون 
رائعاً. يتحدث الناس إلينا عنه منذ 

فترة طويلة».
وانــضــم كالولو إلــى مــيــلان عام 
الــفــرنــســي  لـــيـــون  قــــادمــــاً مــــن   ٢٠٢٠
ــربــــي المــديــنــة  ــا يــمــثــلــه ديــ ويـــعـــلـــم مــ
الـــشـــمـــالـــيـــة لــلــجــمــاهــيــر الإيـــطـــالـــيـــة 
بشكل عـــام، وأوضــــح: «الأجــــواء في 
الملعب رائــعــة بالفعل، الحماس في 
مختلف أرجائه. الكل يشجع، الرجل 

مثل المـــرأة. هناك ضغط يــومــي. في 
إلــى ميلانو،  الــبــدايــة، عندما تصل 
تكون بالضرورة أقل تأثراً، فأنت لم 
تكبر هنا. لكن بعد فترة، تشعر بهذه 
المــبــاراة الأكثر  الرغبة. تشعر بأنها 
أهمية، المباراة التي تغيّر موسمك، 
بــكــل بــســاطــة. يــمــكــنــهــا أن تــنــقــذ لك 
مــوســمــاً مــثــلــمــا يــمــكــنــهــا أن تنسف 
جــزءاً منه، بالنسبة لهم (إنتر) كما 
هـــو الـــحـــال بــالــنــســبــة لــنــا. وهــــذا ما 
يجعل المباراة جميلة. أنا متعطش 
للقاء مثل الطفل الــذي يسجل هدفاً 
فــي ساحة الاســتــراحــة فــي المــدرســة. 

مواجهة كبرى مثل هــذه فــي دوري 
ــرؤ حــتــى على  ــا، لا أجـ ــ أبــطــال أوروبـ

تخيّل ما سيكون عليه الأمر».
وعـــن الــضــغــوط الــتــي تــقــع على 
ميلان خاصة بعد الخسارة أمام إنتر 
في كــأس السوبر الإيطالية (٣ - ٠) 
يناير (كانون الثاني) الماضي ثم في 
الــدوري (١ - ٠) في فبراير (شباط)، 
ــت الــهــزيــمــتــان  ــانــ ــو: «كــ ــولــ ــالــ قـــــال كــ
فــــي فـــتـــرة نـــمـــر فــيــهــا بــالــكــثــيــر مــن 
لــم نكن فــي مستوانا.  الــصــعــوبــات، 
لكننا نعرف ما يمكننا القيام به في 
هذه المسابقة. في دوري الأبطال، كل 

شيء مختلف».
ولأن ميلان يملك تاريخاً عريقاً 
ألــقــاب  ــال بــســبــعــة  فـــي دوري الأبــــطــ
يدرك كالولو أن مواجهة الديربي قد 
تكون مفتاحاً للقب ثامن، وقال: «في 
ميلان لدينا ناد يملك هذا التاريخ، 
الجميع يفكر في الفوز باللقب. بعد 
أن تخطينا توتنهام (الإنــجــلــيــزي) 
الــقــوي، نقول لأنفسنا إن  ونــابــولــي 

هناك طريقة لتحقيق هدف أعلى».
ــاً) مــن  ــامــ ــد كـــالـــولـــو (٢٢ عــ ــعـ ويـ
الــركــائــز الــواعــدة فــي مــيــلان، ويأمل 
في الانضمام إلى المنتخب الفرنسي 

ــول ذلـــك  ــ قـــريـــبـــاً، وحــ الأول 
يــقــول: «إنـــه هــدف لكن الأمــر 

يرجع للمدرب. إذا كانوا يرون 
أنـــنـــي أســتــحــق الـــوجـــود في 

المــنــتــخــب ســـأكـــون ســعــيــداً 
جداً، يجب أن يكون لديك 

دائـــمـــاً أمــــل فـــي الــلــعــب 
الدولي ونحن ننتظر 

ــات  ــ ــاقــ ــ ــقــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ الاســ
المقبلة بشوق».

ميلانو: «الشرق الأوسط»

كالولو من ركائز 
ميلان الواعدة 

(إ.ب.أ)

إيفرتون يتنفس الصعداء وتعقد موقف ليستر وليدز للبقاء بين الكبار 

الدوري الإنجليزي: لعبة «الكراسي الموسيقية» تتواصل... ومعركة تفادي الهبوط تشتعل
ــــي  ــراسـ ــ ــكـ ــ ــة الـ ــبــ ــعــ ــل لــ ــ ــ ــــواصـ ــ ــع تـ ــ ــ مـ
الموسيقية وتبادل المراكز في الجولات 
الأخـــــيـــــرة، اشـــتـــعـــلـــت مـــعـــركـــة تـــفـــادي 
الهبوط بــالــدوري الممتاز الإنجليزي 
بين ستة فرق، لكن يظل ساوثهامبتون 
الأخــيــر بــحــاجــة لإنــجــاز إعـــجـــازي في 

المراحل الثلاث المتبقية.
وشهدت المباريات الثلاث الأخيرة 
بختام منافسات المرحلة ٣٥، نتائج 
مــفــاجــئــة غــيــرت كــثــيــراً مـــن اتــجــاهــات 
الــجــدول، حيث  الفرق المتنافسة بقاع 
تم تسجيل ٢١ هدفاً لا سيما أن الأندية 
المهددة قاتلت للحفاظ على مستقبلها 

في الدوري الممتاز.
ــرتـــــون خـــــــــارج دائـــــــرة  ــ ــفـ ــ ــز إيـ ــ ــفـ ــ وقـ
الــخــطــر لــيــتــقــدم بـــفـــارق نــقــطــتــين عن 
فـــوزه غير المتوقع  إثــر  أول الهابطين 
ــقــــوي ٥ – ١، وهـــو  الــ بـــرايـــتـــون  عـــلـــى 
الأول له في ٨ مباريات وتحديداً منذ 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بينما 
تــراجــع ليستر سيتي للمركز الثامن 
عــشــر وبـــــات مـــهـــدداً بـــقـــوة بــالــهــبــوط 
إثــر خسارته القاسية أمــام فولهام ٣ 
- ٥، وحقق نوتنغهام فورست نصراً 

مـــثـــيـــراً عـــلـــى ضــيــفــه ســاوثــهــامــبــتــون 
متذيل الترتيب ٤ – ٣، ليرفع رصيده 
إلى ٣٣ نقطة متقدماً للمركز السادس 
عشر متخلياً عن وصافة القاع لليدز 
يـــونـــايـــتـــد الـــخـــاســـر أمــــــام مــانــشــســتــر 
سيتي المتصدر ٢ - ١ السبت في افتتاح 
المــرحــلــة، فيما تجمد  منافسات هــذه 
رصيد ساوثهامبتون عند ٢٤ نقطة 
في المركز الأخير وبات بحاجة للفوز 
بــمــبــاريــاتــه الــثــلاث الأخــيــرة وانــتــظــار 
خسارة كل الفرق الخمس التي تسبقه 

في جدول الترتيب.
ــرتـــون بــقــيــادة  ــفـ ــكـــون إيـ وربــــمــــا يـ
مــدربــه شــون دايـــك الـــذي تــولــى المهمة 
قبل ٥ أسابيع لإنقاذ الفريق، هو أكثر 
الــجــولــة، لكن  نــتــائــج  المستفيدين مــن 
ما زال عليه الحذر من أي هفوات في 

المراحل الثلاث الأخيرة.
وفي نظرة على الفرق التي تتطلع 
لتفادي خطر الهبوط تلقى نوتنغهام 
فورست الذي يدربه ستيف كوبر دفعة 
كبرى للبقاء بين الكبار بانتصاره على 
ساوثهامبتون. وكــان فورست بصدد 
الحصول على نقطة في الجولة الرابعة 
والــثــلاثــين لــولا أن منافسه برنتفورد 
ــقـــة الأخــــيــــرة.  ــيـ ــاً فــــي الـــدقـ ســـجـــل هــــدفــ

وحقق فورست انتفاضة متأخرة حيث 
ســبــق وفـــاز عــلــى بــرايــتــون قــبــل نهاية 
الــشــهــر المــاضــي، لــكــن الــفــريــق تنتظره 

مــبــاراة صعبة أمــام تشيلسي، قبل أن 
يستضيف آرسنال.

ــــذي أبـــقـــى الـــنـــادي  ــر، الـ يـــأمـــل كـــوبـ

ثقته فيه طوال الموسم في الوقت الذي 
قامت فيه الأندية القريبة منه بتغيير 
مدربيها، أن يظل فارق النقاط الثلاث 

التي تفصل فريقه عن منطقة الهبوط 
قائمة قبل مواجهة كريستال بالاس في 

الجولة الأخيرة.
أما إيفرتون الذي قدم عرضاً رائعاً 
خلال الفوز الكبير على برايتون، فيدرك 
مدربه شون دايك ما يحوم به من خطر 
وهو سبق وتعرض لأوضــاع مشابهة 
الــفــريــق مقبل أيضاً  الــســابــق، لكن  فــي 
على تحد صعب أمام مانشستر سيتي 
المتصدر فــي ملعب جــوديــســون بــارك، 
قبل أن يواجه مضيفه وولفرهامبتون 

ثم ضيفه بورنموث.
في المقابل ورغم أن ليستر سيتي 
سجل ثلاثة أهــداف في مرمى فولهام 
فإنه خرج خاسراً ٣ - ٥ وتعقدت آماله 
في معركة تفادي الهبوط. وبات الفريق 
الذي يدربه ديان سميث والذي حصل 
على خمس نقاط من آخر ثلاث مباريات 
يحتاج لفوز في معقل منافسه فولهام 
بالجولة المقبلة قبل مواجهة ليفربول 
ونيوكاسل الباحثين عن مركز مؤهل 
قــبــل أن يستضيف  ــال،  ــطــ ــــدوري الأبــ لــ

وستهام في الجولة الأخيرة. 
وتــبــدو مهمة ليدز صعبة للغاية 
فيما هو متبقٍ، والأنــظــار على مدربه 
المنقذ ســام ألارديــــس الـــذي أســنــدت له 

المــهــمــة فــي آخـــر أربـــع مــبــاريــات لإبــقــاء 
الفريق في الدوري الممتاز، لكنه خسر 
أولـــهـــا ١ - ٢ أمــــام مــانــشــســتــر ســيــتــي. 
ويــعــمــل ألارديـــــس عــلــى تــحــســين دفـــاع 
الــفــريــق الـــهـــش، لــكــن الــفــريــق ســيــكــون 
ــاريـــن صــعــبــين  ــبـ ــتـ ــع اخـ عـــلـــى مـــوعـــد مــ
ــم وســــتــــهــــام، قــبــل  ــ ــاســـل ثـ أمـــــــام نـــيـــوكـ
أن يــســتــضــيــف تــوتــنــهــام فـــي الــجــولــة 

الأخيرة.
ــبـــــدو فــــــرص ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون  وتـــ
بالبقاء شبه مستحيلة بعد ١١ عاماً 
بالممتاز، حيث يبتعد حالياً عن المنطقة 
الدافئة بفارق ثماني نقاط. ولم يستطع 
روبــــن سيليس (ثــالــث مــــدرب للفريق 
هذا الموسم)، إحداث التغيير الذي كان 
مــطــلــوبــاً عــنــدمــا تــولــى المــســؤولــيــة في 
فبراير (شباط)، علماً بأن النقطة التي 
حصل عليها الفريق بعد التعادل مع 
آرسنال هي الوحيدة للفريق في آخر 

سبع مباريات.
وسيتأكد هبوط الفريق إذا فشل 
في التغلب على فولهام السبت المقبل، 
وقـــد لا يــكــون الـــفـــوز كــافــيــاً خــاصــة أن 
ــان فـــي غــايــة  ــاراتـ ــبـ الـــفـــريـــق تــنــتــظــره مـ
ــام بـــرايـــتـــون ولــيــفــربــول  ــ الــصــعــوبــة أمـ

بعدها.

لاعبو إيفرتون يحتفلون بنصر كبير أخرجهم مؤقتاً من دائرة الخطر (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»
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دي خيا يسبب صداعاً لمانشستر يونايتد... وريان ماسون يُظهر ذكاءه... وتياغو سيلفا نموذج يحتذى به في تشيلسي

١٠ نقاط جديرة بالدراسة من المرحلة الـ٣٥ في الدوري الإنجليزي
تمسك آرسنال بآماله في المنافسة 
عــلــى لــقــب الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، 
بالفوز ٢-صفر على نيوكاسل يونايتد 
ــثـــلاثـــين من  فـــي المـــرحـــلـــة الــخــامــســة والـ
الفارق مع مانشستر  البطولة، ليقلص 
ســـيـــتـــي المـــتـــصـــدر إلـــــى نـــقـــطـــة واحـــــــدة. 
وبهفوة أخرى مكلفة من الحارس ديفيد 
دي خيا خسر مانشستر يونايتد أمام 
وستهام؛ الهزيمة التي قد تكلف فريقه 
لـــدوري أبطال  التأهل  كثيراً فــي ســبــاق 
أوروبا. «الغارديان» تستعرض هنا ١٠ 
نقاط جــديــرة بــالــدراســة مــن المرحلة ٣٥ 

في المسابقة.

غابرييل خيسوس 
غيَّر المزاج العام في آرسنال

قطع آرسنال خطوات كبيرة خلال 
المــاضــيــة. فعندما أنهى  ـــ١٢  الــ الأشــهــر 
المــوســم المــاضــي بهزيمتين مــن آخـــر ٣ 
مــبــاريــات ليبتعد عــن المـــراكـــز الأربــعــة 
ــيـــب الـــــــدوري  ــرتـ الأولــــــــى فــــي جـــــــدول تـ
الإنجليزي الممتاز، لم يكن أي شخص 
يتخيل على الإطلاق أن ينافس الفريق 
عــلــى الــلــقــب فـــي المـــوســـم الـــتـــالـــي؛ لكن 
التعاقد مع المهاجم البرازيلي غابرييل 
ر المزاج العام داخل النادي  خيسوس غيَّ
من اليأس إلى الأمــل. وعلى الرغم من 
خــيــبــة الأمـــــل الـــتـــي أصـــابـــت جــمــاهــيــر 
وعشاق آرســنــال في كل مكان، بسبب 
تخلي الفريق عن الصدارة في الأمتار 
الأخيرة من الموسم -على الرغم من الفوز 
الرائع على نيوكاسل– فمن الممكن أن 
«المدفعجية»، ميكيل  يلجأ المدير الفني لـ
أرتيتا، إلى الحيلة نفسها، ويتعاقد مع 
لاعب قادر على نقل الفريق إلى مستوى 
آخر. وعلى الأرجح، تتمثل الخطة في 
التعاقد مع لاعب خط وسط ليحل محل 
غرانيت تشاكا، وهــنــاك شائعات بأن 
هذا اللاعب سيكون ديكلان رايس الذي 
سيكون إضافة قوية للغاية لآرسنال، 
وسيجعل مواجهة «المدفعجية» أكثر 
صعوبة مما هي عليه الآن. (نيوكاسل 

٠-٢ آرسنال).

خطأ دي خيا  قد يكلف 
مانشستر يونايتد ثمناً غالياً

لم يتوصل ديفيد دي خيا حتى الآن 
الـــذي ينتهي  لاتــفــاق على تمديد عــقــده 
مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم 
الــجــاري، وبالتالي فــإن مــا حــدث خلال 
الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة المــاضــيــة قـــد يجعل 
مجلس إدارة النادي صاحب اليد العليا 
فــي الــتــفــاوض بــشــأن خفض راتــبــه. من 
لــلــجــمــيــع أن دي خــيــا يعاني  الـــواضـــح 
بــشــدة فيما يتعلق باللعب بالقدمين؛ 
لكنه الآن يواجه أيضاً صعوبات فيما 
يتعلق بقدرته على التصدي للتسديدات 
–التي كانت في السابق تمثل أبرز نقاط 
قوته– كما حدث أمام وستهام. وفي ظل 
الــفــوز فــي ٦ مباريات  تحقيق ليفربول 
مـــتـــتـــالـــيـــة، وابــــتــــعــــاده عــــن مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد صــاحــب المــركــز الــرابــع بنقطة 
ــــدة فــقــط، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنـــه لعب  واحـ
ــإن فـــشـــل دي خـــيـــا فــي  ــ ــر، فـ ــثــ ــاراة أكــ ــبــ مــ
التعامل مــع التسديدة السهلة لسعيد 
بــن رحمة قــد يكون مكلفاً للغاية. قدم 
دي خيا أداء سيئاً للغاية أمام إشبيلية 
في الــدوري الأوروبــي الشهر الماضي، 
وتسبب بشكل مباشر في خروج فريقه 

من البطولة، وبالتالي فقد استنفد كثيراً 
من رصيده هذا الموسم. وعلى الرغم 

من الاتــفــاق على أهميته الكبيرة 
لمانشستر يونايتد على مدار الـ١٢ 
عاماً الماضية، وعلى الرغم من أن 
التعاقد مع حارس بديل سيكون 
مكلفاً للغاية لمانشستر يونايتد 

الذي يحتاج إلى تدعيمات في مراكز 
المــديــر الفني الهولندي  فــإن  أخـــرى، 

إيـــريـــك تـــن هــــاغ لا يــمــكــنــه الانــتــظــار 
طويلاً للبحث عن بديل لحماية عرين 
«الــشــيــاطــين الـــحـــمـــر». (وســـتـــهـــام ١-٠ 

مانشستر يونايتد).

مصير غوندوغان يستوجب 
قراراً حاسماً من مانشستر سيتي

أظــهــر إلــكــاي غــونــدوغــان قيمته 
مرة أخرى أمام ليدز يونايتد، عندما 
أحـــــرز هـــدفـــين قــــاد بــهــمــا مــانــشــســتــر 
ســيــتــي لــلــفــوز عــلــى لـــيـــدز يــونــايــتــد. 
يــعــد لاعـــب خــط الــوســط الألمــانــي أحــد 
ــــط مــانــشــســتــر  ــبـــي خــــط وسـ ــــرز لاعـ أبــ
سيتي وأكــثــرهــم الــتــزامــاً وثــبــاتــاً في 
ــقــــده يــنــتــهــي فــي  المــــســــتــــوى؛ لـــكـــن عــ
نهاية المــوســم الــجــاري. ولمــح المدير 

«الــســيــتــيــزنــز»، جوسيب  لـــ الــفــنــي 
غـــــــوارديـــــــولا، بـــعـــد مـــــبـــــاراة لــيــدز 

يونايتد إلى أنه يرغب في الإبقاء 
عــلــى غـــونـــدوغـــان فـــي الـــنـــادي؛ 
لكنه اعــتــرف بــأن الأمـــر فــي يد 
الـــنـــادي. سيكمل غــونــدوغــان 
عــامــه الــثــالــث والــثــلاثــين في 
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول) 
ــو الأمــــــر الــــذي  ــ ــل، وهـ ــبـ ــقـ المـ
ســـيـــجـــعـــل مـــجـــلـــس إدارة 
النادي يفكر فيما إذا كان 

ينبغي الاعتماد على لاعب أصغر سناً 
في خط الوسط. وأمــام ليدز يونايتد، 
لعب غوندوغان في عمق الملعب بدلاً من 
رودري الذي فضل غوارديولا إراحته. 
وأظهر اللاعب الألماني المخضرم قدرته 
على اللعب فــي أكثر مــن مــركــز، وتألق 
بشدة وأحرز هدفي فريقه في المباراة، 
وكــــــان يـــتـــحـــرك بــشــكــل مـــزعـــج لــلــغــايــة 
ــول منطقة  ــل وحــ ــ ــراف وداخـ ــ عــلــى الأطــ
الـــجـــزاء. وتـــم اخــتــيــار غـــونـــدوغـــان من 
جانب زملائه ليكون قائداً للفريق هذا 
الموسم، وهو الأمر الذي يعكس مكانته 
في غرفة خلع الملابس. وبالتالي، فإن 
تخلي مانشستر سيتي عن هذا اللاعب 
الرائع قد يكون بمثابة مغامرة كبيرة. 
(مانشستر سيتي ٢-١ ليدز يونايتد).

ريان ماسون يجني 
ثمار قراراته الجريئة

يبلغ المدير الفني المؤقت لتوتنهام، 
ريــان ماسون من العمر ٣١ عاماً فقط؛ 
لكنه أظهر أنه لا يخشى اتخاذ قرارات 
جريئة، بعدما استبعد إريــك دايــر من 
مــبــاراة الفريق ضــد كريستال بــالاس. 
لــم يــقــدم المــدافــع الإنــجــلــيــزي مــا يشفع 
لـــه لــلانــضــمــام لــلــتــشــكــيــلــة الأســاســيــة 
«السبيرز» خــلال الأسابيع الأخيرة.  لـ
وبدا توتنهام أكثر أماناً مع كريستيان 
رومـــيـــرو إلـــى جــانــب كــلــيــمــان لينغليه 
الــــذي يــلــعــب بــالــقــدم الــيــســرى فــي خط 
دفاع مكون من ٤ لاعبين. ويأمل ماسون 
الـــذي كــوفــئ أيــضــاً على اعــتــمــاده على 
بيدرو بورو في دور أكثر تقدماً –صنع 
اللاعب الإسباني الهدف رقم ٢٠٩ لهاري 
كين في الــدوري الإنجليزي الممتاز- أن 
يـــكـــون لــيــنــغــلــيــه لائـــقـــاً لــلــمــشــاركــة في 
ــام  ــ ــة أمـ ــمـ ــاسـ المــــــبــــــاراة الـــحـ
أســــتــــون فـــيـــلا الأســـبـــوع 
المقبل، والتي من المرجح 

أن يــعــتــمــد فــيــهــا مـــاســـون عــلــى طريقة 
٤-٤-٢ التي طبقها الفريق بشكل جيد 
أمــام كريستال بـــالاس.  وقــال ماسون: 
ــبــــون يــســتــحــقــون كــــل الإشــــــادة  «الــــلاعــ
والــتــقــديــر؛ لأنــنــا طــلــبــنــا مــنــهــم الــقــيــام 
بشيء لم يفعلوه منذ فترة. لقد تحلوا 
ــة، وحــقــقــنــا الــفــوز  بــالــشــجــاعــة الــــلازمــ
فــي نــهــايــة المـــطـــاف». (تــوتــنــهــام ١-٠ 

كريستال بالاس).

تياغو سيلفا مثال
 يحتذى به في تشيلسي

تـــشـــيـــلـــســـي أداء  قـــــــدم 
محبطاً هذا الموسم، باستثناء 

عدد قليل من اللاعبين، وفي مقدمتهم 
تــيــاغــو ســيــلــفــا بــالــتــأكــيــد. كـــان فــرانــك 
لامبارد قد مدد عقد المدافع البرازيلي 
لمــــدة عــــام آخــــر فـــي ولايـــتـــه الأولـــــى مع 
«البلوز» في أغسطس (آب) ٢٠٢٠، ولا 
يـــزال سيلفا يــبــدو مــدافــعــاً مــن الــطــراز 
ــه سيكمل  الــعــالمــي، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنـ
عــامــه التاسع والــثــلاثــين فــي سبتمبر 
(أيلول) القادم. وأمام آرسنال الأسبوع 
الماضي، أظهر سيلفا شخصية قوية، 
ــراج كـــرة مــن عــلــى خط  وتــمــكــن مــن إخــ

مرمى فريقه. 
وفــــــــي المــــــــبــــــــاراة الـــــتـــــي فــــــــاز فــيــهــا 
تشيلسي على بــورنــمــوث يــوم السبت 
المـــاضـــي، تــمــكــن مــن اســتــخــلاص الــكــرة 

من بين قدمي مهاجم تشيلسي السابق 
دومينيك ســولانــكــي، لينقذ فريقه من 
هدف محقق. وأكد لامبارد على أن بينوا 
بادياشيل وويسلي فوفانا سيتعلمان 
من سيلفا، مضيفاً: «إنه يبلغ من العمر 
٣٨ عاماً. عندما كنت في مثل سنه كنت 
ألعب في الــدوري الأميركي لكرة القدم 
لــلــمــحــتــرفــين. إنــــه يــعــد بــمــثــابــة نقطة 
مرجعية رائعة للمدافعين الشباب الذين 
يلعبون حوله في الفريق». (بورنموث 

١-٣ تشيلسي).

قدرة نيوكاسل على حصد 
الألقاب قد تتحقق قريباً

بــمــجــرد الإعــــــلان عـــن الاســـتـــحـــواذ 
السعودي على نيوكاسل، توقع الجميع 
أن يتطور مستوى الفريق؛ لكن لم يكن 
أحـــد عــلــى الإطــــلاق يــتــصــور أن يتطور 
الــســرعــة. وعلى  مستوى الفريق بهذه 
الرغم من أن المدير الفني للفريق، إيدي 
هاو، قام بعمل رائع ونجح في تطبيق 
طريقة اللعب التي تناسب ظروفه، فإن 
أهــم عناصر أي فريق في كــرة قــدم هي 

الموهبة والعقلية. 
ــبَـــين  ــد الـــــنـــــادي مــــع لاعـ ــاقـ ــعـ ــد تـ ــقـ لـ
رائعين وصغيرين في السن، ولديهما 
الــرغــبــة الــهــائــلــة فــي إثــبــات نفسيهما، 
وهــمــا بـــرونـــو غــيــمــاريــاش وألــكــســنــدر 
إيزاك، وهو الأمر الذي أدى إلى تحسن 
مستوى الفريق بشكل فوري.  في كثير 
من الأحيان، يتعين على النادي الذي تم 
الاستحواذ عليه من قبل مالكين قادرين 
ــه أولاً،  ــدامــ أقــ يــثــبــت  ــاق أن  ــفــ عــلــى الإنــ
الــطــراز  قبل أن يتعاقد مــع لاعــبــين مــن 
الـــعـــالمـــي؛ لــكــن نـــجـــاح الـــنـــادي فـــي ضم 
ــزاك ســاعــد فــي تحسن  غــيــمــاريــاش وإيــ
مستوى الفريق بشكل أسرع مما يبدو 
ممكناً، وهــو ما يعني أن النادي بعث 
أنــه  رســالــة قــويــة للمنافسين، مــفــادهــا 
يــعــتــزم بــنــاء مــشــروع حــقــيــقــي. وحتى 
عندما خسر نيوكاسل أمام آرسنال في 
مباراته الأخــيــرة، فإنه قــدم مستويات 
جيدة، وأظهر أن لديه الكثير والكثير 
لــيــقــدمــه. وإذا تــمــكــن هـــاو مـــن الــعــثــور 
على لاعبين آخرين بالجودة والمهارة 
نفسيهما، فسيكون الفريق قــادراً على 
الــدوري الإنجليزي  المنافسة على لقب 
الممتاز قريباً؛ ربما ليس الموسم المقبل، 

ولكن قريباً.

ترينت ألكسندر أرنولد 
يواصل التطور

كــان هــدف محمد صــلاح، وإطــلاق 
الجماهير لصيحات الاستهجان أثناء 
عزف النشيد الوطني، واقتراب ليفربول 
من المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري 
ــتــــي تـــصـــدرت  أبــــطــــال أوروبـــــــــــا، هــــي الــ
عــنــاويــن الــصــحــف، بــعــد فـــوز ليفربول 
على برنتفورد بهدف دون رد في المباراة 
التي أقيمت على ملعب «آنفيلد» يوم 
السبت المــاضــي؛ لكن التطور المستمر 
ألــكــســنــدر أرنــولــد بــعــد تغيير  لترينت 
مركزه ليلعب في خط الوسط كان لافتاً 
البالغ  للانتباه أيضاً. لقد قدم اللاعب 
مـــن الــعــمــر ٢٤ عــامــاً مــســتــويــات رائــعــة 
مــــرة أخـــــرى، بــعــدمــا أصــبــح يــلــعــب في 
عمق الملعب ويتقدم للأمام بشكل أكبر 
عندما يستحوذ ليفربول على الكرة، 
أبــهــر الجميع بتمريراته المتقنة.  كما 
ومنذ تغيير ألكسندر أرنولد لمركزه في 
بداية أبريل (نيسان) الماضي، لم يصنع 
أي لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز 
أهــدافــاً أكــثــر مــنــه، وكـــان عـــدد الأهـــداف 
الــتــي صنعها سيرتفع مـــرة أخـــرى لو 
نجح دارويــن نونيز في وضع تمريرة 
ألكسندر أرنولد الرائعة داخل الشباك. 

«الــريــدز»،  لـــ لــم يجب المــديــر الفني 
يــورغــن كــلــوب، بشكل حــاســم أو مؤكد 
ــان ألــكــســنــدر  ــ عـــنـــدمـــا ســـئـــل عـــمـــا إذا كـ
أرنــولــد سيظل لاعــبــاً فــي خــط الــوســط 
على المدى الطويل أم لا؛ لكن إذا استمر 
ــذه المــســتــويــات  ــ ــي تـــقـــديـــم هـ الــــلاعــــب فــ
المذهلة في خط الوسط، فمن المؤكد أن 
كلوب سيبحث عــن ظهير أيمن جديد 
فــي ســوق الانــتــقــالات، ويــواصــل الدفع 
بــألــكــســنــدر أرنــــولــــد فـــي خـــط الـــوســـط. 

(ليفربول ١-٠ برنتفورد).

سام ألاردايس بحاجة 
إلى جرأة لإنقاذ ليدز يونايتد

لـــلـــيـــدز يــونــايــتــد  فــــي أول مــــبــــاراة 
تحت قيادة مديره الفني الجديد، سام 
ألاردايــس، استحوذ الفريق على الكرة 
في ١٧ في المائة فقط من عمر المباراة، 
وهو أمر لا يجب أن يتكرر إذا كان المدير 
الــســابــق للمنتخب الإنــجــلــيــزي  الــفــنــي 
يريد مساعدة ليدز يونايتد على البقاء 
في الدوري الإنجليزي الممتاز. ومن غير 
المرجح أن يواصل ألاردايـــس الاعتماد 
على طريقة ٤-٥-١ التي فشلت في إيقاف 
مــانــشــســتــر ســيــتــي عــنــدمــا يستضيف 
لــيــدز يــونــايــتــد نــظــيــره نــيــوكــاســل على 
ملعب «إيــلانــد رود» فــي عطلة نهاية 
الأسبوع. لكن الشيء الإيجابي يتمثل 
في أن ألاردايـــس لا يــزال أمامه أسبوع 
كــامــل لــلــعــمــل عــلــى خــطــة جـــديـــدة بعد 
أمـــام مانشستر  المــخــيــب لــلآمــال  الأداء 
ســيــتــي. ويــجــب أن يــركــز المــديــر الفني 
المخضرم على كيفية صناعة مزيد من 
الفرص للمهاجم الصريح؛ خصوصاً 
بــعــدمــا وجـــد بــاتــريــك بــامــفــورد نفسه 
منعزلاً بشدة في الخط الأمامي، وقضى 
المــبــاراة بعيداً تماماً عن  فــتــرات  معظم 
لاعبي فريقه. صحيح أن رودريغو نجح 
في هز الشباك بعد نزوله بــديــلاً؛ لكن 
كانت هــذه هي الفرصة الوحيدة التي 
صنعها الفريق خلال المباراة بأكملها. 
من المؤكد أن ليدز يونايتد بحاجة 
ماسة إلى إحراز الأهداف إذا كان يريد 
الـــهـــبـــوط، وبــالــتــالــي لا يمكنه  تــجــنــب 
اللعب بالطريقة العقيمة نفسها التي 

لعب بها أمام مانشستر سيتي.

أيام سعيدة في ويست ميدلاندز
توقفت مسيرة أســتــون فيلا نحو 
المراكز المؤهلة للمشاركة في البطولات 
الأوروبــــيــــة المـــوســـم المــقــبــل، بــعــد تلقي 
هــزيــمــتــين مــتــتــالــيــتــين. لـــكـــن يـــجـــب أن 
يكون هناك شعور بالارتياح في منطقة 
ويست ميدلاندز؛ لأن الفريق في مكانة 
أفــضــل بكثير مما كــان عليه فــي بداية 
الموسم، عندما كان كل من أستون فيلا 
وولــفــرهــامــبــتــون (مــــن مــنــطــقــة ويــســت 
مــيــدلانــدز) على وشــك الــهــبــوط لــدوري 
الدرجة الأولى. وكان الحل الذي لجأ إليه 
كل من أستون فيلا وولفرهامبتون هو 
التعاقد مع المديرين الفنيين الإسبانيين 
ــاي إيــمــري  ذوي الــخــبــرات الــكــبــيــرة أونــ
وجولين لوبيتيغي، اللذين سبق لهما 
تــدريــب إشبيلية الإســبــانــي، ويطلبان 
من لاعبي الفرق التي يتوليان تدريبها 
إجراء تغييرات تكتيكية متعددة خلال 
المــبــاريــات، وهــو ما يختلف تماماً عما 
ــيـــادة ستيفن  ــر تــحــت قـ ــ ــان عــلــيــه الأمـ كــ
جــيــرارد وبــرونــو لاغ. وقــال لوبيتيغي 
الذي سبق له الفوز بالدوري الأوروبي 
مع إشبيلية، كما هي الحال مع إيمري 
ــــل ولــفــرهــامــبــتــون  ــاً، بـــعـــدمـــا وصـ أيــــضــ
ــذا هـــو أصـــعـــب إنــجــاز  ــ لــلــنــقــطــة ٤٠: «هـ

حققته على الإطلاق».
تـــــتـــــم إعـــــــــادة  المـــــــرجـــــــح أن   ومـــــــــن 
بــنــاء ولــفــرهــامــبــتــون بــشــكــل كــبــيــر، مع 
رحــــيــــل كـــثـــيـــر مــــن الـــلاعـــبـــين الـــقـــدامـــى. 

(ولفرهامبتون ١-٠ أستون فيلا).

قوة المديرين الفنيين 
تضيف كثيراً للدوري الإنجليزي

تــجــب الإشـــــــارة إلــــى أن قــــوة ريـــال 
مـــدريـــد وبــرشــلــونــة وبـــايـــرن مــيــونــيــخ 
–بــالإضــافــة إلـــى الــقــوة المــالــيــة الهائلة 
ــبــــاريــــس ســــــان جــــيــــرمــــان– لا تــجــعــل  لــ
قـــادراً على  الـــدوري الإنجليزي الممتاز 
احتكار أفضل اللاعبين في العالم، ومن 
الواضح أن الأمر سيستمر هكذا دائماً. 
لــكــن عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمـــــر بــالمــديــريــن 
الفنيين، فإن الدوري الإنجليزي الممتاز 
يأتي في المقدمة بفارق كبير عن بقية 
الــدوريــات الأخـــرى؛ حيث جــذب أفضل 

المديرين الفنيين في العالم تقريباً. 
لــقــد أثـــبـــت جــوســيــب غـــوارديـــولا 
ويورغن كلوب بالفعل أنهما من طراز 
فريد، ويأمل ميكيل أرتيتا وإريك تن 
هاغ في اللحاق بهما في هذه المكانة، 
ــاك قــائــمــة طــويــلــة مـــن المــديــريــن  ــنـ وهـ
الفنيين المميزين أيضاً بالقدر نفسه، 
مــثــل: تـــومـــاس فـــرانـــك، وروبـــرتـــو دي 
زيربي، وأونــاي إيمري، الذين قاموا 
بــعــمــل رائـــــع. وإذا اســتــمــرت الأنـــديـــة 
الــتــي يــتــولــون تــدريــبــهــا فـــي الــتــطــور 
والتحسن بالمعدلات الحالية نفسها، 
فستكون المنافسة قوية للغاية خلال 

الموسم المقبل.

لندن: خدمة «الغارديان» الرياضي

مينغز لاعب أستون فيلا وهدف ضائع في الهزيمة أمام ولفرهامبتون (رويترز)

كين يكلل جهود المدرب الشاب ريان ماسون ويحرز هدف فوز توتنهام على كريستال بالاس (أ.ف.ب)

فشل دي خيا في التعامل مع التسديدة السهلة لسعيد بن رحمة قد يكون مكلفاً للغاية (رويترز)

 سباق القمة يتواصل 
بين سيتي وأرسنال

ومعركة الهبوط تحتدم 
قبل ٣ جولات من النهاية

النرويجي مارتن أوديغارد (يسار) تألق مع آرسنال وهز شباك نيوكاسل (إ.ب.أ)

هل ينجح ألاردايس 
في إنقاذ ليدز بعد 

الهزيمة أمام سيتي؟ 

لفنيين الفنيين ١٠
لدوري الإنجليزيلدوري الإنجليزي
لإشـــــــارة إلــــىلإشـــــــارة إلــــى أن

ن اي وب ة ون ل ايش وب ة ون ل
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منازل حاتم الطائي.. سياحة وتاريخ و«كرم عربي»
يجد الــزائــر إلــى وادي تـــوران في 
منطقة حائل السعودية، حيث آخر ما 
بقي من القرية التي كان يسكنها حاتم 
الــطــائــي، أســـطـــورة الــعــرب فــي الــكــرم، 
رائحة التاريخ تعبق من جدران المنازل 
الطينية والآثــار القائمة وسط القرية 
الـــتـــي احــتــفــظــت بــحــكــايــة الشخصية 
الــعــربــيــة الــتــاريــخــيــة، الــتــي اشــتــهــرت 
بالكرم، وفي منازله التي كانت لا تغلق 
أبوابها، وناره التي لا يخمد أوارها، 

لاستقبال ضيوفه والإحسان إليهم.
يهتم الزائر بالوقوف على حكاية 
الــتــاريــخ وشـــواهـــده بــين أطـــلال وادي 
تــوران، حيث عاش كريم العرب حاتم 
الطائي وذاع صيته ودفــن في ثراها، 
الــذي أنعش مهرجان «في  في الوقت 
الــذي تنظمه وزارة  ضيافة الطائي»، 
الثقافة السعودية ضمن مبادرات عام 
الــعــربــي، للاحتفاء بأسطورة  الشعر 
ــبــــح مــثــلاً  ــــذي أصــ ــ ــي، الـ ــربــ ــعــ الــــكــــرم الــ
ــد أبـــــرز شــعــرائــهــم،  ــ ــرب، وأحـ ــعــ بـــين الــ
وشــخــصــيــة تـــاريـــخـــيـــة لا تــمــحــى مــن 

دفاتر التاريخ.
وقـــــال مــحــمــد الــتــفــيــهــي الــبــاحــث 
بــتــراث منطقة حــائــل: «تعج  والمــهــتــم 
المنطقة بعشرات الأسماء من المواضع 
الجغرافية المعروفة، ومئات النقوش 
المــقــروءة والمرتبطة ارتباطاً  الجبلية 
ــبـــطـــون طــــــيء وعـــشـــائـــرهـــا،  وثـــيـــقـــاً بـ
وترتبط هذه المواضع والمنازل بأسماء 
أعلام من هذه البطون والعشائر، ومن 
أشهرها منازل حاتم الطائي وقومه 
بــنــي عــــدي فـــي شـــمـــال مــديــنــة حــائــل، 
وهـــــي بـــقـــعـــة تـــاريـــخـــيـــة اســتــيــطــانــيــة 

ارتــبــط اسمها بقبيلة طــيء اليمانية 
الــتــي هــاجــرت مــن الــيــمــن بــعــد انهيار 
ســد مـــأرب، وتنقلت فــي شــمــال اليمن 
وجنوب الجزيرة العربية حتى ألقت 

الــتــرحــال فــي الجبلين، وتكون  عصى 
فيهما فــرعــان كــبــيــران مــن طـــيء هما 
ــة، واشـــتـــهـــر رجــالــهــا  ــلـ ــديـ الـــغـــوث وجـ
بالكرم، وفــاق فيهم سيدهم حاتم بن 

عبد الله الطائي، حتى عد بلا منازع 
ــعـــرب، وضــــرب المــثــل بــجــوده  جــــواد الـ

فيقال (كرمٌ حاتِمِي)».
ــــول الاحـــتـــفـــاء بــحــاتــم الــطــيء  وحـ

 ،
ً
 عربية

ً
 وشعرية

ً
 تاريخية

ً
شخصية

الذي أطلقته وزارة الثقافة السعودية، 
والذي يمتد لعشرة أيام، قال التفيهي: 
ــع أبـــيـــات  ــ ــــواضـ «ســــطــــرت فــــي هـــــذه المـ

شــعــريــة كــثــيــرة لــشــعــراء طــــيء أو لمن 
مرّ بطيء كامرئ القيس الكندي أمير 
كــنــدة، وطــرفــة بــن الــعــبــد، وزهــيــر بن 
أبــي سلمى، وعــروة بن الـــورد، ولبيد 

بــن ربــيــعــة، والــحــطــيــئــة، وأبـــي الــعــلاء 
المعري، وجميل بثينة، التي يذكر أن 
بــلــدة الأجـــفـــر مـــن مـــنـــازل درب زبــيــدة 
ــــرزدق، والأخـــطـــل  ــفـ ــ هـــي مــوضــعــه، والـ
وجرير التميميين، وحسان بن ثابت، 
والـــخـــنـــســـاء، وحـــتـــى أقـــصـــى الـــغـــرب، 
فالشاعر التطيلي القيسي الأندلسي، 
الــذي لا نشك أنــه لم ير حــائــلاً، وإنما 
سمع بأخبارها، ذكرها وافتخر بها 
حـــين فــخــر بــيــمــانــيــتــه وعـــــدّ أمــلاكــهــم 
ومنازلهم، ويذكر منهم طيء ومنازلهم 

في جبل أجا».
قــيــمــة بعث  إلـــى  وأشــــار التفيهي 
الـــتـــاريـــخ مـــن جـــــدران المـــنـــازل والآثــــار 
تـــوران،  الــتــي يضمها وادي  الــعــريــقــة 
مضيفاً: «إن هذه المنازل ليست مجرد 
حجارة صامتة أو شعاب ملتهبة أو 
وهـــاد وعـــرة أو رمـــال زاحــفــة، بــل هذه 
المــواضــع كلها شهود ناطقة بنقوش 
مسطورة ووقائع تاريخية محفوظة 
ومنازل لبطون مأثورة، وفيها وقعت 
أحـــــداث وأعـــــلام مــشــهــورة كـــانـــت لهم 
ــيـــادة وقـــيـــادة وتــأثــيــر فـــي الأدبــــين  سـ
الــجــاهــلــي والإســـلامـــي، وشـــاركـــوا في 
أحـــداث عظيمة غيرت خريطة العالم 
خــــــلال الـــعـــصـــر الـــجـــاهـــلـــي والـــعـــصـــر 
الإســلامــي، ناهيك عــن نــقــوش طائية 
ــقــــوش إســلامــيــة  جــاهــلــيــة قـــديـــمـــة ونــ
بديعة ما زالت محفورة على صخور 
الجبلين وحولها في حائل، وأوصاف 
طبيعية ومسميات جغرافية متوارثة 
من أحقاب غابرة تبحث عمن ينفض 
عنها غبار التجاهل ويستنطقها من 
جـــديـــد بــأســالــيــب عــصــريــة ووســـائـــل 
حضارية تكسوا روح المكان جسداً من 
إنسان ليصل الزمان بالزمان ويعيد 

المكان كما كان».

يجد زائر وادي توران في حائل السعودية عبق التاريخ بين آخر ما بقي من القرية التي سكنها حاتم الطائي (وزارة الثقافة)

الرياض: عمر البدوي

أبواب «المدينة المنورة للكتاب» تفتتح الأسبوع المقبل
تستعد المدينة المنورة، الأسبوع 
المقبل، لاستقبال زوار الدورة الثانية 
الــذي تنظمه «هيئة  لمعرض الكتاب، 
الأدب والــنــشــر والـــتـــرجـــمـــة»، فـــي ١٨ 
ــار)، لمــدة ١٠ أيـــام، بمشاركة  مايو (أيـ

٣٠٠ دار نشر من حول العالم.
لــزواره فرصة  وسيتيح المعرض 
لقاء الكُتّاب والمبدعين والأدباء، ضمن 
ــري يــحــتــوي على  بـــرنـــامـــجٍ ثــقــافــي ثــ
جلسات حــواريــة، وأمسيات شعرية 

ــراء الــشــعــر الــنــبــطــي  ــعـ لــنــخــبــة مـــن شـ
اتٍ  ــقـــاء والــفــصــيــح، ومــســرحــيــات، ولـ
ــتــــاب» مــــع المــؤلــفــين  ــكِــ فــــي «حــــديــــث الــ
الــتــي يجيب فيها الكاتب  المــعــروفــين 
إلــى أذهــان  عــن الأسئلة التي تتبادر 
قرائه، إلى جانب ذلك توجد منصات 
لــتــوقــيــع الــكــتــب؛ يــلــتــقــي مـــن خلالها 
ــراء، كما سيتمكن فيها 

ُ
بــالــق الــكُــتــاب 

ــــداءات  الـــــزوار مـــن الــحــصــول عــلــى إهـ
خاصة، واقتناء الإصــدارات الحديثة 

والمميزة.
وســـتـــثـــري الــجــلــســات الـــحـــواريـــة 

مـــيـــاديـــن الأدب والمـــعـــرفـــة والـــعـــلـــوم، 
لــتــنــاقــش قــضــايــاً مـــعـــاصـــرة محلية 
وعالمية، تتخللها ندوات ومحاضرات 
ثقافية، فضلاً عن وجــود ورش عمل 
تُثري المتلقي بمختلف الموضوعات، 
وتدور في فلك عدد من المجالات التي 
تهمّ الـــزوار، في الوقت الــذي سيتيح 
المعرض للمرة الأولى ورش عمل لفئة 
الــصــم والــبــكــم لتلبية احــتــيــاجــاتــهــم 
والاســتــفــادة مــن مــهــاراتــهــم، وتأهيل 
المجتمع للتعامل مع هذه الفئة ودعم 

أولياء أمورهم.

ــــرض مـــنـــطـــقـــة  ــ ــعـ ــ ــ ــن المـ ــتــــضــ ــحــ ويــ
إلــهــامــهــم وتنمية  إلـــى  للطفل تــهــدف 
ــقـــــراءة والاســــتــــطــــلاع لــديــهــم،  ــ حــــب الـ
ــرقٍ  ــي بـــطـ ــرائــ ــقــ وتــــعــــزيــــز الــــجــــانــــب الــ
ــثـــة ومـــبـــتـــكـــرة، وتـــقـــويـــة الــثــقــة  حـــديـ
بالنفس، وتحفل بعشرات الأنشطة 
الأدبية والثقافية التي تُعزز القدرات 
الإبــداعــيــة لــدى الأطــفــال والــيــافــعــين،، 
ألعاباً تفاعلية، ومسرحاً  متضمنة 
ــــرض مــســرحــيــة  ــراءة الـــقـــصـــة، وعــ ــقــ لــ
الدمى والمسابقات الجماعية، ومتاهة 

تشمل ألغازاً معرفية.

كما يوجد في المعرض ركن «أنا 
وعــائــلــتــي»، الـــذي يــشــارك فيه الطفل 
والــديــه حــل المــســابــقــات والــتــحــديــات، 
لــروايــة القصة وصناعتها،  وأركــانــاً 
إلى جانب ورش عمل تساعدهم على 
صقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم في 
مجالات التفكير النقدي والإبــداعــي، 
الــقــصــة، والتمثيل  ورســــوم وتــلــويــن 
والأداء المسرحي، والحرف اليدوية، 
الكُتب، وفنون إعادة  ومنها صناعة 
الــــتــــدويــــر، وصــــنــــاعــــة الــشــخــصــيــات 
ــة  ــ ــيـ ــ وتـــصـــمـــيـــمـــهـــا، والــــكــــتــــابــــة الأدبـ

والشعرية، وتنمية مهارات القراءة، 
وتحسين الخط والكتابة.

وتسعى الهيئة في الدورة الثانية 
من المعرض إلى تقديم رحلة متكاملة 
ــنـــورة، وتمكين  لــلــقــراء فــي المــديــنــة المـ
ــبـــادل  ــتـ قــــطــــاع الـــنـــشـــر، وتـــشـــجـــيـــع الـ
أهـــــــداف وزارة  ــافـــي، وتـــحـــقـــيـــق  ــقـ ــثـ الـ
الثقافة الرامية إلى جعل الثقافة نمطاً 
للحياة، ورفع مستوى مساهمتها في 
النمو الاقتصادي الوطني، وتعزيز 

مكانة المملكة في العالم.
ويـــأتـــي مــعــرض المــديــنــة المــنــورة 

للكتاب ٢٠٢٣ ثاني «معارض الكتاب» 
في المملكة لهذا العام، التي تنظمها 
ــمـــة  ــرجـ ــتـ ــر والـ ــشــ ـــنــ ــة الأدب والـ ــئـ ــيـ هـ
بمختلف مناطق السعودية؛ للوصول 
إلى شريحة كبيرة من محبي القراءة 
ــقــــه مـــعـــرض  ــبــ والمــــــعــــــرفــــــة، حــــيــــث ســ
الـــشـــرقـــيـــة لــلــكــتــاب فــــي شـــهـــر مــــارس 
(آذار) الماضي، ويُنتظر أن تتلوهما 
معارض للكتاب في مدن أخرى خلال 
الــعــام الــحــالــي، وذلــــك ضــمــن مــبــادرة 
«مــعــارض الكتاب»؛ إحــدى المــبــادرات 

الاستراتيجية للهيئة.

المدينة المنورة: محمد هلال

الممثلة السورية تبحث عن «الشخصية» التي تحمل مغريات

نادين خوري لـ                                          : درية «العربجي» تحدتني
تــعــامــلــت المــمــثــلــة الــســوريــة نــاديــن 
خــوري مع تعليقات، تُشبّه دورهــا في 
«الـــعـــربـــجـــي» بـــدورَيْـــهـــا فـــي «الـــدبـــور» 
و«الــغــربــال ٢» (٢٠١٠، ٢٠١٥)؛ بتأكيد 
ــبـــات الـــفـــوارق بــمــا يــطــرد  الــتــقــاطــع وإثـ
هاجس تكرار الأدوار. فالتشابه المشار 
المـــرأة في  إلــيــه مـــردّه تحلّيها بصلابة 
مــســلــســلات الــبــيــئــة الــشــامــيــة وفرضها 
الـــقـــرارات؛ وهــمــا الــقــاســم المــشــتــرك بين 
الــشــخــصــيــات الــــثــــلاث. المـــفـــارقـــة أنــهــا 
وظّفت شــرور شخصيتها الرمضانية 
الأخـــيـــرة بــجــعــلــهــا تــتــمــيّــز عــمــا ســبــق، 
الــتــمــيّــز وتـــحـــدّي الأدوات، مــرة  لــيــدفــع 

أخرى، نحو علاوة المرتبة الفنية.
ــه أعــمــال  ــزّزتـ لــديــهــا مــوقــف مــمــا عـ
شامية من إخضاع للمرأة وتنميطها 
بالتبعية والانكسار، وتعود للتاريخ 
لدحض موجة درجت فتسبّبت بتكريس 
صــــورة مــبــتــورة: «جـــدّتـــي لأبـــي تحلّت 
بشخصية قوية وامتلكت قرارها، كذلك 
أمي. المرأة السورية شجاعة ومكافحة 
بالأدب والفن وسائر المجالات. لم تكن 
يوماً ذليلة، منذ نازك العابد الناشطة 
ــادي النساء  والأديـــبـــة الــتــي أســســت (نــ
الــســوري)، إلــى شــاهــدات على التاريخ 
يؤكدن نقيض الخنوع المطلق واقتصار 

الكينونة على طاعة الرجل».
الــتــكــرار نحو  تـــســـرّب  لـــم يشغلها 
شخصية «درّية» في «العربجي»، بعد 
شــخــصــيــتــي «هـــنـــد» و«أم صـــابـــر» في 
المسلسلين السابقين، فتُخبر «الشرق 
إلــيــهــا ألا  ــم بالنسبة  أنّ الأهـ الأوســــط» 
تصطدم بدور مُسطّح ولا تجد نفسها 
أسيرة إطــار. تتابع: «على الشخصية 
أن تحمل إليّ المغريات. ليس شرطاً أن 
ــرة أو شــريــرة، فالحياة لقاء  تــكــون خــيِّ
ــر لا يــبــرز  ــــدور الــخــيِّ الــطَــبْــعــين. إنــمــا الـ
تــمــامــاً مــهــارات المــمــثــل. أمــتــحــنُ نفسي 
وأدواتــي ضمن أدوار شريرة تمنحني 

(فلش) الأداء». مساحة أكبر لـ
أغرتها «درّية»، الشخصية الجدلية 
في المسلسل السوري من بطولة باسم 
يــاخــور وســلــوم حــــداد، الـــذي لــم تتبلّغ 
ثـــانٍ مــنــه بعد؛  رســمــيــاً بتحضير جـــزء 
كما أغرتها في رمضان الفائت شخصية 

«أم ريــان» بمسلسل «كسر عضم». في 
ــــي الــثــانــيــة  ــــى قـــســـوة مـــفـــرطـــة، وفـ ــ الأولـ
رّ الزوج ضمن السياق، 

َ
ب بش

ّ
حنان معذ

ففجّرته أمام جثة الابن الضحية. تذكر 
أنــهــا أتعبتها وظــلّــت لــســاعــات عــاجــزة 
س بعدما فرّغت الكبت 

َ
ف

َ
الن التقاط  عن 

المتراكم حيال الفداحة الزوجية برثاء 
هزّ الأبدان. هذه نادين خوري في الدور 

المنعطف، تدفعه إلى أقصاه.
بجرأة، تعترف أنها لا تزال ترتجف 
أمام الأدوار: «يملأني الهَم مع كل دور 
جــــديــــد ولا أقـــــــوى عـــلـــى الــــنــــوم عــشــيــة 
التصوير لثقل الإحساس بالمسؤولية. 
ثقة المُشاهد تفرض عليَّ الحرص على 
المــعــروضــة  المــســيــرة والــطــريــق. الأدوار 
كثيرة، لكنني أخشى المطبات. خياري 
التقدّم، وبأقل تقدير، البقاء عند المكانة 
المــغــامــرات غير  الــتــي أبلغها. تخيفني 
ــــي. أنـــا 

ّ
المـــــدروســـــة بــالــنــســبــة إلـــــى ســــن

(درّيـــة) إحـــدى مــغــامــراتــي؛  مــغــامِــرة، فــــ
لكنني لستُ متهوّرة. أبقى على مسافة 
من شخصيات لا تتناسب مع مشواري 

ي».
ّ
وسن

المــســؤولــيــة واحــــدة حــيــال الأدوار، 
فـــي   

ً
ــة ــ ــفــ ــ ــيــ ــ أكــــــــانــــــــت مــــــحــــــوريــــــة أم ضــ

مسلسل. لا تخفي أنّ خياراتها حيال 
الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات «صـــعـــبـــة»، وتــعــلــن: 
ــق عــلــى الــشــخــصــيــة بــعــد تفكير  ــ ــ «أوافـ
وتـــقـــديـــر. أرفــــض الـــقـــول إنــنــي وصــلــتُ 
 كــل شـــيء. مَــن يصل ينتهِ. 

ُ
وأنـــا أعـــرف

هذا مفهومي للفن».
تمنح مسارها عنواناً من قسوتَينْ 
إنسانيتَينْ: «القلق والخوف»، فتقول: 
ــنـــي أيـــضـــاً  ــنـــعـ «هــــمــــا صـــنـــعـــانـــي، وصـ
شــغــفــي والمـــســـؤولـــيـــة حـــيـــال الـــنـــاس». 
برأيها، «الجمهور لا يقرأ الشخصيات 
فحسب، بــل الممثل مــن خــلالــهــا»، لذلك 
ترتجف. ولكن، هل تملك حدساً يصيب 
حيال تفوّق دور على آخــر وشخصية 
على أخرى؟ أتُحسن قراءة الأمزجة؟ 
ــــو ولـــيـــد  وهــــــل الـــــــــدور الــــصــــاخــــب هـ
نـــصّ مــكــتــوب عــلــى ورق أم خلاصة 
جـــهـــود المــمــثــل بـــإتـــقـــان الــتــفــاصــيــل، 
وطاقاته الإبداعية؟ تــردّ: «بالنسبة 
إلــــيّ، الــنــصّ دائــمــاً هــو الــبــطــل الأول 
والشخصيات تلحق به. لا أراهن على 
نجاح شخصية وأضمنه في جيبي. 

فهمُ مزاج الشارع صعب، ونحن ضعفاء 
في قراءته. بعد كل عمل أعود متفرّجة 

أسوة بمَن يشاهد».
الــحــقــيــقــة الـــتـــي تـــشـــدد عــلــيــهــا هي 
أنّ المــســلــســل كـــلٌ مــتــكــامــل، يــشــكّــلــه مَــن 
ــنــــود  ــلــــى الــــشــــاشــــة والــــجــ يــــظــــهــــرون عــ
المجهولون في الظلمات. خوري ممثلة 
قــديــرة لأنــهــا تــزيّــن المــوهــبــة بــالأخــلاق. 
تــقــول: «وحــــدي، لا أنقذ  مــن منطلقها، 
عملاً. أؤمن بالبطولة الجماعية فالفن 
لا يقوم على الفردية. لستُ أنا، بلا مدير 
الإضاءة ومهندسي الديكور والملابس 
وسائر مَن يعملون بصمت. نجاحاتنا 
ــن جـــهـــود الآخـــريـــن  حــلــقــة مــتــكــامــلــة مــ
ونجاحاتهم. مَن في الضوء ليسوا أعلى 

شأناً من خلايا النحل في الكواليس».
من دمشق التي لم تغادرها، تعلن 
أنّ الوطن مفهوم حميمي ليس للتداول 
الإعــلامــي، وهــو فــي داخــلــهــا كــلٌ يُــحــرّك 

نحو الأفضل. 
ــلـــســـلات  ــسـ المـ تـــــذكـــــر أنّ صــــنــــاعــــة 
استمرّت في العام ٢٠١٢ بعد سنة على 
انــــدلاع الــحــرب الــشــرســة، «وكــنــتُ أعــبُــر 
القذائف للوصول إلى مواقع التصوير». 
ــدّ مـــن ســـؤالـــهـــا عـــن تقييم  بــ ــان لا  إن كــ
المــشــهــديــة الــدرامــيــة الــســوريــة، بكونها 
صاحبة باع في «الكار»، منذ بداياتها 
إلــى اليوم، تجيب: «أوجّــه  السينمائية 

تحية لهذه المقاومة الصلبة».  
تـــعـــتـــرف بـــتـــراجـــع الــــعــــدد، بــعــدمــا 
الــدرامــيــة السورية ما  قــدّمــت الصناعة 
يزيد على ٤٠ عملاً موسمياً قبل الحرب: 
المــســلــســلات، فالمهم  قــلّــت  بـــأس إن  «لا 
القيمة الفنية للنوع. صحيح أنّ أعمالاً 
رجــئــت ولـــم تلتحق بــرمــضــان، لكنها 

ُ
أ

موجودة وستُعرض. الدراما السورية 
ــلّــــت مــتــمــسّــكــة  لا تــــعــــرف الإحـــــبـــــاط. ظــ
بــنــهــوضــهــا، فيما مــنــاحــي الــحــيــاة من 
حولها تتداعى». الدراما الساطعة في 
المــثــابِــرة، العنيدة، لها منها  الأزمــــات، 

ألف تحية.

نادين خوري ترفض صورة المرأة الخانعة في المسلسلات (الشرق الأوسط)

الفنانة السورية 
نادين خوري

 (الشرق الأوسط)

نادين خوري: المرأة 
السورية شجاعة 

ومكافحة 
بالأدب والفن

 وسائر المجالات 

بيروت: فاطمة عبد الله

 «الثقافة» السعودية تنعش وادي توران في حائل



كلمات متقاطعة

الحل السابق

عموديأفقي

 دولة اوروبية    
 فيلسوف فرنسي - ضد أيسر

 الطيور التي تربى عند البشر - من الاطراف
 الفاضل - اقتراب

 من الامارات العربية - ضد أيمن
 للنهي - ثوري روسي ماركسي

 محبة - مادة قاتلة - قاعدة العدد «معكوسة»
 حرف نصب «معكوسة» - دولة عربية  «معكوسة»

 ممر تحت الارض - ضد خشن
 حيوان لطيف «معكوسة» - أسف
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 ممثلة ومذيعة مصرية
 للنهي - عقل - منزل

 مضيق تركي - حيوان قطبي
 نقلع عن الذنب - في الفم

مسلسل سوري ناقد كوميدي - ضد مقبل
 عظيم القدر

 ضد جنة «معكوسة» - جريان الماء
 حرف نصب - مرض صدري - حصل على «معكوسة»

 ولاية امريكية - يعاون
 ولاية امريكية - متشابهان
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ا م ببوساح

ل ناينبدم

س ن ونواناد

ع ا لنابرح

و د ليبرال

د ا روناليم

ي ل اداساي

ة سماءمس

ع برمبنرا

ASHARQ DAILYيوميات الشرق

لعبة «سودوكو» هي عبارة عن شبكة من ٩ مربعات كل مربع فيها يضم ٩ خانات، 
لتشكل بمجملها ٩ أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من ١ ـ ٩ 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.

الحل السابق

سودوكو عرب و عجم

> جــيــورجــي بــوريــســيــنــكــو، سفير 
ــاهـــرة، اســتــقــبــلــه أول مــن  ــقـ ــالـ ــا بـ ــيــ روســ
أمــس، كــرم جبر، رئيس المجلس الأعلى 
لتنظيم الإعلام في مصر، والوفد المرافق 
لــه، الـــذي ضــم كــلاً مــن ألفير حاميتوف 
مدير مكتب وكالة «روسيا سيغودنيا» 
في مصر، وناديا سيزوفا مديرة راديو 
الــعــربــي، وإيــلــيــا فــوديــانــوف  سبوتنيك 
الملحق الإعلامي بالسفارة. وتم الاتفاق 
على دراســـة توقيع بــروتــوكــول تــعــاون إعــلامــي، وتــبــادل الخبرات 
الإعلامية في كل المجالات خاصة في التدريب الإعلامي المشترك. 
الــروســيــة متجذرة وتمتاز   - وأكـــد السفير أن «الــعــلاقــات المصرية 

بقوتها على مدار التاريخ».
لــدى الأردن،  > محمد نصري بــن عبد الرحمن، سفير ماليزيا 
اســتــقــبــلــه أول مـــن أمــــس، وزيــــر الأوقــــاف 
والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني 
الدكتور محمد الخلايلة. وعرض الوزير 
الــــدور الــــذي تــقــوم بــه الـــــوزارة فــي رعــايــة 
ــاد، بالإضافة  ــ المــســاجــد، والــوعــظ والإرشـ
إلى تجربة الواعظات التي شكلت حاضنة 
دينية اجتماعية للأسرة من خلال التماس 
المباشر مع المرأة بجميع مناطق المملكة. 
بــــــدوره، أشــــاد الــســفــيــر بــتــجــربــة الـــــوزارة 
والمـــؤســـســـات الــتــابــعــة لـــهـــا، مـــؤكـــدا أنــهــا 
تستحق الثناء والاستفادة منها، مشيرا 

إلى أن الأردن وماليزيا تربطهما علاقات تاريخية مميزة.
ألمــانــيــا الاتــحــاديــة لدى  > كليمنس هــاتــش، سفير جمهورية 
الــبــحــريــن، زار أول مــن أمـــس، الكلية الملكية للجراحين في  مملكة 
آيرلندا – جامعة البحرين الطبية (RCSI)“. والتقى رئيس جامعة 
الــبــحــريــن الــطــبــيــة ســمــيــر الــعــتــوم، وتــركــز 
الــلــقــاء عــلــى المــــســــارات المــتــاحــة لخريجي 
الجامعة للتسجيل في ألمانيا، بالإضافة 
إلــى بحث سبل التعاون مع المستشفيات 
والجامعات الألمانية لإتاحة فرص التعلم 
والتدريب وإجــراء الأبحاث للطلبة. حيث 
أكـــد الــعــتــوم حـــرص الــجــامــعــة عــلــى تقوية 
الدعم المقدم للتطور الوظيفي للخريجين. 
قــيــام السفير بجولة شاملة  الــلــقــاء  أعــقــب 

للحرم الجامعي.
> ني روتشي، سفير جمهورية الصين 
الشعبية لدى مملكة البحرين، استقبله أول من أمس، الشيخ دعيج 
بن سلمان بن دعيج آل خليفة، رئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم 
الــبــحــريــن (ألـــبـــا)، فــي مــقــر الــشــركــة، ونــاقــش الــطــرفــان خـــلال اللقاء 
عــددا من المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك 

فــرص الاســتــثــمــار والــشــراكــة بــين الشركة 
والشركات الكبرى في جمهورية الصين، 
التي تعد إحدى الدول الرائدة في تصدير 
واستيراد منتجات الألمنيوم والمواد الخام 
المــســتــخــدمــة فـــي تــصــنــيــع الألمـــنـــيـــوم على 

مستوى العالم.
الــلــوح، سفير دولـــة فلسطين  > ديـــاب 
لــــدى مــصــر، الــتــقــى أول مـــن أمــــس، نــظــيــره 
سفير جمهورية كــوبــا الجديد لــدى مصر 

والسفير غير المقيم لدى فلسطين مانويل خابيير، في لقاء ترحيبي، 
اللقاء هنأ السفير الفلسطيني نظيره الكوبي لتوليه  وفــي مستهل 
إلــى آخر  مهام منصبه، متمنياً له التوفيق والنجاح، وتطرق اللوح 
الـــتـــطـــورات والمــســتــجــدات عــلــى الــســاحــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وأطــلــعــه على 

الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة ضد المواطنين 
والمـــؤســـســـات الــفــلــســطــيــنــيــة، مـــشـــددا على 
ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته 
لإجبار الاحتلال على وقف جميع ممارساته 

غير القانونية.
> إدريس ميا، سفير سوريا في مسقط، 
التقى أول من أمس، بالدكتورة رحمة بنت 
إبراهيم المحروقية، وزيــرة التعليم العالي 
والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عمان، 
لــبــحــث عـــلاقـــات الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق بين 
وزارتــي التعليم العالي في البلدين وسبل 

تطويرها. وجرى خلال اللقاء مناقشة التوقيع على البرنامج التنفيذي 
للاتفاق الثقافي بين الوزارتين، وتبادل المنح الطلابية، والمشاركة في 

الفعاليات الثقافية والعلمية التي تقام في البلدين.
> آن مسكنين، سفيرة فنلندا لدى لبنان، استقبلها أول من أمس، وزير 
الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى، بمكتبه في قصر 

الصنائع، في حضور القنصل العام ظافر 
الــشــاوي، وجــرى البحث في شــؤون ثقافية 
عامة، إضافة إلى استشراف سبل التعاون 
الـــوزارة ودولــة فنلندا. وخلال  الثقافي بين 
اللقاء تقدّمت السفيرة بطلب رعاية وحضور 
لفعالية موسيقية فنلندية تنظم  الــوزيــر 

الشهر المقبل، وهو ما رحب به المرتضى.
> عبد الكريم بحة، قدم أول من أمس، 
نسخة مــن أوراق اعــتــمــاده بصفته سفيرا 
مــعــتــمــدا ومــقــيــمــا لــلــجــمــهــوريــة الــجــزائــريــة 
الديمقراطية الشعبية لدى المملكة الأردنية، 

إلى أمينة عام وزارة الخارجية وشــؤون المغتربين للشؤون الدبلوماسية 
والمغتربين، السفيرة لينا الحديد. وأعربت السفيرة خلال لقائها في مكتبها 
عن أطيب تمنياتها للسفير بالتوفيق والنجاح في مهامه الجديدة في 

تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

دياب اللوحجيورجي بوريسينكو

إدريس ميا

آن مسكنينكليمنس هاتش

محمد نصري 
بن عبد الرحمن 
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بكر عويضة

صدقت زوجة خضر عدنان وأصابت
حقاً، صدقت بضع كلمات للسيدة رندة خضر عدنان محمد موسى، 
والأرجــح أن يتفق عقلاء مختلف الأقــوام، أياً كان مُعتقدهم، أنَّ كلماتها 
تُغني عن مجلدات من مقالات الرثاء، وأشعار التغني بصمود زوجها الذي 
قضى، مضرباً عن الطعام، في سجون إسرائيل، يوم الثاني من مايو (أيار) 
ئين، لأنّ هذه الشهادة عرس 

ّ
تها التالي: «سنستقبل المهن

َ
الحالي، وضمَن

وفخر لنا، وتاج على رؤوسنا»، وفق ما أوردت «الشرق الأوسط» في عددها 
الصادر الأربعاء الماضي. إضافة لما سبق، أصابت زوجة الراحل تماماً في 
مخاطبتها المحتل الإسرائيلي بما يلي: «احفظوا وجوه أبنائي جيداً. والله 
ما ربيناهم إلا على العزة والكرامة»، مثلما أنها أصابت، كذلك، في ندائها 
الذي وجهته إلى فصيل «الجهاد الإسلامي»، الحركة التي إليها ينتمي 
الراحل، وإلى فصائل المقاومة عموماً، وتضمن الآتي: «لا نريد مَنْ يضرب 

الصواريخ وتُضرب غزة بعدها... لا نريد أن تراق قطرة دم».
كم هو رائع، مثير للإعجاب، لافت للنظر، وموضع تقدير، أن تمتلك 
زوجة الأسير، وأم أبنائه، بعدما بلغها الخبر، أنه قضى نحبه، فاحتسِب 
شهيداً، القدرة على أن تتمالك أعصابَها في تلك اللحظة، حتى لو أن الوفاة 
كانت متوقعة بعد تواصل الإضــراب عن الطعام أسابيع عــدة، ثم تواجه 
تحديين معاً، لكلٍ منهما قدر من الأهمية كبير، بل والأغلب أن تترتب عليه 
آثــار لعلها لن تخلو من متاعب جمة. التحدي الأول أن تخاطب سجان 
زوجها، والمتسبب في موته، فلا تتردد في توجيه تحذير مضمونه أن 
الأبناء يواصلون السير على دروب الآباء، بعدما يقضون في مواجهتهم 
مع المحتل. أمــا ثاني التحديين - وهــو الأصــعــب، وفــق تقديري - فهو أن 
تكظم غيظها، وتقدم مصالح شعبها، فتكبح نزعة الانتقام للزوج الراحل، 
ولا تسمح لها أن تجمح، ثم تطلق صيحة العقل المعطرة بأريج حزن قلب 
مجروح؛ «لا نريد من يضرب الصواريخ وتُضرب غزة بعدها... لا نريد أن 
تراق قطرة دم». ذلك نداء عقل سوف يُسجل للسيدة رندة موسى، رفيقة 
التاريخ، وســوف يكون موضع تقدير كل  درب خضر عدنان، في وثائق 

ذي ضمير.
كم حري بقيادات فصائل المقاومة، بمختلف تياراتها، أن تتأمل نداء 
رندة خضر عدنان، وأن تتدبر في ندهة أمٍ مكلومة، لم يحل حزنها العميق 
دون توجيهها كلمة ترتفع بها فوق جرحها الذاتي، فتقدم مسؤولية أمان 
شعبها وأمنه، سواء في قطاع غزة، أو الأراضــي الفلسطينية كافة، على 
أي شــأن آخــر. قبل أن يقع سهو، أو نسيان، خــلال الاستطراد في المقال، 
يقتضي الإنصاف الموضوعي القول إن قيادة حركة «الجهاد الإسلامي»، 
سارعت إلى التجاوب مع مطلب زوجة الراحل، فأوقفت إطلاق صواريخ 
بدأ فور إعلان الوفاة، وأدى، بالطبع، إلى قصف إسرائيلي على مناطق 
سكنية في غزة، فأودى بحياة رجل مسن. هذا التجاوب يستحق أن يُسجل 
لحركة «الجهاد الإسلامي»، عندما تُراجع وثائق التاريخ، وتُدرس مواقف 
الحركات والفصائل الفلسطينية في التعامل مع مطالب قواعدها الشعبية.

وحـــري كــذلــك بــالــعــقــلاء، إن كــانــوا مــوجــوديــن، بــين ســاســة إســرائــيــل 
الحاليين، أن يكفوا عن وهــم أن يقبل عموم الفلسطينيين أي ســلام غير 
شامل لحقهم في دولة تتمتع باستقلال حقيقي كامل، فوق جزء من وطنهم 
الذي انتُزع منهم قبل ٧٥ عاماً. لن يتحقق العدل، ولن ينهض السلام القابل 
للاستمرار، إنْ لم يستطع المحتل الإسرائيلي تقبل حقيقة أن بالوسع إخراج 
الفلسطيني من أرض أجداده بالقوة، ولكن ليس من قوة، أياً كانت، مهما 
قــلــوب أهلها  بلغت، ومهما تجبرت، تستطيع أن تضع فلسطين خـــارج 

الطبيعيين، يتوارثون رباط الانتماء إليها جيلاً بعد جيل.
فقط، حين يتوصل غلاة متطرفي النهج الصهيوني، وليس المعتدلين 
في أوســاط بني إسرائيل، إلى ضــرورة التوقف عن إنكار ورفض حقائق 
ترجع جذورها إلى ما قبل تلقي موسى (عليه السلام) التوراة ومجيء 
الديانة اليهودية، وتؤكد أن شعب فلسطين وُجد على هذه الأرض، وزرع 
تربتها، وأقــام قــرى ومــدائــنَ على ضفاف وديانها، وشواطئ سواحلها، 
وتــخــوم جبالها، حتى يتم ذلــك فــعــلاً، وليس قــولاً فحسب، ســوف تبقى 
المواجهات قائمة حيثما أمكن إشعال أوارها، ومن بينها معارك «الأمعاء 
الخاوية»، التي يلجأ إليها الأسير الفلسطيني اضطراراً، بعدما يتجاوز 
سجانوه كل مدى في الظلم، فيجيز لنفسه الجوع المفضي للموت. رحم 

الله خضر عدنان، وشدَّ أزر رندة، وأبنائها، وربط على قلوبهم جميعاً.
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مذيعة «أم تي في» التي عرفت اللبنانيين والعرب إلى أبرز النجوم الأتراك

آلين المر لـ                                       : المسلسلات التركية «ترند» وليست ضرورة

تـــحـــتـــل المـــســـلـــســـلات الـــتـــركـــيـــة 
حــيــزاً لا يُستهان بــه مــن الــعــروض 
اللبنانية.  الدرامية على الشاشات 
وهي برزت بشكل رئيسي في موسم 
رمــضــان، فاعتمدتْها القنوات بدل 
الإنـــــتـــــاجـــــات المـــحـــلـــيـــة والـــعـــربـــيـــة 
المشتركة، لصعوبات إنتاج الأولى 

وارتفاع أسعار شراء الثانية.
وكما «إل بي سي آي»، أدرجتها 
فـــــــي» عــلــى  تـــــي  «الـــــجـــــديـــــد» و«إم 
شبكاتها الموسمية، واستمرت في 
عــرضــهــا خـــلال رمـــضـــان. ومـــن بين 
الأعــمــال المــعــروضــة، «وجــع القلب» 
و«زهرة الثالوث» و«التفاح الحرام» 
و«اطرق بابي» و«إخوتي». والثلاثة 
الأخـــيـــرة تـــصـــدّرت بـــرامـــج «إم تي 
فــي» في الشهر الفضيل، ونجحت 
في استقطاب متابعيها ومنافسة 

أعمال درامية أخرى.
ــزيـــون «الــــجــــديــــد» اعــتــمــد  ــفـ ــلـ تـ
ق 

ّ
هـــذه الــخــطــة مــنــذ ســـنـــوات، فحق

نسب مشاهدة مرتفعة في مواسم 
تـــقـــدّمـــت  ــيــــة ســــابــــقــــة، إذ  ــانــ رمــــضــ
المــســلــســلات الــتــركــيــة ســـواهـــا، رغــم 
الـــــــعـــــــروض الــــــدرامــــــيــــــة المـــشـــتـــركـــة 
المــعــروضــة على شاشات  والمحلية 

أخرى.
الــبــعــض يــفــسّــر الــتــهــافــت على 
شراء الأعمال التركية بالحديث عن 
كلفتها المقبولة أولاً، إلى حقوقها، 
إذ تواكبها أحياناً اتفاقات ثنائية 
تــخــدم الــطــرفــين، وتـــلامـــس أســعــار 
الــحــلــقــة الــــواحــــدة حــديــثــة الإنـــتـــاج 
الــزمــن  الـــــــــ٤٠٠٠ دولار. وكـــلّـــمـــا مـــر 
على الإنتاجات، تقلّ كلفتها لتصل 
إلـــى ٢٠٠٠ دولار للحلقة. وبعض 
الاتفاقات تحصل على كامل العمل، 
فيسري عليها مبدأ أسعار الجملة، 
خــصــوصــاً إذا تــألّــفــت مــن أكــثــر من 

جزء.

متى موعد

كسوف الـ«ترند»؟

ــد الإعــــــلامــــــيــــــة والمــــنــــتــــجــــة  ــعــــ تُــــ
الــتــلــفــزيــونــيــة آلـــــين المــــــر، صــاحــبــة 
تجربة واسعة مع الممثلين الأتــراك 
في لبنان. فهي كانت السبّاقة في 
استضافة أهم نجومهم في برامجها 
عــلــى «إم تــي فـــي»، وأحــيــانــاً كانت 
تخصص لهم حلقات ليتعرف إليهم 
المشاهد عن قــرب. تسألها «الشرق 
الأوسط» عن سبب اعتماد القنوات 
اللبنانية، وبينها «إم تي في» على 
عــرض هــذه الأعمال بكثافة، فتردّ: 
«حصول منصة (شاهد) على الحق 
الــحــصــري لـــعـــرض مــعــظــم الـــدرامـــا 

الــعــربــيــة والمــشــتــركــة فـــي رمــضــان، 
انعكس سلباً على القنوات المحلية، 
فوجدت في الدراما التركية مَخرجاً 

للمأزق الذي وُضعت فيه».
وحــســب المـــر، فـــإنّ «إم تــي فــي» 
كانت بصدد عرض عمل درامي من 
إنــتــاج «الــصــبّــاح»، وكتابة كلوديا 
مرشليان، وهــو مــن بطولة كارين 
رزق الله وإخراج إيلي السمعان؛ إلا 
أنّ تنفيذ المسلسل توقف لأسباب 
عــــدة. ولأنّ جــعــبــتــهــا خــلــت إلا من 
«لــلــمــوت ٣» لــلــمــوســم الــرمــضــانــي، 
ــيــــة ضــمــن  ــتــــركــ ــفــــت الـــــــدرامـــــــا الــ ــ

ّ
ــث كــ

أنــهــا تحصد  شبكتها، خــصــوصــاً 
نسب مشاهدة عالية.

المــســلــســلات  كـــانـــت  ــا إذا  ــمّــ وعــ
ــرورةً  الــتــركــيــة قـــد تــحــوّلــت إلـــى ضــ
ــنـــوات المــحــلــيــة فـــي غــيــاب  ــقـ لــــدى الـ
إنتاجات محلية، توضح: «ليست 
ضــرورة بقدر ما هي (ترند) يَروج 
كثيراً في الفترة الأخيرة، فنرى هذه 
الأعمال تُعرض على فضائيات مثل 
(إم بــي ســي) وســواهــا. فهي اليوم 
تشهد حقبتها الذهبية، كما كانت 
المكسيكية مــن قبلها. ولا يمكننا 
بـــمـــوعـــد نــهــايــة  ــهّـــن مــــن الآن  الـــتـــكـ
(تـــرنـــد) وكـــســـوفـــه. فــمــا دام  ـــ هــــذا الـ
المــشــاهــد الــعــربــي يــتــابــعــهــا بنسب 
مرتفعة، فهي تبقى ضمن البرامج 

الموسمية».

ــــذه   وطـــــــــــأة عـــــــــــروض هـ
ّ

ــــف ــخــ ــ تــ
ــم الــصــيــف  ــلـــســـلات فــــي مــــوســ المـــسـ
ويزداد بريقها في الشتاء. وأسهمت 
حوارات المر مع النجوم الأتراك في 
 المُشاهد أكثر على متابعتها. 

ّ
حض

توضح: «عندما انطلقتُ باللقاءات 
الأولى مع الممثلين الأتراك، كان ذلك 
مــن خـــلال مسلسل (شـــوكـــوروفـــا). 
كــانــت عــروضــه فــي أوجــهــا فجاءت 

لتُكمل نجاحه على الشاشة.
ــــرع الــــــبــــــارود عــنــدمــا  ــتـ ــ ــم أخـ ــ  لـ
فكرت بــذلــك، ولكني كنت السبّاقة 
إلــــــيــــــه. والـــــــنـــــــاس تـــــحـــــبّ الاطّـــــــــلاع 
عــلــى كــوالــيــس تنفيذ عــمــل درامـــي 
والـــتـــعـــرّف إلـــى شــخــصــيــاتــه بعيداً 
عــن أدوارهـــا فــي المسلسل. فتفاعل 
اللقاءات  المُــشــاهــد بشكل كبير مــع 
بـــأبـــطـــال (شـــــوكـــــوروفـــــا)، ومـــــن ثــم 
نجوم (التفاح الحرام) و(إخوتي)».

الأعمال التركية لا تشبه

 في تركيبتها العربية

ينجذب المشاهد العربي بعامة 
والــلــبــنــانــي خــصــوصــاً إلــــى الـــدرامـــا 
التركية لأسباب عدة. ورغم عدم وجود 
الشبه الكبير بينها وبين مجتمعاتنا، 
ــمـــاهـــى مــع  ــتـ فــــــــإنّ هــــــذا الـــجـــمـــهـــور يـ
أحداثها وينتظرها بحماسة. وكان 
أول الــغــيــث مـــع مــســلــســلَــي «فــاطــمــة» 

و«السلطان سليمان».
وتشير المر إلى أنّ عملية تصوير 
هــذه المسلسلات لا تجري بالطريقة 
عــيــنــهــا المُــتــبــعــة فـــي عــالمــنــا الــعــربــي. 
فمنتجوها يصوّرون كل حلقة منها 

كاملة، وعلى حدة. 
ــا لــكــتــابــة  ــهــ ــظــــرون عــــرضــ ــتــ ــنــ ويــ
الـــحـــلـــقـــة المـــقـــبـــلـــة وضــــمــــن تـــوجّـــهـــات 
مـــحـــددة. تــعــلّــق: «لــقــد فــاجــأنــي هــذا 
الأمر. فهم يبنون كل حلقة وفق نجاح 

أو فشل ما قبلها. 
وبناءً على ما تحصده، تتم كتابة 
تلك التي تليها، مستخدمين المحور 
الأقوى فيها. فلا النص يكون مكتملاً 
مــنــذ بـــدايـــة الــتــنــفــيــذ، ولا المــمــثــلــون 
يــعــرفــون مسبقاً مــواعــيــد التصوير. 
ولــذلــك كنتُ أتفاجأ بتغيير مواعيد 
اللقاءات مع هذا الممثل أو ذاك بسبب 

تبدّل مجريات القصة».
وعن سبب نجاح الدراما التركية 
ــن الــلــبــنــانــيــين، تــقــول  ومــتــابــعــتــهــا مـ
ــعــــود لـــعـــنـــاصـــر فــنــيــة  ــا تــ ــ ــهـ ــ المـــــــر: «إنـ
مــجــتــمــعــة. فـــهـــم يـــعـــتـــمـــدون قــصــصــاً 
الــحــيــاة وتقنية تصوير  واقــعــيــة مــن 
عــالــيــة المــســتــوى. الـــلافـــت لــديــهــم هو 
العدد الهائل من النجوم والممثلين، 
فــيــتــجــددون بــعــيــداً عــن أي استهلاك 
ممكن. وهو ما يشدّ المُشاهد ويدفعه 
إلــى التعلّق بوجوه تمثيلية محترفة 

ولو كانوا يرونها للمرة الأولى».

توضح  المر اختلاف تنفيذ الدراما التركية عن العربية (خاص آلين المر)

بيروت: فيفيان حداد

المر: المسلسلات التركية 
رائجة الآن

 كما المكسيكية سابقاً 
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من المتوقع أن تجلب ساعة اليد التي كان يملكها 
آخر إمبراطور صيني، أيسين غيورو بويي، أكثر من 
٣ ملايين دولار عندما تعرض للبيع في هونغ كونغ 

هذا الشهر، حسب (سي إن إن).
ويرجع التقييم المثير للغاية إلى ندرة «مرجع 
لــيــون»، وهــي واحـــدة من  باتيك فيليب ٩٦ كواتييم 
ثــمــانــي ســاعــات فــقــط وجــودهــا مــعــروف. لــكــن وفقا 
لما ذكرته دار فيليبس للمزادات التي تباشر عملية 
البيع فإن التقديرات المكونة من سبعة أرقــام ترجع 
أيضا إلى التاريخ الرائع للساعة التي ترجع إلى ٨٦ 
إلــى سيبيريا خلال  عاما، وهــو تاريخ شهد نقلها 
سجن الحاكم السابق لمدة خمس سنوات في الاتحاد 

السوفياتي السابق.
ويظهر مينا الساعة البلاتينية الذي يبلغ قطره 
١٫٢ بوصة بأرقام عربية، وعقارب باللون الذهبي 
الــتــي تُظهر مدى  الــــوردي، ووظيفة «أطـــوار القمر» 
رؤية القمر من الأرض في أي وقت. يعود تاريخ بعض 
إلــى عــام ١٩٢٩، رغــم أن النموذج  آلياتها الداخلية 
لــم يُــبــع مــن طـــرف بــاتــيــك فيليب - صــانــع الــســاعــات 
السويسري المعروف بتراكيب الحركات المعقدة في 

الساعات الصغيرة - حتى عام ١٩٣٧.
ومن غير المعروف كيف حصل الإمبراطور الراحل 
«بويي» على تلك الساعة، رغم أن السجلات أظهرت 
أنها بيعت في البداية عبر متجر فاخر في باريس. 
وأضافت دار فيليبس أن الوثائق التاريخية تثبت أن 
الإمبراطور السابق أخذها معه إلى معسكر اعتقال 

هديت لاحقا إلى 
ُ
سوفياتي في «خاباروفسك». ثم أ

جورجي بيرمياكوف، وهو متحدث بلغة الماندرين 
الصينية وخدم بصفته معلما للإمبراطور ومترجما 

روسيا له خلال فترة اعتقاله.
وتــولــى «بـــويـــي» الـــذي شكلت حــيــاتــه الأســـاس 
لفيلم «الإمبراطور الأخير» - الحائز جائزة الأوسكار 

لعام ١٩٨٧ - العرش عام ١٩٠٨ كمجرد طفل صغير. 
واضطر إلى التنازل عن العرش بعد أقل من ٤ سنوات 
عــنــدمــا أطــاحــت الـــثـــورة الــجــمــهــوريــة أســــرة تشينغ 
الــحــاكــمــة، رغـــم أنـــه سُــمــح لــه بــمــواصــلــة الــعــيــش في 
عيد إلى منصبه 

ُ
القصر الإمبراطوري في بكين (ثم أ

لفترة وجيزة إمبراطورا عام ١٩١٧).
وفر «بويي» من بكين، في عام ١٩٢٤، وعقد تحالفا 
مع اليابان، التي نصبته في وقت لاحق إمبراطورا 
لدولة عميلة تابعة تحت اسم «مانشوكو»، في منطقة 
منشوريا بشمال شرقي الصين. وبعد هزيمة اليابان 
في الحرب العالمية الثانية، ألقي القبض على «بويي» 
من قبل القوات السوفياتية واحتجزته أسير حرب. 
ووفقا لدار فيليبس، أعطى هذه الساعة بيرمياكوف 
عام ١٩٥٠، قبل عودة الإمبراطور السابق إلى الصين 

ليواجه المحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وأفـــاد بيان صحافي بــأن دار فيليبس أمضت 
٣ ســـنـــوات فـــي الــبــحــث فـــي تـــاريـــخ الــســاعــة وتــأكــيــد 
بــيــرازي»،  مصدرها وهــي عملية وصفها «تــومــاس 
رئيس لجنة الساعات في آسيا بدار المزاد، في بيان 
له بأنها «مشروع بحثي غير مسبوق مع فريق من 
المختصين في الساعات، والمؤرخين، والصحافيين، 

والعلماء في جميع أنحاء العالم».

الممثلة البريطانية جيسيكا ألكسندر لدى حضورها العرض الأول لفيلم «الحورية الصغيرة» في هوليوود (أ.ف.ب)

توم هانكس يدافع عن روايته  
لندن: «الشرق الأوسط»

يقول تــوم هانكس إنــه كتب أول روايـــة لــه على أنها «تحرر 
من الضغط الــذي لا ينتهي» في صناعة الأفــلام، حسب ما ذكره 

«بي بي سي». لـ
وينشر الفنان الفائز بجائزة الأوســكــار مرتين كتابه الأول 
بعنوان: «صناعة تحفة فنية كبرى أخرى»، المستوحى من عمله 
في المجال الفني. ويقول لهيئة الإذاعــة البريطانية، إن المجهود 
الطويل لتصوير فيلم يعني «أنه ينفد فضولك لأجل هذه الوظيفة، 

وأحيانا يجب أن يكون لديك سبب آخر لإثارة مخيلتك».
ويــقــول هــانــكــس، ٦٦ عــامــا، إنــه يكتب «دائــمــا» «بــصــورة أو 
الــقــصــيــرة، بعنوان  الــقــصــص  ــشــرت مجموعته مــن 

ُ
بـــأخـــرى». ون

«النوع غير المعهود»، عام ٢٠١٧ وباعت أكثر من ٢٣٤ ألف نسخة في 
المملكة المتحدة. وبدأ بكتابة الرواية، ويقول: «كتبت بين الأفلام، 
وكتبت حيثما كنت، وكتبت على متن الطائرات، وكتبت في المنزل، 
وكتبت في العطلة، وكتبت في غرف الفنادق، وكتبت في عطلات 

نهاية الأسبوع الطويلة عندما لا أعمل».
شرت من 

ُ
ويقول هانكس: «هذا ليس عدلا»، إن أول رواية له ن

دون المرور بالمحاكمة المعتادة للرفض من الناشرين، في حين أن 
كُتاب المرة الأولى الآخرين يكافحون للغاية. ولكنه لا يعتذر من 
ذلك، ويعرف أن الكتاب في نهاية المطاف «سوف يعيش ويموت 

على أساس قدرته على الترفيه وتنوير الجمهور».

اكتشاف آلية لتنشيط الخلايا المناعية
اكتشف العلماء في جامعة كاليفورنيا في سان 
دييغو بأميركا، آلية غير موصوفة سابقاً تساعد 
الخلايا التائية المناعية على تنشيط نفسها في 
الأنسجة المحيطية، مما يعزز قدرتها على مهاجمة 
الأورام. وأعــلــن الباحثون فــي دراستهم المنشورة 
(الاثــنــين) بــدوريــة «إميونيتي» عــن تفاصيل تلك 
الآلــيــة، ويأملون أن يساعدهم هــذا الاكتشاف في 

ابتكار علاجات جديدة مضادة للأورام.
والـــخـــلايـــا الــتــائــيــة هـــي نــــوع مـــن خـــلايـــا الـــدم 
الــبــيــضــاء الــتــي تــحــمــي مــن الـــعـــدوى وتــســاعــد في 
محاربة السرطان، وفي الجهاز الليمفاوي، وهو 

الــذي يحمي الجسم من  جــزء مــن الجهاز المناعي 
العدوى والأمــراض، ويشمل الطحال وغدة التوتة 
والعُقد اللمفية والقنوات اللمفية، بالإضافة إلى 
التائية  اللوزتين والغدانيات، يتم تدريب الخلايا 
بواسطة الخلايا التغصنية أو التي تعرف باسم 
«الخلايا العارضة للمستضد»، والتي كما يوحي 
اسمها، تقدم مستضداً (قطعة من الورم أو العامل 
المــمــرض) للخلايا التائية، مما يحفز الاستجابة 

المناعية.
وجـــزء أســاســي مــن هـــذه العملية هــو ارتــبــاط 
(B٧)، وهــو بروتين على سطح الخلايا العارضة 
الــخــلايــا  للمستضد، مــع مستقبل (CD٢٨) عــلــى 
ــة، ويـــعـــد هـــــذا الـــتـــفـــاعـــل مـــحـــركـــاً رئــيــســيــاً  ــيـ ــائـ ــتـ الـ

لــلاســتــجــابــة المــنــاعــيــة لــلــخــلايــا الــتــائــيــة، وبمجرد 
التدريب، تترك الخلايا التائية الأعضاء الليمفاوية 
ــلـــعـــثـــور عـــلـــى أهـــدافـــهـــا  ــافــــر عـــبـــر الـــجـــســـم لـ وتــــســ

ومهاجمتها.
وكشفت دراسات حديثة عن أن الخلايا التائية 
يمكنها بالفعل إنتاج بروتين (B٧) الخاص بها أو 
أخــذه من الخلايا العارضة للمستضد وإحضاره 
معها، ولكن سبب قيامهم بذلك بالضبط ظل غير 
واضــح، ودفع ذلك الباحثين إلى التساؤل عما إذا 
كانت الخلايا التائية، المجهزة الآن بكل من المستقبل 

ورابطه، قادرة على تنشيط نفسها.
ومن خلال سلسلة من التجارب، وجد الباحثون 
أن الخلايا التائية يمكنها بالفعل التنشيط الذاتي 

عن طريق تجعيد غشاء الخلية إلى الداخل للسماح 
بـــالارتـــبـــاط   (CD٢٨) ومــســتــقــبــل (B٧) لـــبـــروتـــين

بعضهما ببعض.
ويــقــول إيــنــفــو هـــوي، فــي تــقــريــر نــشــره المــوقــع 
الرسمي لجامعة كاليفورنيا، «غالباً ما يفترض 
الــنــاس أن غشاء الخلية مسطح، لكنه فــي الواقع 
يبدو أشبه بخط ساحلي به الكثير من الخلجان، 
فــي التحفيز التلقائي،  ولــقــد وجــدنــا ذلـــك مــفــيــداً 
الذي كان فعالاً بالفعل في تعزيز وظيفة الخلايا 
التائية وإبطاء نمو الــورم في نموذج فأر مصاب 
بالسرطان». ويضيف أنه «يمكن الاستفادة من ذلك 
فــي تطوير عــلاج خــلــوي يتم فيه تسليم الخلايا 

التائية المنشطة ذاتياً إلى المريض مباشرةً».

ساعة آخر إمبراطور صيني قد تتجاوز الـ٣ ملايين دولار
لندن: «الشرق الأوسط»

الساعة  التي كان يملكها آخر إمبراطور صيني (غيتي)

مشاري الزايديسمير عطالله
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إبداء رأي
طلبت من صديق عزيز على إلمام واسع 
بقديم التكنولوجيا وحديثها، أن يكلف 
الأستاذ «جــي بي تــي» بكتابة عامود عن 
المحبّر، لكي نرى ما رأيه في زملاء العصر 
الكتابي، ونرى نحن بدورنا مدى دقته في 

طحن المعطيات التي تعطى له.
ــرده بـــالاســـم،  ــ ــــي» سـ ــاذ «جـ ــتــ بــــدأ الأســ
صــحــيــحــاً. لــكــنــه ســرعــان مــا أضــــاف أنني 
من مواليد مصر. وهذه قراءة في الأماني 
لا فــي سجل الــنــفــوس. ثــم قــال إنني كاتب 
بالإنجليزية والفرنسية، لأن في المعلومات 
التي أعطيت له واحدة تقول إن ابني يكتب 
بالإنجليزية وابــنــتــي تكتب بالفرنسية. 
وأفادنا أن مؤلفاتي واسعة الانتشار ما عدا 
تلك المتعلقة بالقانون. وانتقل فجأة إلى 
ممارستي الطب في مصر، واضعاً لوالدي 
اسماً غير اسمه، فاختلط الأمر عليه وصار 
اللاطبيب، الذي هو أنا، طبيباً في القصر 

العيني.
ذكّرني الأستاذ «جي» بأيامي الأولى 
الــنــيــة صـــافـــيـــة، والإرادة  الـــصـــحـــافـــة:  فـــي 
ــر، ســمــك لـــبن تمر  ــ ــيء آخـ ــل شــ ضــافــيــة وكــ
هندي، كما يقال في مصر. ولست أعرف 
عن غيري من الزملاء ومراحلهم التدريبية، 
أما أنا فكان كل شيء عندي تقريبياً. وبكل 
نية صــادقــة كنت أتــكــل على ذكـــاء الــقــارئ 
واطلاعه. وكان يساعدني في ذلك أن المادة 
ســوف تمر قبل ذلــك على مــديــر التحرير. 
وكــان معظم أولئك الــســادة في دقــة ميزان 

الحرارة. حرارة الجسد لا الطقس.
وكانوا طباعاً وأمزجة وكفاءة عالية. 
ة في الجفن الأيسر، 

ّ
أحدهم كان يعاني رف

ــراع دائــم  ورفــتــين فــي الــجــفــن الأيــمــن، وصــ
بـــين الــشــفــتــين الــعــلــيــا والــســفــلــى: كــلاهــمــا 
تريد أن تحل محل الأخرى. وكذلك كان لا 
يعرف الابتسام. والمــديــر الآخــر كــان طيباً 
وضحوكاً وعلّته الوحيدة أنه يعطي رأيه 
فــي عملي بتعابير غــيــر صــالــحــة للنشر. 
وثالثهم كــان مهنياً مثل الآلـــة، حــاداً مثل 
شفرة الحلاقة، ويصر على استخدام الحبر 
الأحمر في التصحيح، بحيث يرى الجميع، 
خصوصاً فــي المطبعة، مــدى معاناته مع 

المبتدئين.
كانت المهنة طيبة وفيها أساتذة تتعلم 
منهم. وكان فيها حساد كبار. لا نجاح ولا 
تقدم ولا خطوة واحدة في مهنة لا سعة في 

مثل سعتها بين المهن.
الــنــاشــئــون الـــجـــدد ســــوف يــكــون لهم 
الأســتــاذ «جـــي»: مــهــذب، مـــؤدب، ومعارفه 
بلا حدود. وإذا غضب من خطأ في النص 
أمــامــه، لا يستخدم أسلوب الأستاذ  الــذي 

عارف الغريب في إبداء الرأي.

الخلايا التائيّة تلعب دوراً مركزياً في الاستجابة المناعية 
(المعهد الوطني للأمراض المعدية)

القاهرة: حازم بدر

جميلة اسمها 
صحيفة «الــشــرق الأوســـط» الــتــي خــرجــت مــؤخــراً بهيئة 
الفنارُ المنيرُ في بحر الظلمات الإعلامية  رقمية رشيقة، هي 
العربية، مــع كامل التقدير لبقية الصحف العربية، القديمِ 

منها والجديد.
الصحيفة التي منذ انطلاقتها في شارع الصحافة «فليت 
ســتــريــت» فــي لــنــدن عـــام ١٩٧٨ كــمــا تــذكــرنــا جــمــانــة الــراشــد، 
الرئيسة التنفيذية للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، 

ت مقصدَ الباحثين دوماً عن المحتوى الرصين. ظلَّ
في العقد الأخير تعرضت الصحافة العربية لتحدياتٍ 
، كان من عواقبِها انهيار بعض الصحف وموتها 

َ
وعواصف

أو مرضها، لصالح من؟!
هل خلت منابر «صحافية» مكانها؟ وهنا نصبح أمام 
الــقــرن المــاضــي أغلقت صحف  تفاعل حياتي طبيعي، فعبر 
ومــجــلات وفضائيات، لكن جــاء بعدها مــن يخلفها... هذي 

سنة التطور.
ــه مــع كــل ســقــوطٍ لشجرة مــن أشــجــار الصحافة 

َّ
الــحــال أن

الفارغين  الحقيقية لم يوجد ما يعوضها، لذلك بــادر بعض 
الصاخبين من كائنات السوشيال ميديا للتبشير بذواتهم، 

هم هم الإعلام الحقيقي... زعموا، وبئس ما زعموا.
َّ
وأن

نعم ثمة ومــضــاتٌ وشــخــصــيــاتٌ وحــســابــاتٌ جميلة في 
نا 

َّ
منصات السوشيال ميديا، لا ننكر ذلك، وهو أمرٌ حسن، لكن
ننكر على هؤلاء النفر تلك الفجاجة، وذلك التعالم الفارغ.

ــهــا جـــزء أصــيــلٌ مــن وجــود 
َّ
الــصــحــافــة لا ولـــن تــمــوت، لأن

التفاعل الإنساني الحقيقي، عليك أن تطوّر أدواتِك، وهذا ما 
فعلته صحيفة «الشرق الأوسط» مؤخراً.

الجدل العقيم حول «موت الصحافة الورقية»، جدل مبني 
على باطل، فالورق نفسه أقصد مادة الورق، ليست هي موضع 
الــتــي لا يعلم  الــنــقــاش، النقاش هــو فــي «صنعة» الصحافة، 
أثـــارة مــن علم ولا يملكون  عنها نزقو السوشيال ميديا أي 

رْوَى نقير.
َ

فيها ش
وضعت السيدة الشابة جمانة الراشد، الرئيسة التنفيذية 
للشركة الــتــي تــصــدر صحيفة «الــشــرق الأوســـط» يــدَهــا على 
جوهر المسألة، حين كتبت في مقالتها أمس احتفاءً بصدور 
ث كثيرون  النسخة الرقمية الجديدة من الجريدة، قائلة: «تحدَّ
عن موت الصحافة الورقية. ولكن في حين أنَّ الوسيلة يمكن 
أن تموتَ، لكنَّ الصحافة لا تموت. فهي مشروع إبداعي، يمكن 
تطويرُه وتوسيعُه للوصول إلى أكبرِ شريحة ممكنة من القراء 

والمتابعين».
ــر أحــيــانــاً. لكنَّ  ر وتــتــغــيَّ نــعــم الــوســيــلــة تــمــوت أو تــتــحــوَّ
الصحافة لا تموت، معنى موتها... موت الشغفِ الإنساني 
لــلــدهــشــة... وهــذا  للمعرفة للفهم للتحليل للجمال للبلاغة 

معناه موتُ الحياة الجمالية نفسها!
مع أنَّ البقاء والإبقاء على الصدور الورقي ما زال موجوداً 
في دول «العالم المتقدم» أوروبا وأميركا، وهو جزء من وقار 
وشــخــصــيــة الــصــحــيــفــة يــجــب الــحــفــاظ عــلــيــه بـــدرجـــة مـــا، مع 
ى فيها الجيل  التركيز على خلق بيئة صحافية جاذبة يتربَّ
ون أصولَ الصنعة ممن سبقهم، 

ّ
الجديد من الصحافيين، ويتلق

 الحياة وتجاربُها.
ُ

هكذا تقول حقائق
الأستاذ غسان شربل رئيس تحرير «الشرق الأوسط» كتبَ 
عن هذا التحول الرقمي، مؤكداً أن «(الشرق الأوسط) التي تعتزُّ 
بقرائها وصحافييها وكتّابِها تَعتبر تحدياتِ العصر فرصة، 

 المستقبلِ على مصراعيها».
َ
ولهذا اختارت أن تفتحَ نوافذ
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